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وشم الله ال الزحيدم 


ضوء على البحث 


الحمد لله والصلاة والسلام على سبدنا محمد وعلى 
آله وصحابته ومن دعا بدعوته الى يوم الدين . 


ان تاريخ الاسلام المعاصر وقد حفل بتلك الاحداث 
الخطرة آلتی حرت على ساحة القارة الاسلا:ة مذذ 
بدات الحملة الاستعمارية على الهند واندونيسيا ثم على 
الجزائر والبلاد العربية قى محاولة وصفت بانها ترمى الى 
تطويق عالم الاسام » هذه الؤامرة الخطبرة التى كانت 
بمثابة عودة الحرب الصلبية مرة اخضرى الى بلاد 
الاسلمين بعد ان هزمت آخر قوافلها بعد أربعمائة عام › 
هذه المؤامرة التى كتبت عنها مثات الابحاث وصدرت 
عنها عشرات المراجع › ما زالت فى حاجة الى تاصيل 
وذاكبتقديم مجموعة من الوثاتق التى صدرت ق السنوات 
الآخرة وكانت محجوبة حتى لا يهتدى السالمون الى 
حةاق الامور والى المصادر الحقيقية للخطط التى 
رتبتها القوى الغازية التى تجمدت تحت لواء النفوذ 
الغربى والصهيونية والشيوعية بهدف احتو!ء عاتم الأسلام 
والتى صدرت فى الاساس عن مخطط دقيق موضوع بدقة 
واحكام استهدفاعلان (لحرب) الكلمةعلى العالمالاسلامى 
بعد ان فشات الحرب العسكرية قى الحروب الصليبية 
فكانت تلك الخطط التى استهدقت ضرب مفهوم الاسلام 
نفسه واحتوائة وصهره فى بوتقلة القكر الغربى وتاويلة 


واخراجه عن مفهومه الأصيل الجامع › فى سبدل تحقيق 
غاية مستورة بعيدة المدى هى القضاء على الذاتية 
الاسلامية وعلى التميز الواضح الذى اعطاه الاسلام 
لهذه الامة لتكون ام مفردة بأهدافها وغاياتها » تحمل 
رالة التوحيد الخاتص الى آخر الزمان وتقدمه الى 
العامين وبها يظهر الله الاسلام على الدين كله »> ومن 
هنا كانت الحرب عليها من القوى التبشسبريةةوالاسنشراق 
والشعوبية › ومن قوى الابدلوجيات الغربية الراسمالية 
والماركسية ومن قوى المطامع الوافدة كالصهيونية 
وااهندوكية وعشرات النحل والقل ٠‏ لقد كتب تاريخ 
الاسلام المعاصر من وجهة نظر اقليمية وقومية وماركسية 
وحاولت قوى متعددة اخضاعه للتفسسر المادى للتاريخ 
وكلها محاولاتباعت بالفشل ولاريب ان وضع هذهالوثائق 
بين يدى الباحث الحسلم من ثسانها ان تلقى امامه أضواءا 
ساطعة على الآحداث وان تكشف له كثرا من الزيفا 
والخداع ومحاولات النآمر على الامة الاسلامية وفى يقيفى 
ان هذه الوثائق سوف تعين على حسن الوجهة وصدق 
الهد ف ف‌التعرف على حقاثق الأمور والله نسال ان ينفع 
بهذا العمل الباحثين فى مجال تاريخ الاسلام المعاصر 
والدارسينواصحاب الوجهة الخالصة لله تبارك وتعالى 
و آلڻه من ور اء القصد ؛ 


انور الحذدى 
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عالمية الإسسسسلام 


# عالية الالسلام ٠‏ 
الجامهة الاسلامية . 
# القوة العسكرية الاإسلامية ٠‏ 


)(1( 


عالية الاسلام 


قسم مکدوجل الشرائع الى عالية وقوميسة : 
فالماية هى الاسلام والمسيحية والبوذية . 


والقومية هى اليهمودية والابراهيمية والبابنينية 
والصينية فانها تحدد مراميها فى جماعة أو قبيلة أو أمة 
أو دولة بعينها لأن تعاليمها لا يمكن أن تناسيب جميّع 
البشر . 


اما الشريمة العالمية فهى التى تعمل للسيطرة 
على العالم . 


والشريعة المسيحية روحية بحتة لم تتدخضل فى 
الشئون السياسية بل تركت ما لقيصر لقيصر وبذلك 
طت مفايها على االنطا القوي الجردةه جن العنضر 
السياسى ٠‏ لأنها تعمل على غزو العقائد والأوضاع 
التومية بغير تمييز ولا تفرقة بين جنس وجنس ٠‏ وهدفها 
انحلال القومية وجعل العبالم كله خاضعما للسيطرة 


الروحية . 
% % 


يقول مكدوجل : أما تاريخ الاسلام فانه يضرب لنا 
وى الأمثال على اتجاهات الشرائع اللعالية وقوتها . 
قان النبى محمد استطاع أن يغرس نظامه الخلقىومبادئه 
العالمية فى شعب عللى حالة الغلطرة والبداءة »> وسرى 
نظام الاسلام سريان الماء فى العود اليابس فأعاد اليه 
الحياة واكتسح تياره كل العقبات وتكشف عن قوة فائقة 
فى النموذجية والمشل . وخضعت له ش-عوب متباينة 
اللجناس والاأشكال متغايرة الالوان من بي وسسود 
وصفر وكان خضوع هذه الشسعوب عن رضى وايمان 
وتبخرت بققلله شرائع متنافرة البادىء مختلفة العقائد 
ذلك لان نظام الأسلام سوى بين الناس وجعلهم صفغا 
واحدا ومحا ما بينهم من قوارق الجنس واللون والطبقة 
وحطم الحواجز آلنى كانت بين أبناء الشعوب وسوى بين 
الرجل والراة . 


( لا غضل لابن البيضاء على ابن السسسوداء 
الا بالتقوى والعمل الصالح ) . 


ویرجع هذا الانتشار بين المسلمين مسساواة مطلقة 
فى الدين والانيا ٠‏ 


)١(‏ المساأواة بين ١‏ مسلمين مساواة مطلقة فى الدين 
والدنيا . 


(۲) بساطة تماليمه وقربها من الفطرة . 


(۳) النموذجية فى كثير من عناصر الجيش والثقافة 
وتلاقح الأمزإجة من صئوف البشر . 


وسرعان ما اخذت تهوى هذه المدنية الشامخضة 
لتفكك الشرائع القومية التى غزاها الاسلام ودخلت فى 
حورته 


# *# * 


ولا مراء ان الأسلام يتتفر فى الأمم الى تعيش 
على الفطرة والبداوة وانه كلما التقى بالمسيحية ف 
ميدان التناقنس الحر صرعها وتغلب عللها ۰ 


وكثيرا ما سمعتا من البعض ان المبادىء الخلقية 
الأسلامية مخالفة بطبيمتها التقدم فى شئون الحياة وهذا 
افټتراء لا يقول به منصف وتدحضَه وثبة الاسلام القوية 
فى آول عهده وما تخللها من التماسك الروحى والحماس 
شون وما يظهر من دلائل الايمان والقوة والمرونة . 


حين كان المسلمون ۲٠١‏ مليونا كانت المسيحية 
. . مايونا والبوذية ٥..‏ مليون . ظهرت الش_يوعية 
کدین ۱۹۱۷ ونجحت على حساب المسيحية 


1۳ 


الاسلام يغطى مساحة من الأرض تعادل نصفها 
ولكن اللعدد ثلث سكان العالم ( الف مليون ) . 

اوا فر ا واو ا ا 
رضى الله عنه آما البرهمية فقد انتهت كدين وان بقيت 
کتراث م 


یقول جى دروشر فى كتابه تشريح جثة الأاستعمار 


ان اى دراسة لتاريخ الأستعهار ولو سطحية تضطرنا 
الى التسليم بان أوربا على طول القرن هى القارة 
الوحيدة التى أفرزت هذا الشكل من أشكال التوسع . 


٭ ٭ ي 
لتنقضن عرا الاسلام عروة عروة »› فارلها نقض 


#X* * 


(۲) 


الجامعة الاسلامية 


يقول ه . ج . ولز فى حديث مع أمين الريحانى : 
ان‌القرآن هو عرو ة الاسلام الوثقى . أو على الاثلوسيلة 
يحسن استخدامها ف تحقیق الوحدة الاسلامية »> وأن 
وحدة أى امة من الأمم مقيدة لها ولغيرها › فالوحصدة 
تعيد اليها كرامتها وتوجب عليها القيام بعهودها » ايا 
الاسلام اليوم فهشتت الشمل مبدد القوى ولو لم يكن 
لد ىالمسلمين واسطة الى الاتحاد لوجب عليهم اختراعها 
ولکن کتابهم خير واسطة . واذا كانت انلجلترا ق خطر 
من 'الاحتلال الأجنبى العربى فرضا وكان ابناؤها مشتتى 
الشمل مبددين ى اربع زوايا الاإرض دون رابطة تربطهم 
بعضهم ببعض > فلا اتردد نى دعوتهم الى الاتجيل بل 
أتخذ' الكداب امقدس شسارة جنسية وعلما وطنيا عرو ة 
شساملة فى الوحدة الأقومية « الهلال » ۹۲١‏ . 


ومع وضوح هذا المعنى فى ذهن الآوربيين قاد 
قامت قيامة الاستعمار على الدعوة الى الوحد" وتاجيج 


يقول مصطفى كامل : ان المسلهين يريدون الأخوة 
الاسلامية ولكن الآوربيون خلقوا للجامعة الاسلامية 
معنى سياسيا يبعث الرعب ف التقوس ويحل اليس 
محل الأمل فى بقاء الأوربيين مستبدين بالامم الآسلامية 
واقل مظهر من مظاهر اللحياة الأسلامية يشكل خطرا على 
حدود ملاك الدول الأستعمارية ويزعجها جميعا وکل 
علامة من علامات التققم توحى الى لطر يهد طكالدول" 
بينما النهضة الاسلامية خالية من كل روح عدوانية وانما 
هى نتيجة لاستيقاظ تلك الآمم من السبات العميق القى 
اصابها ورغبها فی التخلص من النقود الآوربی الذى يعمل 
على تاخر المسلمين اگثر مما يعمل على تقدمهم > وقد 
باللغوا فى القول بان الجامعة الاسلامية آذا ترگت وشاها 
تؤول بلا شك الى ضياع اأدنية الحديثة التى هى ثمرة 
اعمال الإشر ف القرون كلها .. 


وقد استمعت اوريا الى اقوال المستشرقين فما 


سموه بالجامعة الاسلامية وهي آراء يكتنف الخطاً معظمها 
وان النهضة الاسلامية ليست الا يقظة المسلمين فى سائر 
الأقطار لقاومة الظلم الواقع عليهم ( العبارة منقولة من 
كتابات عبد اللطيف حمزة ) . وقال مصطفى كال : 


عاما لدى اللسلمين بالظلم وشكايات متكررة من وقع 
هذا الظلم ۰ 


وف ظل هذا الخوف ظهرت كتابات تدعو الى 
مشروع للخلافة البعربية يحل محل الخلافة الاسلامية . 


فاد كتب بلانت فىكتابه مستقبل الاسلام »> يقول : 


ان العالم الاسلامى قوة كبيرة وان المدبر لأموره 
سيكون قويا واسع السلطان وان نابليون كان من اغلى 
احلامه تحقيق تلك الأمنية وان مركز الخلافة الاسلامية 
يجب ان يكون الدينة أو مكة › وأن خليفة المسلمين يجب 
أن یکون رئیسا دینيا لا ملكا دنيويا . 


( راجإع المسالة الشرقية لصطقی کامل ص ۲۸ ) 


ا موالجهةهذا الخوف هاجم كرومر الاسلام تفه 
ووصفه بأنه دټن صحراوی »› وقد رد عليه الکثیړون متهم 
مصطفلى كامل' وقي وجدى وغیرهم .. 


قال مصطقى كامل: : كان من النتظر: من اللوزد 
كرومر وهو الحاكم الطلق على أمة غير امتة لها آداب 
غير آدابه وعلاداكت غير عاداته آن يتقرب ما استطاع من 
نفس الآمة الى يحكمها ليقف على شىء من اقكارها 
وليجذب اليه لته ولاخلاصها الى أنه كان من اللنتظر 
منه أن يخقف من مرارة الحكم الطلق فى النقوس باتباعه 
سبيل المستبدين الشرقيين فى احترام "داب الامم التى 
يحكموتها والوقوف بانقسهم على عاداتها وتقاليدها »> 
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ولكن تصر اللورد ولم يفعل ما فعله بونابرت من قبله › 
يعيب اللورد دين الاسلام بأنه مجموع مبادىء صدرت 
منذ أكثر من الف عام لادارة شئون بجمعية فى حالة 
البداوة ولا يمكن ان توجد فى الدنيا اساءة فى اختيار 
الفاظط معان مثل اساءة اللورد فى اختيار لفظه اصورت» 
أبادىء دين يعتنقه اللايين من الناس . 


عليها وعدم تغيير مبادئها فلعل اللورد لا يجهل أن 
ابن عسيحية آقدم غهدا. ر من 'الأسلام : بحم اة او اة قرون 
ومع ذلك لم. يخطر تال الحد من:'اغداگها آل مها بقلم 
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والريبة فى نوايا المسلمين والخوف من انتعاشهم وتكتلهم 
ويريدون فى كل نهضة نذيرا لهم ڊسوء مصبرهم فى 
الشرق الاسلامى وكان من نتيجة ذلك أن حفات الصحافة 
الاوربية منذ ذلكالحين بكثير من الكتابةفى موضو عالاسلام 
واللسلمن فحت غنوان الحامعة الاسلاية : 


و هة ید( على نوتف ) : 


١‏ ۽ وکات آراء على پوسف تقوم بصغة خاصة على 
ة مربي وجان رايه أن ,فترة الحروب الصليبية 
قد أنتهت الي الابذ. , وان مضطفى كامل اشد من على 
پوسفي LT‏ علي اللطابع الديتى الذى ظهر بوضوح 
إ تتاجه الصحقى بجربدة, , اللواء ولتندار اجيسیان وان 
فة اإتكلى الاسلاهي على ,الحو اذى تخفاه اوربا 
وان d,‏ تموږ, اللورد کرومر ؟ کانت تداعب خیاله . 
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انتشار الاسلام 


لم يتوقف الاسلام عن الانتشار منذ بزوغ فجره 
حتى فى أشد ايام الصراع بينه ويين الاستعمار وقد بلغ 
الذين اعتنقوه من العرب ( ٠٠١‏ مليون ) . من بين الف 
مليون مسلم وقد انتشر بقوته الذاتية ويفضل مبادئه 
التى. تحبل التوخيك والحرية والمدل والرختة والخاء 
الانسانى الى اللعالمين وقد وجد فيه الملونون والمستعيدون 


كذلك ان الامر فى انتشار الاسلام كان ذاتيا ولم 
یکن مفروضا من ی جهة من اللجهات فان الفتح الاسلاہمى 
لم يفرض الاسلام عللى أهل الأقطار »> ولكنه اتام لهم 
النظام السياسى المادل الذى دغع اهالى الاتطار ائفسهم 
الى دخول الاسلام ثم ان الفين دخلوا فى هذا التطاق هم 
بالنسبة الى الذين وصلتهم الدعوة السلهية بمثابة واحد 
الى عشرة ممن اعتنقوا الأسلام والعالم الاسلامى نطعة 
ن الارضن تة :مالم كمل ارف ومتطلك 
وناسه ومتنوماته ومضائقه ومنانڌه اطلق عليه نابلیون 
اسم القارة الوسطى ٠‏ البحرالابيض المتوسط ف شاطئيد 
الشرقى والجنوبى وجزء كبر من شاطئه الشمالى › 
البحر الأحمر ٠‏ المحيط الهتدى > قسم من المحيط الهادى 
الف ملیون مسلم فی اکثر من احدی وثلائین کیانا ھی 
قروع لدولة واحبدة وخريطة العالم مليئة بالقوميات 
المقعددة » والقرق الدينية » والمذاهب ااسياسية ولكنها 
تجتمع حول ثلاث : لا اله الأ الل > القرآن › الايمسان 
برسول الله محمد صلی الله عليه وسلم نبیا ورسولا . 


يمثل السلمون ربع سكان العالم» التوسع الدینامیگى 
مطرد وبعيد المدى ٠‏ فالأسلام أكبر الاآديان نموا عدديا › 
وهو كل يوم يكسب ارضًا جديدة وق-وى مضاعقة 
بالدعوة والتحول على امتداد جبهة عريضة فى اقريقيا 
وآسيا المدارية بالاضافة الى اللعالم الجديد شسماله 
وبحبّويه . 
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وطن الاسلام العالم الاسلامى فااسلمون أمة أولا 
( وليس دولة ) » آمة أساسها ليس المنصر او الجنس 
او القومية او الوطن وانما العقيدة ورابطتها ليست رابطة 
دينية وانما هى رابطة فكرية فالاسلامية ليست ضد 
الوطنية أو القومية > والعالم الأسلامى متكا مسل من 
الناحية الاقتصاديةو الجبغرافية وادوات الوحدة الحقيقية 
والأساسية : هى وحدة الفكر »› اداء رسالة »> مقاومة 
عدوان 4 حماية محتمع 


والدولة الاسلامية ليست دولة دينية لان الاسلام 
ليس ديفا فحستب بل منهج حياة ونظام مجتمع » ولا يجعل 
هذا التشكل سيلا لدعاة التغفريب ف الأإدعاء بان التهح 
الاسلامى يفتح باب الحروب الق#دسة والصراعات الدينية 
ذلك لأآن الايدلوجية الاسلامية ليست ايدلوجية دينية 
( بمفهوم الدين عند الغرب اللاهوتى ) بل هى ف-كرية 
واجتماعية جامعة وحضارية اساسا وهى تختلف اختلانا 
مع الديمقراطية والقومية والاشتراكية وان كانت بعض 
مناصر هذه الايدلوجيات موجودة فى المنظومة الاسلامية 
ودعوة الأاسلام الى قيام دولة لا بتعارض مع عالية 
الاسلام نغاادولة هى التى تحمل [واء الدعوة . 


% *% * 


اذا کان الاسىتعمار قد اس تطاع 
بالحرب الأولى : القضاء عل ی‌الخلافة الاسلامية وتمزیق 
وحدة العالم الاسلامى فاته استطاع بالحرب العالمية 
الثانية اقامة اسرائيل والقضاء على وحدة العالم العربى 
نقد زاح التفوذ الأستعمارى قادة المنطقة العربية 
الاسلامية وقدم رجاله قفى مصر ازاح الحزب الوطنى 
محمد فريد وعبد المزيز جاويش ووضع لطفى السيد 
وسعد زغلول وف الشام آزاح شکیب آرسلان ورشید 
رضا ومحب الدين الخطيب ودعاة العروبة المرتبطة 
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بالاسلام ووضعوا قادة البعث ورجال الجامعة الامريكية 
( أتطون سمادة وميشيل عفلق وقسطنطين رزيق ) . 


* % % 
اقبوذسكو : فرع من فروع هيئة الأمم امتحدة 
المسيطرون عليه يهود وهو يخدم اغراض الصهيونية 
متذرعة باسم العلموالفن والثقافة وبحسن الظن بهابعض 


اإسلمين وتباهى بعض الدول الاسلامية يان لديها 
مكاتب تابعة للامم المتحدة . 


والامم اأتحدة A:‏ ف الائة من موظفيها بهود 5 


اوبها آربعة آلاف موظف بهودی‌بین ٥۰...‏ موظف . 


#X** 


السكرتارية العبامة للامم امتحدة ٠۰‏ ف الائة 
موظغيها يهود اما منظمة العلوم والفنون والثتاففسة 
O yy‏ 


وقد وإجهت الى اليونسكو شبهات كثيرة من حيث 
يهدف القائمون عليها صهر الثقافات ذات الطابع المستقل 
وفى مقدمتها الثقافة الاسلامية بهدف القضاء على تميزها 
اللخاص ٠‏ وقد كتب كثيرون يكشفون عن هذا الخطر ايمانا 
بان اليونسكو لا يصلح الا للثقافات الغربية ولا كان العلم 
الا فان القافة سحلل اة يكل به وتو اها 
ومادتها عقائد الأمم وفكرها وتقاليدها اللخاصة واذا كان 
دافع اليونسكو الحد من استعلاء بعض القوميات فان 
ثقافة العرب والاسلام انسائية فى أساسها واهدافها . 
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القوة العسكرية الاسلامية 


أن تناك مخاولة نة حون امقلاك الرت 
والمسلهين للقوة العسكرية‌التى تمكنهم من تحقيق ارادتهم 
وتكوين حضارتهم الجديدة ومهما اتيحت الفرص الحصول 
على التكنولوجيا فان ذلك محدود بأمر قاطع هو عدم 
امتلاك العرب للسلاح التطور او السلاح الهجومىوهناك 
شبه اتغاق بين الدول الكبرى على ابقاء الكان الاسلامى 
ضميغا هشا وهذا ما فعلوه مسع الدولة العثمائية حبن 
اتفقت بريطانيا وروسيا على خطة واحدة فى استغلال 
الفريسة وكان ان قضوا على سليم الثالث الى بدا فى 
تطوير الحيش واوقفت الاصلاحات الخاصة بانئشاء 
جيش جديد بدلا من الانكشارية لمدة ربع قرن من الزمن “ 
ولقد استطاع الأستعمار أن يماك أوربا السقن الشخية 
التى تحتمل السغر الى البحار العالية بينما امجز تركيا 
العثمائبة عن امتلاك نلك اإسفن > وان سبشت تركيا فى 
ميدان الأدفعية والجيش والتدررب والاسلحة المتطورة »> 
وما يسمح به للدول غير الأسلامية كاليابان لا يسمح به 
الدول الاسلامية . 


ومن مراجمة للةوة الدثاعية للعلام الاسلامى وجد 
الخبراء ان امكانيات الدول الاسلامية البالغ عددها )١‏ 
دولة تبلغ ۳٤۸6٩‏ مليون دولار ( ۷۹۰۰ مليون دولار 
ايران  ۷٥۷.‏ مليون دولار السمودية وبلغت الجيوش 
النظامية لهذه الدول ( ...ر ٣١٠ر"‏ ) وتبللغ قوات حلف 


الاطانطى باستئناء الولايات المتحدة اتل من ۲ ملايين : 
القوات البرية ٠1٥‏ الف تركيا  ٤٤۸‏ ألف باكستان »> 
تمتلك الدول الاسلامية 1١‏ الف و ..۸ دبابة » القوات 
الحوية تملك الدول الأسلامية ٣‏ آلاف و ٩‏ طاثرة 
مقاتلة ) .. 


الجبوشس الاسلامية على النظام الغربى والحيلولة دون 
القوة العددية والمادية » دون أن تتنبه الى مفهوم القوة 
اعون 


ولقد كانت مصتيحة الله اكبر من القوى التى تنبهت 
لها معاهد الاستراتيجية نظرا للنتائج التى حققتها فى 
حرب العاشر من رمضان ٠‏ فقد اعترفت القوى الاجنبية 
بان ( الله اکبر ) سلاح کونی خطیر ولقد واجھت قوتی 
الاستعمار والنفوذ الاجنبى مقهوم الاسلام فى الحرب عدة 
مواقف : فى حرب فاسطين على أيدى الاخوال الإسلمين 
فى حرب الجزائر » فى معركة العاشر من رمضان . 


ولقد كان ذلك اللون من الحرب الاسلامية خطيرا 
و«زعجا للنقوذ الغربى الذى عمل فى سرعة على تصفيته 
والحياولة دون آمتداده . 


الازهسر 


بد المؤامرة عئى الازهر ٠‏ 
%* آوقاف اإسلمين 


واعظ تركى فى جامع اليد ٠‏ 


(0) 


المؤامرة على الأزهر 


كان اضعاف الأزهر ومحاصرته وعزله عن الحياة 
وسد أبواب الرزق أمام المتخرجين فيه وحصرها فى باب 
واحد هو خدمة المساجد من أكير أهداف النفوذ الأجنبى 
وناك انه الجاخة الاركة ك اة اة 
الملصرية بعد انشاء وزارة المعارف التى قصدت الى تخريج 
متعلمين من نوع منعزل عن النهوم الاسلامى الجامع 
كان ق اادرتة لو لن اتان الطياية زين 
مخططات الؤامرة على الازهر محاولة طه حسين انشاء 
معهد للدراسات الاسلامية يلحق بكلية الآداب هدفه 
العناية بالدراسة الاسلامية على طريقة المستشرقين . 
رقن راتافا مكلوح اللين رالقوي لحن 
للبشرية قبل الاسلام والهدف هو استيعاد الازهر عن 
القيام بمهمة تعليم الدين لان مناهجه لا تحقق للدارسين 
فيه : عمق الثقافة وحرية الفكر وهذا الأمر بحث ف 
مؤتمر برستون الذى جع طائغة من الشعوبية وكشف 
عذه اادکتور محمد محمد حسين ٠‏ 


وتعنى سيكلوجية الدين ما اشر اآيه القسيس 
الامريكى مبلار بروز فى دعواه الهدامة التى طالب فيهما 
بوضع تجرية الدين وتجربة النبوة والمعجزات والصلاة 
والحياة الأخرى موضّع البحث واخضاعها لتواعد علم 
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ولقد جرت محاولات كثيرة لاحلال الجامعة المصرية 
محل الأزهر دون جدوی ذلك لأن الجامععة والثقافة 
الجديدة لا تقوم الا على أساس انكار الدين أو على 
تبحر يدها من الدين او الى عدم الحاجة اليه فالتقابل بين 
الازهر والجامعات تقابل بين الشىء وضده . والجامعة 
الر ية وخاهات الفرة لا تي ان دل حل :لاز هن 
ولا ترث نفوذه بين الامم الأسلامية . 


وبالرغم من كل محاولات التآمر فان الجإامعة 
الصرية لم تستطع ان تحصل من ناحية النفوذ خارح 
الأحدود أو داخلها محل الجامع الأزهر ونفوذه وقد بدأات 


بدأتها الأحملة القرنسية ثم تولاها محمد على بعد 
ان خالفنه العلماء واتهموه تالاستبداد ثم قئن ) 


« تفريغه » من هدفه الأصيل وكانت عبارة كرومر ‏ 


« لو امكن تطوير الازهر عن طريق حركة تنبعث 
من داخله لكانت هذه خطوة جلبلة الخطر ولكن اذ بدا ان 
مثل هذا الأمل غير متيسر تحقيقه يصبح الأمل محصورا ف 
اصلاح التعلتم اللادينى الذى يتاتس الأرهر » . 
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وقد جرت نفعلا الخطة على تجميد الأزهر وانماء 
التعليم العلمانى اللادينى .. ويقول الاستاذ نبيه عبد ربه 
تحت عنوان الغارة على الازهر لاذا : 


« نبجح اعداء الاسلام فى اسقاط القيادة السياسية 
للمسامين حين اعلن مصطفى اتاتورك اليهودى الماسونى 
الغاء الخلافة الاسلامية فى تركيا . ثم هذا بعد زعزعة 
العقيدة الاسلامية وزلزلة وحدة المسلمين وتصديع جبهتهم 
الداخلية باثارة النعرات القومية والاشتراكية “ وبعد ان 
ذابت القوميات فى الوحدة الاسلامية جرى العمل على 
منع قيام اى دولة اسلامية » أو أى وحدة اسلامية > 
والقضاء على كل حركة اجتماعية تعمل على بعثالءقيدة 
الاسلامية فى قلوب المسلمين واقامة كيان سياسى لم يحكم 
بشريعة الاسلام وکان لا بد لايقاف هذا من التآمر على 
الازهر فد قاد الازهر معظم الثورات الشعبية ض-سد 
المستعمرين والغزاة وقاد ثورة ۱۷١۲‏ لامطالبة بعمدل 
الأمراء وقاد ثورة ضد نابليون حتى اضطره الى مهاجمة 
الازهر ( ۳١‏ اكتوبر ۱۷۹۸ ) قاحتله واتلف المصاحف 
وأعدم ثماتين عالما من علمائه وقاد ثورة القاهرة الكبرى 
عام ..۱۸ ( ف عهد كليبر ) بقيادة عمر: مكرم استمرت 
أكثر من شهر وساند الازهر محمد على ضد البرديسى 
رئيس الماليك واسند اليه الولاية عام 1۸٠٥‏ . 


ثم تبين لحمد على أن الرآاى هو القضاء على 
يجفف منابعها ويقضى عليها وقد ركزت حملة الاعداء على 
الازهر منذ ذلك الوقت . 


عجن ان اليا اة ف مر واي 
انت ممظلة فى علماء الازهر بايادة عمر مكرم هی القی 
ساندت محمد على ضد الماليك وبالتالى بايعته على 
الولاية على مصر ا انه بمرور الزمن تثكر لهذا الجميل > 
ورای ئى الأزهر ثثوة تعترض سبيله ولذلك عمل للقضاء 
على هذه القوة بالقبض على عمر مكرم وثفيه الى دمياط 
وتمزیق وحدة الصف واصطقاء العلماء الطاأمعين کيا حطم 
منابع الازهر باتشاء المدارس الحديثة ف مصر واعداد 


)(۲( 


جيل من غير الازهريين أخذ يرسلهم الى أوريا مع اهمال 
الازهر ودا ماسمی نظارة المعارف »۰ وکل الذين ذهيوا 
الى أوربا رجعوا سفراء للغرب حتى من كان من الازهر 
أماال رفاعة . 


وجاعت المرحلة الثائنية فى تدمير الازهر فى عهسد 
الاحتلال البريطانى »> استمرارا للمرحبلة الاولى من 
التوسع » وقد رفع الانجليز من شأن المدارس والجامعات 
العامانية وحجبوا رجال الازهر وجعلوا امناصب الكبرى 
فى ربجبال وزارة المه ارف وقصروا الازهر على الوعاظ 
وائمة المساجد فى مرتبات قليلة . 


وى سنة ١۹۱١‏ كتب الستشار ال الى الانجليزى 
لشيخ الازهر يقول ان ايرادات الاوقاف على الازهر 
ضئيلة ولا تكفى نفقة علمائه وكانت تبلغ فى ذلك الوشت 
ثلائة لاف جنيه فاضاف اليها خمسة آلاف اخرى ليصبح 
المبلغ ثمانية آلأف وأرسل به لشيخ الازهر الذى سر ومن 
حوله بهذا الاجراء ووعدهم اأستشار الانحليزى بالزيد 
بشرط ان يتنازل شيخ الازهر عن نظارته للاوقاف حتى 
يتسنى للحكومة أن تتولى مرها عن طربق مصلحة 
انشئت وقتئذ وهى مصلحة الاوقاف التى عدلت الى وزارة 
الاوقاف واصبحت النظارة فى يد الحكومة لتضع يدها كما 
تشاء على تمويل الدعوة الأسلامية وعلماء الازهروتدخلت 
ااسياسة المصرية فى اختيار الموظفين فى الازهر وفى كل 
عام كاقت تترداد سيطرة الحكومة على الازهر وعبمائه . 


وجاعت المرحلة الثالئة ف عصر الشسعونة و التغريب 
زحجبوا الشريعة ااسلامية » "م علت كلمة الاركسسة 
وسیطرت: وتصدر الشيوعيون امراكز الحساسة وشنوا 
حملةشعواء على الاسلاموالازهر واللغة العربية وحتقوا 
مشروع طه حسين فى هدم الازهر »> وجاء اارقص باسم 
الرياضة والعرى باسم الحرية وشق عصا الطاعة باسم 
المساواة وضرب الازهر ضرية قاصمة بدعوى تحويله الى 


وقد كانت عملية تطوير الأزهر تهدف الى تحويل 


o 


الوم الارة: 


وقد خضع الازهر للمخطط الشيوعى فى العمالم 
الاسلاہمى والذى دهدف الى اأقضاء على الاسلام واحلال 
اماركسية مكانه . 


وقد نظر الشبوعيون للدين عللى آنه العدو الاول 
للاشتراكية العلمية ورآت الشيوعية فى العقيدة الدينية 
خطرا على مخططاتها لأن فى هذه العقيدة من القوة 
المعنوية ما يعطل المذططات الشيوعية . 


ومن وصاياهم » بحب أن بلاحظ الاشتراكيون 
بأن للادبان شعارات قوية : شسعارات السلام والأخوة 
والمحبة ولاجماعات الدينية قوة تعادل قوتنا على الاقل 
فى العمل والدعوة اذا اتيح لها مجال العمل وللدين متتدرة 
عجببة على التطور واللصمود » . 


والشيوعيون ف البلاد الاسلامية ل يكشقون هذا 
العداء حتی لا ينفر المسلمون منهم ولکنهم يعملون للقضاء 
على الدين بطرق غر مباشرة المدف منها زعزعة العقيدة 
فى تلوس السلمين كخطوة اولى نحو ابمادهم عن دينهم 
كلية ویرون آنه ا3ا اتيحت الظروف ١‏ تمايشا سلميا ». 
مع العقيدة الدينية أو اظهار الاهتمام بها فى بعض 
الحالات كما هو الحال فى الناطق الاسلامية فان هذا 
الاهتمام من قبيل التدبير المؤقت فقط . 


ولكن من الضرورى أن يأتى وقت يصدر فيه القرار 


ومن الوسائل الشيوعية لمحاربة الاسلام والتى 
اقلت و لر هوا ت اة طط التو ٠‏ 
( تفقيح الدين ) تتولهم : « لقد اوصانا ليتين منذ البدء 
بان اعادة اأتنظيم الفگّرى العتيدة الديئية ومراثها 
ومفاهيمها انما هوبمثابة تنقيعللدين وتحدياته للاشتراكية 
العلمية فلا تقاع بالقول بان الأسلام دين الاشتراكة اذ لم 
يصاحبها تحطيم للمنظمات الدينية وصهرها فى بوتقة 
التحويل فالتنقيح للاديان كما أوصى به لينين يجب ان 
يصاحبه الهدم لكل قاعدة يمكن ان يتخذها الدين سبيلا 
الى البحث والتضامن والتماسك . 


ومكافحة الدين وروابطه لا تكون بنسف الدين 
ومعابده كليا من حباة الناس وانما لأترويج لشعار الثورة 


۳۹ 


والتركيز على خلق وعى مادى فى نغوس الجماهير لينفروا 
من الدعوة الروحية التى فى جعبة الاأديان . 


وليس الهم ازالة طقوس العبادة وهدم الكنائس 
والمسالجد وانما المهم هو تغيير الوعى الروحى وخلق وعى 
مادی ف الفرد ووعد الجماهھ ر برفيع الانتاج والمنحزات 
الصناعية والزراعية والقوة العامية والعسكرية 


ويجب أن نجند بعض رجال الدين وبعض التصوص 
الدينية اذا أمكن للدعوة الاشستراكية ولذا فلا بد ان 
تخضع المعاقل الدينية ف اأجامعات والمساجد والكنااس 
والمۇسسات لسميادة الحزب الاشتراكى . 


وتدل الدلائل على ان هذا اللخطط قد طبق بحذافيره 
فقد عقد الاسئولون ف اأحزب عدة احتماعات مع مشایخ 
الار و E‏ الازهر کہا عفدو 1 احتماعات دور فة لعلماءالدين. 
وآئمة اإساحد نمکتب الشئون الدينية بأمافة الدعسوة 
والفكر للاتحاد الاشستراكى . 


وزودت الجامعة الأزهرية وطلابها المنتشرين ف' 
المدن والقری بتعلیمات تقضى بان يگونوا لسان صدق 
للتحدث عن الثورة والاشتراكية . 


وبذلك سخر الازهر الدعوة الاشتراكية وحسدد 
القانون رقم ۱۹٦۲/٤٤‏ مهمة مسجد بأن يقدم لنا الفرد 
الصالح الذى يشارك فى بتاء النهضة الثورية التقدمية 


الجديدة . 


وحددت مهمة وزارة الاوقاف بأن هدفها التطبيق 
الراك السلي ن اخم السرى وران ية 
الاوقاف اشتراكية بحتة  »‏ هى العمل, على تءمبق جذور 
الاشتراكية فى الحامع “ لهذا وجد فى الازهر من يدعى 
بأن‌الاسلام دين الاشستراكيةوان محمدا هو امام الاشتراكية 
وان دعوة محمد نابعة من حياته الأوللى المتأثرة بالوضع 
الطبقلى الشاذ في مكة . 


وكتب أحد علماء الازهر يقول : لا شك ان الصراع 
الطبقى فكل زمان ضرا ة تصفها الرجعية العربية دفاعا 
عن هيمنتها الراسمالية وعن المصالح الأستءمارية التى 


تسندها , 


وکثب محمد احمد خلف الله ٠‏ آن القرآن يدعو الى 
ما تدعو اليه الاشتراكيةمن الاعتماد على العلم فى ممارسة 


تعددت الؤامرات التى دبرت لانهاء أمر الازهر 
القريف: حفن الفريخة الامانية وراللة اتفرهة ف 
عملوا على تطبيق سياسة دنلوب فى التطيم بانشاء نظام 
موازى للازهر له الطابع الغربى تشرف عليه وزارة 
السارف العرن الطاب والجيل) اليد حهزها 4 تاا 
ونفسيا من‌المصدر الاسلامى حتى يصبح مفهوم الحضارة 
والتقدم عندهم هو تقليد الغرب وترسم خطاه فى أسلوب 
الحياة أولا وقبل كل علم فنى . 


ولعب أستادذ الحيل »۲ [طفی السيد 6( دور ه الكر 
فى هذه المؤامرة الثقافية كما لعبها اساتذة كثيرون . ولم 
تكن السلطة هى الآخرى بعيدة عن هذا الصراع 
الحضارى بل كانت يدها نافذة فى ضرب بقايا الروح 


وکان‌لاسماعیل دور رئیسیف فرض القانون‌الفرنسى 
وانشساء المحاكم ومحارية وتشويه كل من يتصدى له من 
العاماء فکان يول ٠‏ 

لأ يمكن أن تعمل فى هذا القرن بما 


اوضع لاعرب من 


ok SR REG 


اعا 


وکشقت جریدة المنار ( ۲٢‏ مايو ٠١٠١‏ ) سر حملة 
اسماعيل حين قالت هذه مجلة الاحكام العدلية هى التى 
الفتها لجنة من العلهاء هى احسن من القانون المدنى 
الغرنسى . وقد امر السلطان العثماى بالعمل بها عند 


(۲) 


أسس نظام العدلية وابطل به الامتيازات الاجنبية فلماذ 
أم تتبعه الحكومة الخديوية بل اختارت على أحكام 
الرة اة فاون الكرية افر تة » الب 
الدوالة العلية بمساعدة وربا التى تنزلق ايها باتباع 
حطر ات تدینها . 

وأصبحت دة الارضض الدشرية والارض الخراحية 
وكذاك الخراح کنظاء فرید ف مواحهة ضرورات الفتح 
تشريعات الحالية فى شبكة الناس واعادت 
ذلك ذكرى الضرائب التى طوقت حياة خرائب ااأرومان 
و الفرس قىل الفتوحأات الأسلامية وقأمت البتوك ندورا 
الوريثلكل تركة ودواوين الزكاة ودواوين الخراجوعملت 
بطريتقها الخاصة التى تتلائم مع الاسلوب الفربى فى 
الائقاح . 


وذات هذ ٥‏ اة 


واختلط الأمر على الخاصين الذرن ظنوا أن هذه 
الحال التى انتهى اليها تشريعنا وحاضر الاوضاع 
الال ك اف ي و ل 
علينا أن نسابتق الزمن امامها بايجاد الحاول الجزئية 
للمشاكل الو مية > وعجزوا عن تصور كلى شامل يعالج 
المشكالة من جتورها فى صورة دعوة الى اقامة الإصول 
الاسلامية فى حياتذا من بجديد فى ميدان التربية وف اليدان 
الاتتصادى والأدتماعى على حد سواء . وجاعت الطبقة 
المازلة من الحكام والجهلة لتعالج التشديهات بتشويهات 
آكبر حين تصورت علاج الاستءمار فى حياتنا برد فعلى 
أوربى يمثل فى المقابة المركبة ( عبد الحايم خفاجى ) . 


۷ 


كشف الاستاذ فتحی رضوان عن محاذير القانون 


الخاص بتطوير الازهر ( قائون ٠۴١‏ لسنة 1۱١۹١۱‏ ) 


فقال : ان ما يقدمه القانون لا أثر الا أن يمسخ الأزهر 
ویصرفه عن وجهته ولا یعینه على اداء شىء ينفعالمسلمین 
وأن القانون عرض قى آخر لحظة من آخر جلسة على 
اللرلمان بعد آن صدر القرار بانتهاء دورته . 


*% % * 


قالت جريدة المورتنج بوست عن الازهر أنه تلك 
البؤرة التى تضغط بها على الاخطار لطمس العلوم حيث 
ما زال التلامذة دت ن آن الارض مسطحة وان الشمس 
تدور حولها ورد عليهم احمد زكى باشا شيخ العروبة 
( الاهرام ۱۹۲۲/۲/۱ ) فقال ان جميع علماء الازهر 
والاسلام اشماروا الى كروية الارض ( الشريف‌الادريسى» 
فضل الله العمرى ء شهاب الدين النويرى ٠‏ الإمام 


(€) 


القيصرين الطليانى والبولندى اللذين قالا بعدهما فى بلاد 
اوربا بمثل هذا القول .. 


قال جيمس ایروین تائد الفضاء فی مركز ابولو 
الذى استقال من عمله بعد عودته وتفرغ للنشاط الدينى 
ذلك أن رحلته للفضاء ورۋيت i‏ الکون أیتظطت ف 


الى اله . 


عندما ذهبنا الى القمر لم آكن فى بادىء الامر على 

الله تعالى سيمد الينا يده ولكنى اعتقد الآن بيقين 
ن الله تعالى قد مد يده الينا وساعدنا فى رحلتنا ولیس 
هناك أجمل ولا أغرب من ان يرى الانسان منظر الأإرض 
من ذلك البعد ااسحيق كأنها كرة معلقة فى الهواء وكلما 
آخذ حجمها يصغر ويصفر شيئا فشيئًا بحجم الزيتونة 
كنا نتخيل أولادناواصدقائنا وآمالنا تعيش E‏ 


الاصفهانى ) وقال ان علماء الأزهر قالوا بكروية الارض هذه الزيتونة . 
طويل يصب انواع التعذيب والتغرير على كل من % #% 
X*% *‏ % 
اوقاف ا سلمين 
شار 'الدكتور عبد الحليم محمود ( شیح الجبامع Mae‏ عاما . يفهم من بعض الوثائق 


الازهز ) رحمه الله الى حادثى مذبحة الماليك وتأميم 
أوقاف رجال الدين فى عهد محمد على حيث قدم الؤرخح 
الجبرتى صورة صحيحة لهذّين الحدثين وقال ان شعب 
مصر قد صدم وتأثر بمذبحة الماليك لان اهل مصر كائوا 
يعلمون أن الماليك دافعوا عن البلاد وعن الأاسسلام 
بدمائهم وشجاعتهم › ويكقى اخيرا الاطلاع على اسماء 

من استشهد مئهم وماٿ برصاص جيشس ٽابلیون کہا ذگر 
ذلك الجبرتى عند سرده لمعركة ( انبانة ] امشهورة 
للتعرف على اسباب تعلق الشعب بهم وأتساعل + من 
المسئول الحثيقى عن مذبحة الماليك : اهو محمد على 


ن هناك عقلا أوربیا حبارا هو ( رودفینی ( قنصلفرڏسا 
هو الذى دبر هڏهالمعركة وخطط لها واشار بها 
والمستشرق السويسرى اشارة الى ما كان بحتفظ به فى 
خزانة القنصلية الفرنسية وان رودغيتى استاڏنه ق ان 
يترضه هذا الال لآن التامرتن من ضلباط الالبان كانوا 
مترددین حتى بعد ان قبضوا ثمن خيانتهم فهذا الذهب قد 
سوى آلة نفذت اغراض السياسة القرنسية التى كانت 
ترمی الى القضاء على امالك ثم الى امئاء الألبان ۰ 


ثم جاء الاستيلاء على اوقاف علماء المسلمين أى 
اوقاف المجتمع الاسلامى › جاء لتحطيم هذه التوة تكملة 
تحطيم القوة العسكرية الاوربية وهذا تخطيط اوربى . 


والصاری عسکر بونابرته خرب وهدم ۱۱۸ اثرا 
اسلاہیا ليناء حصونه وقلاعه ف مدينة القاهرة وحدها 
منها بضع عشر جامعا بين مصر القديمة ( وقصر النيل ) 
وقد ذكرها الجبرتى بحسرة وألم . 


% % * 


ومن بين هذه الاوقاف ما أوقغه ااسلطان حسن 
على جاممه المعروف حيث خصص على تعليم آبناء مصر 
من المذاهب الاربعة وكانت تصرف لهم الكساوىوالاطعمة 
وكانت اوقتاف جامع عرو لا حصر لها . وكان للمسلمين 
اوقاف على الناس والمساجد والاربطة وبعضها لحماية 
الحيوان ومنها الصرف عل ى الاتباع وصغار الكادحين اذا 
كسرت متهم آتية اوا خزفة فلايقعرضون لأهائة مخدوميه . 


وقد اوقف على الحرمين بمكة والمدينة ما يجبى من 
خراج مدیریتى قنا وجرجا وهذا المبلغ بقى يرسل ايها 
ولم يمسه محمد على وَهذا ما کان يسمی بالصرة 


والاأوقاف شملت الحرمين وبيت ادس ومقام 
ابراهيم الخليل . 


ولا تزال آثارهم باقية فى كل مكان بالحجاز 
وقلسطين وسوريا الى ايوم . 


وارادت فرنسا الأستيلاء على الاراقى النزرعة 


شساطىء الجزائر بعد احتلاله لانشاء المستعمرات 
الاستيطانية ولكنها وجدت أن ثلاثة اخماس هذهالارافى 
من آملاك الحبوس ( الاوقاف ) فماذا تعمل فرنسا التى 
قعهدت لسكان البلاد بعدم التدخل فى شسئون الدين 
الاساأن طرفت لجرا من بح شت لات ل 
E e‏ 
الاوقاف واأشارت عليه بالحصول على فتوى بامكان ذلك 
فى الرفت و فرغ بن البرراتا رال ات السة 
ونفذ محمد على ذلك . 


قماذا فعلت الجزائر . دقعت من الخزانة الفرذسية 
ما يكفى لصيانة هذه امساجد بادىء الأمر ولكنها اسثئنت 
بسفة غيرها من الحكومات الاأستعمارية فانقصت عدد 
الأئمة ومرتبات العلماء وأنزلت عدد اإساجد حتى انه للم 
ادا از کا دفر و 


وذات الخطة تكرر تنفيذها فى فلسطين بعد اكثر 
من رن . 


ضري يهودئ وشمته الوكالة اليهودية بخص د 
تحطيم المجلس الأعلى ونرع الاوتاف من تحت اشرافه › 
کتبه اخَصائيون من اليهود وتناولوا العالم الأسلامى ف 
شسكله الى خضع لسلطان الدول الاوربية واستشهدوا 
بها جرى العمل به ق البلاد المستطة . 


ادرك الاستعمار مند وت باكر التوظيف الذى هو 
رق لصاحب الفكرة وصاحب الدين ومن هنا کان ما قاہمت 


به الحكومات الوطنية من احتواء علماء المسامين يضم 
الأوتاف الأهلية الى ما سمته وزارة الاوشاف لبكون الامر 


اکر يسرا والعلماء أكثر مقادة ۰ 
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واعظ ترکی فی جامع المؤید ( الجبرتی ج ١‏ ص ۸)) 
٢‏ ھ *٭ 


« حضر الى القاهرة واعظ تركى أخذ يعظ النااس 
کا ا ال ی کے کر ان 
مصر باضرحة الاولياء وايقاد الشموع والقناديل على 
القبور فلما سمع الحاضرون ذلك خرجو!ا ليلا الى باب 
زويلة حاملين العصى والأسلحة فهرب من كان هناك 
مذهبوا الى الجامع الازهر وأخبروا الشيخ النفراوى 
اک ا ا کک ا ا 


لا تنقطع بالموت ولا يجوز لأحد ان ينكر اطلاع الأولياء 


لا ريب أن هذه الصيحة موازية ٤‏ للدععوة الى 
التوحدد التی قام د بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى 
او لخو ال ر ا ا وات 
فى أماكن متعددة فى اليمن والهند وغيرها > وهى ۽ ححبة 
الله الباللفة الى التوحيد الخالص والتحرر من كلمحاولات 
الازمان والعصور معْذ بزغ فحر الأسلام ف الدعوة الى 
كلمة الله الغالية . 


+ 3 + 
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الأزهر والثورة المرابية 


أصدر العلماء فتوى بعزل الخديو › ووضع الشيخ 
محمد عبده صيغة اليمين الوطنية > وقد حوكم العلماء 
افر اكه ف القرة الخراة كسى عم انى 
خمس سنوات ١‏ عبد الرحمن عليش ۰4 عبد القادر محمد 
الهمجرسى ٠‏ احمد عبد الجواد القاباتى »> محمد عبدالجواد 
القایاتی ٭ یوسف شرابة ٤‏ محمد عبدہ کیا حگم لی مدد 
من‌الملماء بتجريدهم من رتبهم منهم الشيخ حسن العدوى 
وامنصورى والسمالوطى والحفناوى وقد حوكم الشيخ 


العدوی ( ۲ دیسمبر ۱۸۸۲ ) وسال : هل آفتيت بعزل 
الخديوى قال اذا جئتمونى الآن بمنشور هذه النتوى فانا 
أوقعه › وما فى وسعكم وأنتم مسلمون ان تنكروا ان 
الخديو مستحق للعزل لانه خارج على الدين والوطن و 
تنبل سحل تاريخ الازهر ثورة الامام الدردير ( يناير 
1 ) وثورة عبد الله الشرقاوی ۱۷۹١‏ عندما شکی 
فلاحو قرية بلإيس من ظلم محمد الالفى . 


۲١ 


العالم الإسلامى 


بد احداث رمضان الاسلامية ٠‏ 

د مكة إواقبيبت الحرام - دعوة التوحيد ٠‏ 
بو احداث ما قبل الحرب العالية الأولى ٠‏ 
بو آلف رباط من طراباس الى رباط الفتح ٠‏ 
كتابات التاريخ المغربى ٠‏ 
ب امبراطورية الفولانيين ٠‏ 

د تحدد الاسلام فى الاندلس . 

الرشيد وشاران ٠‏ 

و آول سفارة اسلامية لدی روسیا ۰ 
العرب وكشوف الجغرافيا ٠‏ 
:و السيطرة على افريقا ٠‏ 

احتلال سبتة ومليئة ٠‏ 

اإجازائر والباكستان ٠‏ 
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احداث رمضان الاسلامية 


شر رن )برل اران 
بدر فى اللسنة الثانية للهجرة . 
فتح مكة فى | لسنة الثامنة ٠‏ 


معركة تبوك فى السنة التاسعة . 


رمضان ٥۳‏ ھ فتح رودس . 

رمضان ٩١‏ ه نزل المسلمون فى بلاد الاندلس . 
رمضان ٩۲‏ هھ انتصر طارق على رزريق فى معركة 
رمضان ۳۲٣۱‏ ھ بئى الأزهر الشريف . 

رمضان ٥۸٤‏ انتصر صلاح الدين على الصليبيين. 
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مك والبيت الحرام 


ذف أخذات استودفت الكمة واليك الشرا 
اثنتان فى الجاهلية وواحدة فى الاسلام »> ما فى الجاهاية 
فكان ابرهة الحبشى فى صنعاء فبنى كنيسة ( التلس ) 
لم ير مثلها فى زمانها وذلك أرضاء لنزوة فى نفسه 
واسترضاء لولاه النجاشى فى الحبشة ثم كتب له ( انى 
قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها ولست بمنته حتى أصرف 
حج المرب واعد أبرهة اللعصدة ليهدم بيت الله بمكة 
ويحول الناس الى بنائه ولكن للبيثت رب بحميه فقد رده 
الحق تبارك وتعالى . 


قال تمالی : ( الم یجعل گیدهم فی تضایل وارسل 


عاهم طرا ابابل ترميهم بحجارة من سجيل › #جعلهم 
کعصف ماکول ) ۰ 


والثانية وكانت سابقة على الاولى حين اغار تبع 
ابن حسان الحرى عاى الاوس والخزرج ف الجاهلية وفى 
أثناء عودته من يثرب فى طريقه الى اليمن حدثته نفسه 
بهدم الكعبة . 


وفى الالام كانت هجمة الترامطة على الكعبة 
وانتزاع الحجر الأسود منها .. 


بدا الأمام محمد بن عبد الوهاب دعوته ( ۱۱١٩۳‏ ھ 
)۷ م )ف عام ۷ ۱ تقماتد محښد بن سعود 
ود ا کا ا 
الأسلامية . 


وثد تضاقرت كل الثوى ن مواجهة دعوة التوحيد : 


لھا فی مڏهبهم مکان مرموق ۰ 
لطلب الساطان المئمانى فارسل حملات عسكريةلحارية 


ا الموقف الثائى فکان على النشيضر 4 کان موقفا 


فكريا اذ قام عدد كبير من المفكرين والمصلحين الصريين 
بتامين لدعو ةالواهابية» والدفاع عفقها » فكان الشيخمحمد 
عبده فی دروسه فى الآأزهر يدعو الى ما كان يدعو اليه 
محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلق بعقيدة التوحيد وكان 
يذكر الدعوة الوهابية ويؤيدها ويدافلع عنها دفاعا قويا 
وتابمه تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا . 


وقد ادعى بعض الفكرين المحدئين على مذهب 
التوحيد ( الوهابية ) الغاءه للقياس والوقوف مع الأنتزام 
بالقرآن والسنة والرجوع للسلف الأول وتشددها الزائد 
ف منع زيارة القبور وبعدها عن مواجهة ما ادخل فى حياة 
المسلمين ف العصر الحديشولم يكن ذلك صحيحا فى جملقه 
فقد برزت فكرة التوحيد والمودة لاحكام اللقرآن والسنة 
الصحيحة . 
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( الاولى ) منذ تحالف محمد بن سعود مع محمد بن 
عبد الوهاب ۱۷٤۷‏ . 


'( الثانية ) منذ قيام تركى بن سعود بالقبض على 
أزمة الأمور بعد القضاء عاى نفوذ محمد على والتخلص 
من قواته نهائيا بموحب معاهدة لندن سنة ۰ حتی 
عام ۱۸١١‏ حين قضى ابن الرشيد على دولتهم . 


) الثالثة ) من ٠١١١‏ الى اليوم ٠‏ بقيادة الك 
عبد العزيز بن سسعود والمستمر فى أبنائه . 


آہا الححاز فانه عقب اذسحاب الجيوشس امصرية 
من الحجاز وعودة الحكم العثمانى المىاشر للرلاد ددا مد 


۲٦1 


الخط الحديدى الى المدينة المنورة وجرت محاولات مده 
اک رل مار الخرف خن .: 


وقد أولى السلطان عبد الحميد اهتمامه بجزيرة 
سيناء ومطالبة الدولة العثمانية ٠١١١‏ بالسيادة على 
سیناء وکانت تسمی ولاية عثمانية لا تركية . 


وتردد ان عددا من الجواسيس والمستشرقين 
والخبراء الأجانب قد زاروا مكة المكرمة فى القرن الخامس 
عشر اليلادى منهم ٠‏ 


| س کابوت الاکر اذى زار مكة فى القرن‌الخامس 
عشر وكانت مكة يومئذ أكبر سوق يتم فيها تبادل البضائع 
ان قرف وارب رال جارف ایر ا د 
متنکرا کما فعل غیره من امسيحيين 


۲ س زيارة بيرو دى كوفيلا لكة والمدينة وهو 
رجل برتغالى يحسن اللغة العربية » سافر من مراكشس 
حيث عهد اليه عام ٠٠٠١‏ ملك البرتغال بتقصى البحت 
عن طريق التواابل :. 


وكان كوفيلا يعرف الديائات المسيحية والوثنية 
والاسلام وقد القى عصا التسيار فى اللحبشة بعد أن قضى 
أربه من الرحلة ولم يسمح له بمغادرتها . 


۳ ومنهم من ذهب متنکرا فی زى التجار الى 
سواکن وعدن ومن هؤلاء فون هارف الذی کتب رحلته 
بنفسه وغادر القناهرة فى يوليو ۱۲۹۷ اللى سيناء تقطع 
بلاد اللعرب حتى وصل الى عدن وف طريقه من مكة . 


وهذا يدل على أن اوربا كانت خلال القرن الخامس 
عشر قد بدأت استكشاف الطريق الى ارض الاأسلام . 


احداث ما قبل الحرب العاية الآولى : 

1 حرب استقلال. البلقان عن الدولة العثمانية 

. ثورات البلقان‎ ٥ 

6 1۹۰ الاتناق الودى بين فرنسا وانجلترا تطلق 
به الاولی يد انجلترا فى مصر مقابل اطلاق انجاترا يدها 
فی تونس . 


۲ اعلان الحرب المالمية الأولى . 
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بعد الحرب المالمية الأولى : 

. قيام روسيا الشيوعية‎ ۱٠١ 

. وعد بلفور‎ ٦ 

القضاء على دولة الخلافة . 

بمد الحرب اللمالمية الثانية : 

ا ارال والتضام على اتن 
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آلف رباط من طراباس الى رباط الفتح 


عرف الجتمع الغربى الرباط مع الفتح الاسلامى 
حيثبنى الناتحون رباطات تأوى اليها الجيوشالاسلامية 
الفاتحة ليحتموا بها من الغازات الخاطغة وهى فى نقس 
الوقت مكان للدع-وة الاسلامية » وكان أول رباط 
مغربی اسس هو رباط ( ماسه ) بسوس الاقصی ايام 
دخولعقبة بن نافع القهری ثم بنى بعده مصلىبن مصلين 
الکراکی کما یڌكر المؤرخون رباط شاكر المعروف بسيدى 
سكير على ضفة واد قيس بحوزا مراگش . 


وهو مدن المجاهد العربى شاكر من أص_حاب 
عقبة بن نافع » وتأسست فما بعد عدة رباطات ورابطة 
مشل رابطة عبد الله بن ياسين الذى سمى اتباعمه 
بالمرابطين ونظامهم السياسى بالدولة المرابطة . 


عبد الله بن ياسين من اشراف صنهاجه نحو الف رجحل 


سماهم المرابطين للزوم رابطتهم . 


ومن الرناطات روباط العباد > رباط اسفى > رباط 


تازة »> رباط سلا > رباط الفتح > رباط شاله »> رباط 
الستئير » رباط عين القطر ورباط بالاطلس الكبير الى 
هو دار الهدی بن ترمرت ٠‏ 


وقد اختير دائما موقع الرباط بحيث يكون عاليا فى 
قەم الحبال والصحراء ٤‏ وقرب اكان من الساحل حتی 
يكون قريبا من البحر لواجهة الغزو الأوربى للمغضرب 
الى كان من أهداغه دائما الأستيلاء على المفرب بل 
على افريتيا عامة .وأن يكون بجانب الانهار والعتيون 
رالراشن وشنوية الإرشن على التو تي تجوت الراد 
الافتصادية .. 


يقول ابن مرزوق : اذا كان القراصنة الاأوربيون 
كثيرا ما ياتون بسفنهم الى هذاه السواحل ويختطقون منها 
اهل البوادی لیستعبدوهم فی بلادهم فکانت الربط التى 
اسسها ابو الحسن المرينى تمتد من اسقلى جنوبا الى 
خر اشرب الاو سط واول لاد آفریقیا = وٹ ہے اذا 
وقعت النيران فى اعلاها تتصل أ الليلة الواحدة او ف 


¥ 


SS 
شهرین وفی کل محرس فیها رجال مرئیون نظار نظار وطلاع‎ 
يكشفون البحر فلا تظهر فى البحر قطعة تقصد ساحل‎ 

بلاد السلمين الا وعى بها كل من فى المحارس . 


وکان الرباط نواة لتكوين المدينة المغربية آذ من 
'الولاضح انه ساهم بشكل جلى فى تكوين المهدن نظرا 
ابات يتوفر عليها ا اقتصادية و ودينية 
اسفی a‏ 0 اک الأستاة ‏ حخی ف کتانه الزاوية 
الدلانية قلا عن ابن حوٿل فى كتابه ( الإسالك والمالك ) 
فيقول : 


وكانت مدينة سلا القديمة من خربت فى أوائل 
القرن الرابع الهجرى والناس يسكنون ويرابطون برباط 
يحف بها وريما اجتمع ف هذا اكان من المرابطين مائة ألق 
انسان یزیدون او ینقص-ون ورباطهم على بر غواطه 
ولا اقيم رباط الفتح كان فيه عدد قليل من المرابطين ازداد 
سکانه ومرابطو ه بعد انتصار فبلیب الثالكث وطرده 
لعرب الأندلس قرحل هؤلاء الى رباط الفتح ورباط سلا 
ومنڈ ذلك الحبن وهو يعرف بزبادة سكانية ۰ 


زد ان الوط زعا من اة الخرة ا 
يجب أن تعتبر اضافة للفن المءمارى المغربى وكانت 
هندسته تقوم على سور حصین يیحیط به ۰ يثوم فيه 
حجرات للسكنى ومخازن للاسلحة والمؤن وبرج الاشارة 
ثم حدث تفير وظيفى ٠ء‏ حيث أصبح يضم عدة وظائف فى 
تنظيمه الداخلى وذاك ناتج عن الهجرة السكانئية اليه . 


وقد قوم ( المهمدى بن تومرت ) المرابطين الى 
فئات وجعل لكل مائة وظينة وصفة يتصف بها (صاحب 
الاستقصاء ) منهم اهل الدار واهل الجماعة وال 
اا وال ك فل مهنو واا 
واهل القبائل واهل الجماعة ( للتفاوض وامشسورة ) 
واف الذار ( لادان والحزف و اقل امةة 
(للمباهلة) وآهل سبعينوخمسين و الحفاظ واأطلبة لحمل 
العام والتلقتى ء وسائر القبائل لدافعة العدو وفى كل 
رباط رجال مرتبون نظار وطلاع يكشفون البحر فيما يظهر 
N IG‏ 

وکان بناء الرباط عملا اختياريا فى أول آمره » ينظر 
اليه المجتمععلى انه من الاأعمالالهادفة وا[صالحقوالتى لها 
ثو ابی تدعيم الأسلامونشره وهذا النهج هو نفسه يلاحظ 


A 


فى بناء المسجد عند الفتح الاسلامى بالمغرب › وبقى حتى 
يومنا هذا ولا يمكن القول بأن فكرة ( الرباط ) قد 

بمرور الزمن وظهور ( الزاوية ) فان الفكرة وأسلوب 
الرباط ظل فى ذهن المجتمع المفربى » وهذا يرجع الى 
تذكره القرآن الكريم الذى يحث على اقامة الرباط فى آى 
لحظة حرجة » ومثال ذلك ما فعلته قبيلة تحسمان ايام 
الحرب السريعة حيث قامت باشعال فيران الحراسة 
على الجبال لاخبار البطل عبد الكريم الخطابى فى 
جير بالغزو الاسبانى للريف ٠‏ وهذا يذكرنا بوصف اين 
مرزوق للرباط ايام دولة المرئيين وكذلك رباط جيشس 
التحرر المغربى فى الجبال لحارية التبار وهو نوع من 
الرباط . 


وكان الانتماء الى الرباط عملا اختياريا ويعتقد كل 
داعية أو من يحض اناس على الانتماء اليه له اجروثو اب 
عذد االله ذلك انه اذا بنی شخص رباطا على نفقته او مزز 
حصون رباط قديم كان ذلك عملا من اعمال البر والتتوى 
وكذلك کان من الثو أب أن يحض المرعى التاس على 
الانخراط فى سلك الرباط للجهاد فى سبيل الاسلام وقد 
انتقلت مكرة الرباط الى أقريقيا والآندلس على يد هرثمة 
ابن يمن وهو اول منشىء للرباط فی أفریقیا اذ شيد 
أول ریاط 7۹ هھ ويوحد مصطلح الرباط ف الالفة 
الاسبانية بصيع ربابوت ورابطة وهى تدل على الهجوم 
امغاجىء تقو تقوم به فرقة من القرسان وفقا للفن الاسلامى 
وف اصطلاح النهاء طاق الرباط على يئين : 


أولهما ؟ البقعة التى يجتمع قيها المجاهدونلحراسة 
البلاد ورد هجوم العدو عتها رم 


والثانى : عبارة عن المكان الذى يلتقى قيه صالح 
المؤمنين لعبادة الله وذكره والتفقه نى مور الدين والدنيا . 


فالتوم ى الرباط مرابطون متفتون على قصسد 
واحد واحوال متناسبة ووضع الرباط بهذا المعنى أن 
یکون ساکنه يوصف بما قاله الله تبارك وتعالی فی سورة 
الانفال . 


ليعلم المرابطين الثقافة الاسلامية وتلقى الممارف الدينية 
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كتابات ال§ؤرخين الأجانب التاريخ المغربى 


يقول عبد العزيز البسمانى ١‏ اتسمت كتابات عدد 
من المؤرخين الأجانب بالضحالة والتسرع فى الاحكام أو 
التعصب المشين ولم يستطيعوا بذلك فهم المدلول العميق 
لحركة المقاومة المغربية ضد الهيمنة الأجنبية ولم يكونوا 
متمكنين من ناصية اللغة العربية مما جعلهم يقعون فى 
أخطاء فادحة ٠‏ بالاضائة الى تشبعهم بالايدلوجية 


الاستعمارية التى فرضت عليهم اسلوبا خاصا فى الكتابة 
يستهدف خدمة اغراض الغزو وكانوا يتجاهلون مرحلة 
الممارضة ضد الأستعمار وثبات الهوية القومية ضسد 
الحاولات الاستممارية الرامية الى طمس معبالم 
الشخصية المفربية ومسح فقوماتها الوطنية . 


)(1٦( 


اسس الشعب الغفولانى امبراطورية اسلامية مترامية 
الاطراف شملت معظم جههورية نيجيريا الحالية وبعض 
جمهوريتى النيجر والكمرون ومعظم جمهورية داهومى 
وبعض جمهوریتى توجو وقولتا الطيا وقد ج لوا واجبهم 
الأول هو الدعوة الى الاسلام نشر العلوم الاسلامية 
واللغة العربية وگان سلاطيئهم يحون لقب امير المؤمنين 
مال عثمان بن قلودى وابنه السلطان محمد يولو القولانى 
حوالی 1۸۳۷ . 


والفولانيون من سلالة عربية جدهم الاكبر عقبة بن 
عامر آو عقبة بن نافلع ٣‏ 


وقد جاء الفولانيون من شمال اقريقيا وسواحل 


البحر المتوسط وقد اعلن عثمان بن قودى الجهاد الدينى 
٤‏ وقام بحركة دينية حربية تشبه الحركة الديئية 
الحربية التى تتام بها المرابطون ف القرن الحادى قشر 
فى فوتاجالون فى القرن ۱۸ وحركة الحاج عفر التكرورى 
A‏ ( ق 1۹( ۰ 

وقد اعلن عثمان بن فودى الجهاد ضد الوثنيين 
وتجمعت لديه قوات اسلامية جرارة من الفو لائيين وممن 
أسىلم من الهوسا والتكارنة ولم تقتصر قټتوحاته على بلاد 
على حساب املاك امبراطورية البرثو الاسلامية . 


(1۷( 


تحدد الاسلام ق الاندئس 


بعد الف عام من خُروح الأسلام من الاندلس يعود 
سلما ( ۱۲۹۲ س ۱۹۸۲ ) لیضیء بانواره قلوب مئاٹ 
الألآف من ابناء الشعب الأسبانى حبث بوحد ٠٠١.‏ الف 
مسلم ( ویوجد ۸ الاف طالب عربی ومسلم فی مدرید ) 
وقد تبين ان الذينيتوارثون الدين الحنيف منذ عهدالاسلام 
فى الاتداس ظلوا يحقظون دينهم سرا ويعلمونه ابذائهم الى 
ان جاء الواقت الخروج الى صوء النهار . 


وان قراءة تاريخ الاسلام ى الائدلس توصل الى 
الأيمان بان الاسلام دين الله ورسالته الى العالمين وان 
قراءة تاريخ الاند[س بميدا عن الؤثرات الأجنبية ( أو 
الداخلية على الأاصح ) من شانها ان تقضى بالمرء الى 
الاقتناع برنائية هذا الدين . 


وکانت غرناطة قد سقطت فی آیدی الاسبان ۱٤۲۹۲‏ 


۹ 


حيث لقى المسلهون أشد انواع العنت الذى واجهته 
طائفة المورسكين حتی نفیها النھائی من اسبانيا ٠٦.۹‏ 


وكان المدجنين الاندلسيون فى شرقى الانداس وهم 
الذين سبقوا المورسكيين فى تحديد اوضاعهم مع الوك 


لظروفهم واعتماد النبلاء والسادة على جهودهم واعمالهم 
ف‌الزراعة والصناعةاسعدحظا واقل شقاء من‌ا مور سكيين 
فى منطقة غرتاطة .. 


وقد عرض [المقرى ]) فى كتابه ( نقلح الطيب) صورا 
من أروع وامتع الصور عن جغرافية الأندلس وحواضره 
النالدة . 


ويذكر فى هذا المقام ( زفرة العربى ) فى ٠١‏ يناير 
۲ وكانت من الساعات الفاصلة فى مجال التاريخح 
حيث تدق ضربات الداع فى ايراج الحمراء داعية ملك 
الاسبان فردناند الى تسلم زمام الحكم فى حمراء غرفاطة 
وأبو عبد الله آخر ملوك بنى الأحمر يودع البلاد وأمه 
تالول له : 


( ابك کالنساء ملکا لم تدافع عنه کالرجال ) . 
وتظل كنيسة الحمراء الىيومنا هذا تقرع نواقيسها 


أربعا وعشرين ساعة قرعا متدارکا یوم ئانی ینایر من کل 
عام ابتهاجا بجلاء المسلمين عن الاندلاس . 


(1۸( 


الرشيذ وسارئان 


ترددت قصة هدايا هارون الرشید الى شارلاں 
ويقول محمد سليمان العبدة ان الخبر ليس له مصتر 
موثوق ٠‏ وانه غير موجود فى المصادر الاسلامية » هذا 
الخبر هو مراسلة الرشيد لشارلان وهداياه له واعطائه 
مغاتيح بيت المشدس ويقول الدكتور يوسف العش ف 
كتابه ( الدولة المباسية ) تحت عنوان اعلاقة الرشيد 
بالفرتحة * 


تاول لنا المصادر الغربية ان الرشيد كان موقف 
آخر مع ملك الفرنجة شارلان حسبى يدعمه مۇاقانأولهما 
) انهارد ) فی کتاب له یقول :ان هارون الرشيد استقیل 
سقراء من شارلان اتوه بهدايا قاجاب عنها بان أرسل 
سقراءه بهدایا ايضا ومن جملتها ساعة مائية دقاقة 
امجب بها القرتجة ويعلمنا اللصدر الأخر وهو القسيس 
سانكال إن بطريرك القدس تلقی سقراء من شارلان 
بهداياهم وارسل هو بدوره هدایا ومعها مقاتیح بیت 
امتدس الى شسارلان وذلك عام .۸.۰ م ههذان الخبران 
يأتيائنا من المصادر الأجثبية الثديمة ولكن الصادرالمربية 
ل١‏ تذكر عتهما شيئا وتعاق التواريخ الأجنبية الفرقسية 
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على هين الخيرين تعليقات شتى فتنسب الى الرشيد 
رغبته فى ان يضع امام الخليفة الآموى عدوا حليقا لبنى 
الان وشت الى الح الى القا: لايل 
يكون الأشراف على بيت المقدس لقرنسة وللك الفرنجة. 


والخبران ضَعيقان وصاحباهما غير مؤلفين يخلطان 
ف مسال التاريخ ولإ سيما الداسيس سانكال . وينقل 
اادكتور يوسف العش كلاما لبروكلمان قال فيه ان الخبر 
الأول لا يءدو ان يكون خبرا عن التجار اليهود الذين‌كانوا 
يحملون الهدايا الى بلاط الخليقة ولئن کائت هدايا ذهبت 
الی شارلان فھی ایضا علی آیدی تجار عادیین . 


اما خبر مقاتيح بيت المقدس وكذيسة القيامسة 
فالظاهر فيه الوضع ولا يعقل بحال من الأحوال أن يعطى 
الرشيدو هو اللخليفة صاحب الدين‌التقى مغاتيح بلدمقدسة 
الى رجل غير مسلم وتسمح له بحماية الاماكن المقدسة 
وبالجملة فالرشيد لم يراسل شارلان ولم يسلم له 


)1۹( 


آول سفارة اسلامية فدى روسيا 


فكر الخليفة العباسى القتدر بالله أن يتصل بأقمى 
الاصقاع من الشمال وأن يبلغ لاد فهر الفولحا عفد 
الروسيا استجابة لدعوة ملكها ورأس وفد السفارة 
( أحمد بن فضلان ) الذى غادر بغداد ۹ هھ ۹م 
چ 
(انلطوار )ملك القالبة يطلب ارسال من اينتمه ف 
الدين ويبنى له مسجدا يصلى فيه وحصنا يتحصن فيه 
من اللوك الخالفين له واعداءه هم من ملك الحزر 
الىهود “ وقال ان الصقالبة الذين يسكنون حول نهر 


الفولجا نند کم حى ا خرب فازان. 


وقد سافر الود الى فارس فهر بالنهروان حتى 
وصل بخاری فخوارزم وعندما وصلوا بخارۍ وارادوا 
عبور نهر جيحون تجمد النهر فانتظروا ثمانية شهور › 
قال ابن فضاون ( نظرت الى لحيتى وهى قطعة واحدة 
نن ا کی کے ابا لن :اهار ٠‏ 


وغد قهز الفولكا يقص اللي ويطول النهار. : 


)۲۰( 


العرب وكشوف الجغرافيا 


کشف الرحث التار یخی حقائقی حد.دة تثرر أن 
فاسکودی جما البرتغالى لم يكن هو الذى كشف طريق 
رأس الرجاء الصالح بل كان المسلامون يعرفونه قبل ذلك 
بأربعة قرون على الاتل ان لم يكن خمسة وكانت تجارة 
العالم كله تمر فى أيدى المسلمين من ارض الصين شرقا 
الى الحرر البريطانية شسمالا وغريا وكاتوا يخططون 
الشاطىء الاسيوى الافريتى ويحفظونه عى خريطتهم . 
وعلی هذه الخرائط اعتمد قاسکودی جاما فى رحلته . 


ثم انه من الثابت تاريخيا ان ابن ماجد البحار العربى 
المسلم كان قائد سفن فاسكودى جاما . 


ولقد كانت رحلة فاسکودى جاما التى اكتشف فيها 
رأس الرجاء الصالح جزءا من الحروب الصليبية ولم 
تكن رحلة علمية بل رحلة كشفية صايبية للتعرف على 
اى الطرق التى ينفذڏون منها لغزو العالم الأسلامى بعد 
آن عجزوا أن يأتوه من اشرق بسبب وجود القوة 
القادرة : قوة الدولة العثمانية ومنذ ذلك الحين بدا 
الصليبيون غزو العاام الاسلامى وقبل أن يهتدى الرجل 
الابيض الى طريق رأس الرجاء الصالح اتجه الصليبيون 


منذ ۱۲۲۹ الى شق قناة فی برزح السويس يكون ماكا 
مشتركا للعالم المسيحى ٠‏ ويبددون بها شمل المسلمين > 
الا أن الوثيقة المتضمنة لهذه الفكرة والتى رقعت فى تلك 
السنة الى ملك فرنسا لم تزد على أن يكون مجرد خيال 
الى ان عرفوا طريق راس الرجاء الصالح فى الوقت‌الذى 
استطاع كولبس أن يصل الى قارات العالم الحسديد 
وخسرت مصر باكتشاف الطرىق الجديد خسارة بالغة لأن 
اوربا اتی باركت دى جاما شد حشسدت القراصنة 
البرتغاليين وغيرهم ممن تربصوا فى بحر الهند واغرقوا 
أسطول مصر التجارى سنة ٠٠١١۲‏ وحاول الاطان 
الغورى ان ينتقم من ذلك الفعل الشنيع وارسل سفيرا 
من لدنه الى البابا والى ماوك اسبانيا والبرتغال فذهبت 
محاولاته ادراج الرياح ثم ارسل ليبتتز الى لويس الرابع 
عشر وصية من اخطر وثائق الاستعمار مژرخة ٠١‏ مارس 
۲ قال فیها ٠‏ 


آرید ان أتحدث الیکہ یا مولای فى مشرو ع غزو مصر 
ولا توجد بين اجزاء الأرض بلد غير مصر يمكن السيطرة 
منه على العالم كله وعلى تجارة الدنيا بأسرها وحتى 
تستطيع أن تلعب هذا الدور لسهولة استيعابها لعدد 
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كبر من السكان وبسبب خصب أرضها النعدم انال . 
ولقلد كانت فيما مضى من الأيام مهدا للعلوم ومحرابا لنعمة 
الله ولكنها اليوم معقل الديانة المحمدية التى تغدر بنا 
ولآى داع تذسر المسيحية تلك الأراضى المقدسة التى 
تصل سيا باغريقيا والتى جعلت نها الطبيعة حلجرًا 
بين البحر الأبيض والبحر الأحمر ومدخلا لبلاد الشرق 
بأجمعهاومستودعا لکنوز وربا والهند ولدیكم من‌الوسائل 
ما يجعل مصر سهلة المنال . 


واذا كانت الةسطنطينية قلعة لجيوش الامبراطورية 
العثمانية الا أن الهجوم المباغت لن يترك لها فرصة 
النجبدة لبعد الشقة بينها وبين أؤربا ومصر تكتنفها 


صحراو ات واأسعة ۰ 


مدا کانوا یخططو ر ۲ 


الشريعة فى الدولة العثمانية كانت الشريعةالاسلامية 
هى شريعة البلاد الأولى والقانون المرئی الذى طبق بها 
تحت اسم الجللة عام ۱۸0۹ عبارة عن تقنين لأحكام تلك 
الشريعة اخذا بمذهب الامام أبى حنيفة كان تطبيقالأحكا 
على جميع رعايا الامبراطورية العثمانية سواء كاتوا من 
'المسامين أم من غر المسلهين . 


دعا احد خریجی الارسالیات عام ٠۹٣۲١‏ الى انشاء 
دولة يهودية فى فلسطين ودولة مسيحية فى لبنسان ثم 
عادوا مرة أخرى الى الدعوة سنة ٠٣٤١‏ الى أن تكون 
لبنان وطنا قوميا للنصارى فى الشرق الأدنى . 


%# *# * 


)۲1( 


السرطرة غلى افريقيا 


منڈ جرث تلك الحركة السريعة الخطيرة بين دول 
أوربا للسيطرة على امريقيا وما تزال عوامل التحصسدى 
قنائمة بين هل القارة التى تزحف نحو لاسلا بقوة وبين 
عوامل التبشسير والتنصير وتدمير مقوماتها من ناحيةاخرى 
وف الماضى كان يبحسكم القارة البريطانيون والقرڏسيون 
واليوم يحکمها تلامڏتهم من مبشرين مسيحيين ومجندين ن 
الآفارقة الذين اضطروا الى ترك ديتهم والدخسول فى 
النصراتیڈحتی یتمگنوا من تولی گبریات المناصب . دځلت 
المانيا الكاميرون ۲ والنیجر قرنسا ٤‏ ۱۹۰ وتتجانیقا 
1اا ٥‏ ونیجیریا بریطانیا 1۸٩.‏ وتشاد فرذسا 
AY‏ . 


والملاحظة العابرة تقيد ان هتاك مجموعات 
مسبحية تسيطر على معظم عناصر الثروة ف افريتيا 
بها فى ذلك الدول المسلمة . وقد كار ن التبشرر الغربى 
أثر كبر فى حعل امحموعات الملسيحية تسيطر على ٠١‏ 
ٽطرا من مجموع ۳ قطرا مسلماً تشكل الأغابيةبالذسبة 
لدويلات القارة الاقريفة > ويمر المسلم الاقریقی فى هذه 
الآيام بلحظات عصيبة جدا فى تاريخه السياسى ووضعه 
الاجتماعى . 

فالستغال تسبة ال)سلمين يها ٩٥‏ فى المائة ولكن 
الادآرة والاقتصاد والسياسة ف يد حقئة قليلة من 
اإسيحيين وفى نيجيريا سلطة اقلية مسيحية على أغلابية 
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مسلمة من ممظى الهوساً والقولائى . 


وف ايرتريا والحبشة يكون المسلمون الاغابية ولكن 
لیس لديهم من الامر شىء وبواجهون صفا متزایدا آزاء 
المبشرين امسيحيين ويشجعهم على ذلك المستشارون 
اليهود »> وكلهم يعملون على زعزعة الثنة فى لقوسهم 
واضعاف روح الأاسلام لدى ناشئتهم . 


وقد سجل دعاة التبشب. منذ ۱۹۱۰ ف تقارير 
عن أفريقيا أن الاسلام هو العقيدة القائمة ف وه 
المسيحية وأن خصمهم الأول هو ذلك الشيخ دو العمامة 
البيضاء اذى يجوب #واطىء البحر الأحسر والتيجر 
والمغرب روادى النيل ومعظم دول اقريقيا قد استقل' 
عام ۱۹٦.‏ . 


ان علاقة العرب المسلمين مع افريقياً علاقة قدبمة 
مندٌ نتشر الاسلام فيها فى أوائل التاريخ الاسلامى ولكن 
الاستعمار الذى فصل افريقيا وقطمها عن اللمالم العربى 
بوضع حواجز اصطاعية ومؤامرات لتسميم العقول 
والافكار بايراد النزعات القومية واثارة الكراهية ضد 
العرب والدعاية الكاذبة ضد الاسلام ويتقلص ا 


عن القار ة الخضراء بدأت الحياة تعود الى طبيعتها وبدا 
الأسلام دلعب دوره مها رغم استمرار مکائد التبشسير 
ااسيحى 9 مۋآمرآت' الاستعمار ۰ 


(۲( 


بعد الهجمة الاستعمارية الصليبية الحاشدة التى 
غزت القارة الافريقية كان مخطط العمل يرمى الى طس 
المعالم التى تركها الاسلام فى حياة الكثر من اهلها وف 
واقعهم السياسى والاقتصادى والثقافق وشن الحصرب 
معنويا ضد الاسلام وال)سلمين من اجل هزيمتهم فى 
افريقيا ونشر المسيحية والشيوعية وبث المذاهب‌الهدامة 


يتول باتيين فى كتابه عن اواسط افريقية : 


ان انتشار الأسلام بين الافريقيين س اذا روجبعت 
انسانية ممتازة لم يكنف العاامحضارة تضارعها أو تقوى 
على فماليتها وان وصول الاسلام الى القارة الافريقية 
كان ملازما لوصوله الى القارة الاوربية تفسها وامتداده 


الى اقطار بميدة من القارة الاسيوية » فقد كان امتياز 


تقول جريدة التيمس : كان الأعتقاد قديما أنالاسلام 
هو دين شعوب الصحراء وقد يتقدم الى الحضر وما كان 
احد يصدق آنه يستطيع أن يخترق الناطق الاستوائية 
وان يصل الى الجنوب كما حدث فى سيراليون وساحل 
العاج وساحل الذهب والداهومى ويخشى رجال الادارة 
على الاخص من انتشار الاسلام فى هذه البقاع ويختلف 
الغربيون فى اتجاههم الفكرى نحو مستقبل الاسلام فى 


اشسارت مجلة الازهر ( م ۲۹ س شوال ۱۳۷۷ ) 
الى أن حكومة السودان بلغت اعتماداتها للتبشير /٠١‏ 
من مجموع ما ينفق فى الناطق القفلة » لا يشل عن 
خمسمائة جمعية لها فرو عها النبثة فى كل مكان ويعيش 
ااقوامون عليها فى بحبوحة من العيش ف الغابات وغيرها 
ولديهم من وسائل التبريد والتدفئة والمواصلات البرية 


%# *% 


بينهم واستخدام ئات منهم تدعی الأسلام متیر الشكوك 
وتبلبل الأنكار . وهناك عدد من الدعاة المجاهدين الذين 
طرقوا القارة يوم كانت ترسف فى مناهب الوثنيةوالجهالة 
وسن ا مهت ية اوه ان ا اه 
الاسلامية وحضارة الاسانية ل تفرقة بين لون ولون أو 
عرق وعرق ۰ 


()؟( 


حضارته سببا كافيا اسيادته على العالم المعمور والعالم 
المجهول على السواء . 


ان مثل هذه الحضارة لا سبيل الى حصرها فى بقعة 
محدودة من العالم مع اقدام العربى ا)سلم على احتمال 
الجهدا والخطر ورغبته فى الرحلة والارتياد فانتشار 
الاسلام انما هو فى حقيقته انتشار حضارة جديرة 
دالانتشار . 


)€( 


أفريقيا فمن قائل أن تقدم الأسلام لن يضر باملصالح 
الاستعمارية ما دام يسير فى ( الخطوط التى رسمها له 
الأستعمار ) بينما يرى آخرون ضرورة ( الحد من تقدم 
الاسلام ) عن طريق نشر البدع والخرانات ( آى نشر 
البدع الخالغنة لأصل الاسلام لافساده وازالة حقيقة 
الاسلام مع بثثاء اسم الاسلام عنوانا له ) حتى يكونذلك 
بمثابة حائل يقف امام ضغط الأسلام المتزايد . 


(0) 


والبحرية والجوية ما يوجد وقد خلقوا جيلا جديدا مثقفا 
بثقافة جعلته متعصبا يخالف دين الاسلام . وهناك 
الكنيسة الايطالية فى مدن واو عاصمة مديرية بحر الغزال 
ذات‌النفوذ الواسع والسلطان المتاز حتى لكأنها قطعة 
من فاتیکان بروما . 
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فى محاولة لايقاف انتشار الاسلام فى ربوع القارة 
السوداء رسسسم الاستعمار خطا دفاعيا ضد الاسلام 
يمتد من البحر الأحمر الى المحيط الاطلسى حيث يبتدىء 
بارتيريا ( الشعب المسلم الذى قدمته أمريكا هدية 
للحبشة ) ثم الحبشة وجنوب السودان وأوغندا وتشاد 
والنيجر وينتهى فى نيجيريا التى خطط الاستعمار بشطرها 
الى شطرين: نيجیريا وبافاريا وقد فشل مخططالاستعمار 
وتصدع وجرت مثلا تلك الكلمة التى تقول : 


« ان عمامة بيضاء فى القتارة السوداء اخطر علينا 
من الف قغبلة ذرية » والمعروف أن القارة الافريقية تعد 
فى نظر النفوذ الأجنبى أخطر مناطق العالم اليوم لأتها 
منطقة النفط أولا ويوجد بها احتياطى من المعادن 


)1( 


كاليورانيوم والماس » كذلك فان القرن الافريقى يتب 
أفضل قواعد الانطلاق الى الخليج العربى حيث يرشد 
أضخم احتياطى عالمى من النقط . 


وهذا هو السر فى الخطوات التى يتخذها السوفييت 
اليوم بهدف السيطرة على بعض الناطق الاستراتيجية ¢ 
وقد بدأ ذلك بتركيز وجود سوفيتى فى الحبشة وانجولا » 
واأتدخل السوفيتى فى أثيوبيا يستهدف الصومال من أجل 
السيطرة على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ومحاولة 
الاتحاد السوفيتى السيطرة على القرن الافريشى وتهديد 
أمن البحر الأحمر »> ويتمركز السوفييت الآن فى انجولا 
وموزمبیق وبوسوافا وزامبیا واثیوبیا . 


# # * 
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تجارة الرقيق 


تعد قضية تهجير ثلائة ملايين من الاقريقيين الى 
أمریکا من عام ۱۸٦۰‏ س ۱۸۷۰ كخطوة اولى نحو مۋامرة 
ضخمة تتابعت بعد ذلك بيع احد عشر مليونا فيما بين 
سنتی ۱۸۷۰ ۱٣۰۰‏ ثم بيعهم تسعة ملایين بهد 
الحرب الأولى من یری القضایا ذات الآهمية البالغة 
وهى ابرز الصور لتجارة الرقيق الشنهيرة التى شاركت 
فيها الاطراف الثلاثة ( الرأسمالية الاوربية الناشثة ) 
التى كانت تعد السفن لغزو الشواطىء الافريقية الغربية 
من أجل اختطاف الالوف من اهلها أو ابتياعهم ثم حملهم 
عبر الاطلنطى للعمل س والموت أيضا ‏ فى مزارع القطن 
والسسكر فى جزر الهند الغربية وف الولايات المتحدة 
وهذه بدورها تصدر السكر والتطن الى أوريا الفربية 
ممذية بذلك راسماليتها الناشثة . 


هذه التجارة البشعة لم تؤد لهدم حياة اللابين من 
الزنوج الأفريقيين وانزال اقسى شروب العذاب بهم 


% * * 
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وبذويهم فقحسب وانما ادت كذلك الى تغف_ذية روح 
العنصرية عند الاوربيين واقرانهم الامريكيين كما ادت الى 
انزال الزنوج من اسفل منزلة ف منازل السلم العنصرى 
الذى صاغته عقلية المستعمرين الاوربين اذ 
تصوروا انفسهم فى قمة الهرم وخلاصة المالين ثم رتبوا 
لمم والشعوب دونهم مرافب جملوا ادتاها الزئوج 
الافريقيين “ بل ذهب الشطط ببعق العنصريين الاوربيين 
الى حد زعموا قيه أن الزتوج يسوا برا البدة وقالوا 
ان الزتجی لیس له روح قھو اقن على اشن القروشس 
وحشی کہا قال الحاكم العام للسودان في تقریره ۱۹۰٥‏ 
والا قهو شىء لا يرتى حتى لرتبة الوحشية والحيوانية 
ثم انه شىء شرير رمز الشر والقبح بحيث اذا صور 
الأوروبيون الالهة واللائكة والنبيين وما ارتبط بها من 
معاتى الخ والجمال جملوها بيشاء براقة ميال بيت 
اصبح السودان ى عرقهم رمزا لر والقبع والانحطاط 
( دكتور مدثر عبد الرحيم ] . 


(۲) 


احتلال سبتة ومليلة 


ما تزال مدينتا سبنة ومليلة اللتان دخل منهما طارق 
ابن زياد الانداس محتلتين حتى الآن بجيوش اسبانيا › 
بل ان الحركة التبشنرية فيهما قائمة غلى ساق الجد 
المدينتين » وهى حركة نتلقى تعاليمها وتخطيطه-_ا من 
مركز ها فى مدينة مالقا بجنوب أسبانيا وبالرغم من الخلاف 
بين‌الكاثوليكية والبروتستانتية فانهما اتحدتاف كلمن سيته 
وملبله على سرقة أبناء المغرب القاطنين بهاتين الدينتين 
وتوزع بهما منشورات مسيحية منها كلمات من الانجيل 
كتب على غلاقها بحرف بارز؛ القتعار الاسلامى ( الله 
اكير ) استغلالا لهذا الشعار للوقيمة بالمسلمين . 


وه_ذه ظاهرة تكشف مدى التعصب الاوربى 
ا[اسیحی البالغ الشأن ٤‏ وهی ٿو قط مزاعم الاعتقاد 
باورا العلماة ف غو اها انها ل تمادى ديا ينه ٤‏ از 
تۋازر دینا بعینه وهی توحی بتصمیم اوربا على الى 
ى خطتها نحو استغلال التبشير فا السيطرة على بلاد 
ا[سلمين . 


والعروف أن احتلال اسباتيا للصحراء كان انتقاما 
من الوحود العربى الآسلامى ف الاندلس الى دام قرونا 
عدة زيادة على القواثد السياسية والأقتصادية التى 


وقد جاعت مۋامرة السيطرة على هذه الأجزاء من 
امغرب بالاتفاق بين قرنسا واسبانيا حيث اخذت اسبانيا 
و'ادى الذهب وتقرر أن منطقة الساقية الحمراء تقشع 
خارج التراب المغربی وقد تذرعت فرنسا عام ۱١۹1۲‏ 
ببعض الأسباب للاحتلال التدريجى والبطىء للمغضرب 
قحد الان التقاءء لارنة ) ولت اعاعا ين 
جهتها بتقليد فرنسا فاحتلت ريشتيغة ورأس الماء من 
تاحية الريف شم أطت رشنا مدينة عاس واحتلت 
اسبانيا مواقع بین سبته وتطوان ونزلت بالعسرائش 
واحتلت القصر الكير . 


ود نشرت العلم المغربية ( ) اکتوبر ۱۹۸١‏ ) ان 
ممثل اسبانيا لدى الأمم المتحدة ادعى الثول بان وضع 
جبل طارق مشابه اوضعية كل من سبتة ومايلة مرتبطتان 
وقال ان سبته ومایله مدينتان اسباتيتان وتحدث عن حق 
بلاده قيهما وادعى أن الدينتين من كل الجواتب العرقية 
والثقافية والسياسية مرتبطتان باسبانيا وانه لا يمسكن 
اقامة اى مقارنة بين وضنعهما وبين جبل طارق وقالت 
امغرب ان سبته ومليله مدينتان مغربيتان › احتلتهما 
وان عهد الاستعمار قد انتهى وقالت المصادر ان المدينتين 
توجهان حملة تبشيرية ضخمة الى المغرب . 


(۲) 


الجزائر والباكستان 


مرت الجزائر بنفس تجربة الباكستان وبنفنس 
المأساة. قد قامت باکستان فى ظل مقهوميقولبان‌التصور 
الاسلامى هو الأساس الذى تقوم عليه الدولة ولكتهها 
عجزت عن ذلك تماما ثم تحول التبار الى الحد الذى 
اصبحت هناك قومية باكستانبة مغايرة للقومية البنغالية 
ثم وقنع بينهما الصراع الدموى . كذلك الأمر فى الجزائر 
فد ا اأكاد ى مل مرها لن لان ي 
الاسلام وقدمت مليوتا من الشهداء ولكنها عجزت عن أن 
تمضى فى الخط الاسلامى اى تحقيق يام مجتمعةه ودولته 
وتحولت الجزائر الى تجربة اخرى مغايرة الخد الاسلابى 
اوت کا کل خا تی واماد 
قلیلا . 


وف باكستان قال غلام اعظم ( أمير الجماععة 


الاسلامية ) بما أن هذه الحركة لم تتبلور كحركة 
اسلامية فان فالبية قادتها بعد قيام الباكستان تنكروا 
لقضية الاسلام . لقد قامت باکستان على تصور اسلامی 
ولكنها بعد تاسيسها لم تحققح هذا التصور وبالتالى لم 
يترسخ فى اعماق الجيل الجديد ولڏلك حينما تحت هذا 
الجيل عن قوميته وجدت الاقليمية واللغة طريتها الى 
تفكيره . وقول المودودى عن حركة جناح انه E‏ من 
ان هذه الحركة تثار باسم الأسلام ولگنها ليست حٍ 
اسلامبة وذظرية العمل الأسلامى الصحيحة هو أن ينتشر 
الاسلام ارلا حتی ا3٣‏ ما انتصر الدین الآسلامی ف اعماق 
الجماهير تان هؤلاء المسلمين سيقيمون الدولة الاسلامية 
فى الهئد كحزء من غقيدتهم . وتتد حددث فى السنواث 
الأخيرة تحول جذرى تحو تطبيق الاسلام يتجه تحو 
الرسوخ والاستمرآر . 

6 


وق الجزائر فان المعركة التصريرية قامت على 
اسلاس الجهاد فى سبيل الله ولولا انهم اكدوا ذلك ل 
استشهد منها من استشهد »> والشعب الجمزائرى لم 
يدع لخوض المعركة التحريرية اله باسم الاسلام ولوللا 
ذلك لا استطاع أن يحمل فى هذا العصر لواء المقاومة 
ضد الاستعمار المدجج بأحدث الأسلحة وأفتكها . 


ولكن العبرة بما بعد ذلك ٠‏ لقد حاول النفوذالأجنبى 
القضاء على هذه الروح خوفا من ان تستعلن الاسلام ف 
العالم الاسلامى كله .. 


.والمعروف أن الحركات التحريرية الوطنية فى 
العالم الاسلامى قامت على اساس الجهاد فى سبيل الل 
ولکن الاستعمار استطاع آن یقضی على هذه الخطة وان 
بحتویها بائشاء تلامیذ £ مدرسته الاستعهارية يحملون 
لواء الحركات الوطنية ويدورون فى دائرته ويعارضونه 
فى جزئيات السياسة بينهما هم اتباع حقيقيون لفكره 
ومغاهيمه ولآسلوب العيش الغربى وكان فى مقدمة هؤلاء 
سعد زغلول فی مصر ومن ثم فقد تحولت حرکات 
التحرر الى معارك حزبية ولم تستطع القضاء على 
النفوة الاجثبى . 


لقد كان على الثورة الجزائرية ان تاتمس اسلوب 
بالذسبة لباكستان .. 


ومما یذکر فى هذا الصدد ان اخطر سياسة تعليمية 
على اسلام الجزائر وعروبتها كانت تلك التى طبقا 
الجثرال ديجول منذ ۸ بعد تسلمه الحكم فقد أحس 
بحكم تجاربه ودرايته وحصافته السياسية ان استقلال 
الجزائر آت وان مرحاة المحافظة على الجزائر كمستعمرة 
فرنسية قد تجاوزها الزمن › وان عليه أن يعمل على 
تطبيق سياسة من شانها ان تبقى على تبعية الجزائر 
الثقافية لفرنسا الى جانب التبعية الاقتصادية ااتى 
يصعب على الجزائر المستقلة التخاص منها بسهولة . 
ومن رأى ديجول ان العامل الثقاف فى ميدان التبعة اتوى 
من العامل الاقتتصادى ف هده الظروف ۰ فلالاىفتاء علی 
هيمنة الثقافة الفرئسية على الجزائر معتاه ابقاء لقاليد 
الأمور وازمة الحكم بين أيدى الجزائريين المثقفين ثذائة 
فرنسبة والجاهلين لثقافتهم القومية أى بين ايدى 
جزائريين يفك ون ويعيشون على الطربقة اأفرذسية . 
و هذا ضمان كاف للابقاء على التبعية الثقافىة والتبمية 
الأقتصادىة فالتطرقون الڏين يسيرون الأدارات‌الحزائرية 
يلون طبتة ممتازة بالجزائر سواء بالذسبة لطريقة 
تفكيرهم آو طريقة معيشتهم . هذه البطةة هى التى 
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ستخو ض العركة من اجل الىقاء بالجزائر امام الحتمية 
التاريخية المسماة التعريب وذلك دون العمودة الى 
شخصية الجزائرالاصاية» لذلكسارع ديجولينشر التعليم 
الفرنسى بين الجزائريين واستطاعت سياسة ديجول 
خلال اربع سنوات ( ۱۹١۲ ٥۸‏ ) أن تؤكد التبعية 
الفردسسية الثقافية وابقاء الجزائر ذات وجه فرشي 
الثقافة والتفكر مع عرقلة التعريب ووضع العقبات فا 
طريقه ٠‏ قال اآوزير الفرنسى ال‘سئول عن الشسئون 
الحزائرية ٠‏ ان ديجول عمل علۍ تأځخر تحقيق التعريب 
ف الجزائر الى أمد بعيد . 


واذا کان لذا ان نتول اليوم شيا فهو أن ثورة جبارة 
كالثورة الجزائرية التى قامت ف اطار الاسلام وتمثلت ف 
الاساس جهادا اسلاميا ضد اعداء الله واعداء الأسلام 
ذودا عن حياض العقيدة كان يؤمل منها أن تكون سبافة 
بعد التحرر الى الأخذ بالمنهج الاسلامى الشسامل بابعاده 
السياسية والاتتصادية والاجتماعية والثقافية فان 
ما يجرى من حولتا هنا وهناك ف العالم الاسلامى من 
ممارسات ودعاوى وشعارات اسلامية ترفلعم ) انما هی 
وسائل لامتصاص طاقة الجماهير المتعطشة للتطبيي 
الكامل للاسلام : اسلام الاستعلاء العقدى . الام 
العدالة الإجتماعية » اسلام الاقتصاد التو می ۰ اسسلام 
الشورى الصحيحة » الام الثقافة المتحررة من كل 
هيمنة اجنبية شرقية أو غربية » اسلام الوحدة الكاملة 
الشاملة الوطن العربى . ولا ريب أن التأكيد على الهوية 
الجزائرية الوطنبة ق النطاة اللحصورة بين وجده وغار 
الدماء هى ثغرة اقليمية تقع فيها بلاد غربية اخسرى 
ولا ريب أن جذسية السام هى عقيدته وكل الح-دود 
والسدود هى التى صنعها الأستعمار والمسلم يۇمن بان 
كل ارض تعلو ها رانة الاسلام هى ارض اسلامية ٠‏ لا بين 
الط واكام بل جن الخط الى الحا :. 


يجب‌أن تفرق وتحن نتحدث عن علاقة الدولة 
العثمانية بالعرب بين أمرين : 


الأول : ان العرب هم الذين سعوا الى الاندماج ف 
العثمانية باعتبارها رافعة لواء الاسلام وفى مواحهة 
اخطار الغزو الغربى التجدد . 


الثانى : ان هناك فارقا بين حكم الدولة العثمانية 
والسلطان عبد الحميد الى عام ۱۹۰.٩‏ وما بعد ذلك وهو 
حكم الاتحاديين الذين سلموا طرابلس الغرب لايطاليا 
وفلسطين للبهود وادخلوا الدولة العثمائية الحرب العالية 
الآولی دون مبرر قوی . 


الفرب والاسلام ٠‏ 

جب مخططات الدحر اجت . 

+ محاولة لويس بعد هزيمة امنصورة ٠‏ 
الطهطاوى ومحمد على : بوابة التفريب ٠‏ 


و قرار ۱۹۰۷ کامل بنرمان . 


الثورة الفرنسية والحركة الوطنية . 
چڊ قانون نابليون ء۰ 


فبذان والارساليات ٠‏ 
کرومر : راس الافعى ٠‏ 
العرب واقدولة العثمائية ٠‏ 
دنلوب ۰ 

++ آتاتورك ۰ 


چو هزیمة 1۹٩۷‏ ؛ء 


) ۲۴ ( 


الفرب والاسلام 


ان الامم الاوربية تنصرت فى القرن الثالث والسادس 
من ميلاد المسيح وبقيت كذلك فى غفوتها طوال عشرة 
قرون ثم تيقظت من نحو آربعة قرون فقط بينما نهضص 
الاسلاميمنعته واقام حضارته اأباهرة ملد القرن الاول 
للهحرة فلم یکن الاسلام سیب تخر اإسلمين ولم تكن 
السيحية سبب تقدم أوربا . 


قول كن تات ١‏ انل الفزبي )كانت 
دولة الاسلام حليغا طبيءيا للنصارى العرب ء ما داموا 
م ااي هه الرل المدوة ول خاحة 
اذا باانصارى العرب الى الغرب بل ان الغضرب هو 
الذى توسل الى مصالحه بحماية من النصارى العمرب 
وجبعلهم فى كثر من الاحيان يدقعون من دمهم ثمن تحويلهم 
الى ترس يختبىء الغرب منورائه ٤‏ حدث ذلك كلماكانت 
تقوم الغرب دولة فى منطفتنا : الحقبة البيزنطية » الحقبة 
ال ا ا ا ای ری 
اأسورى حماية المسلمين للنصارى العرب من مرامى 
الدول الغربية وتوازعها . 


*% *% * 


كانت كل هزائم المسلمين عن طريق الرشوة أو 
المؤامرة › يظهر ذآك جليا فى الثورة العرابية وفى مقاومة 
العلماء لحمد على ويقول, المۇرځون انه لو لم يرش محمد 
على قبائل العرب بالكال ويستعين بهم على الوهابيين 


آزکی الاستعمار في العصر الحديث فكرة باطلة هى 
أن هناك استعمارا تركيا وأزكى فكرة الثورة العرابية 
ضد الأتراكوعمل على تعمق‌الخلاف بين السنة والشيعة 
ويين القرس والعرب وكان من نتيجة ذلك ما انتهت اليه 
الشورة العربية من تمزق الدولة الاسلامية ووضع الدول 
العربية تحتالانتدابات والواقع أن مقهوم الاستعمارعلى 
هذه الورة لى بعرته المكاتون واا جد جع فود 
الغز ٠‏ 


% % % 


سقطت الدولة الرومانية ۷١‏ م واستمرت الدولة 
الرومانية الشرقية بعد ذلكعشرة قرون حتى دخلها محمد 
اافاتح واستولى على القةسطنطينية بدا عصر النهضة 
ف اوا تة ركت الج اللي الاي اديا ونا 
اشد ساعد القرت دار لى اتعالم: المي خيت 
بدا عصر الاستعمار وحكم الأمبراطوريات وتخلفت تركيا 
بعد مؤتمر فيينا 1۸1١‏ منذ ان استولى المسلمون على 
الشسطنطينية ٠٤١١‏ . 


وظهرت فرنسا وبريطانيا كدولتين عظمتين “ وكذلك 
روساا القيصرية »› وتقلصت اسبانيا والبرتغال 
والأمبراطورية الرومانيةالمقدسة ومهدت الثورةالفرنسية 


لظهور نابليون والحملة على مصر . 


كد عضن الباحتين ان افقضال العرب عن الجامغة 
الاسلامية الممثلة فى الاسلام هو من اخطر التحديات التى 
زاحهت التلين ف األمضر الحضك فد كفي خطر 
التمزق عن اثره البعيد على النتائج التى حدثتو الخطوات 
التى اتخذت لاننصال الحزء عن الكل وعجزه عن القيام 
بنفنسه > وكانت الؤتمرات تنتظر العرب لتصدع ينيانهم 
ولكى تجتاحهم وكان هناك العجز عن حقظ الوجبود 
وايجاد المناعة وكان خروج العرب عن الوحدة الجامعة 
خطرا شديدا غسرعان ما انتقل العرب من العمسدروبة 
الاسلامية الى الاقليمية المغربة »> ويرى البعض ان هذا 
العمل الاستممارى كان مقصودا به التمهيد لانشاء الدولة 
اليهودية التى هى غاية الصهيونية والثى كانت تعمل لها 
منذ وقت بعيد وان كان برنامج الوطن القومى لم يوضع 
الا فى أواخر القرن المافى بدا زعماء اليهود يجمدون 
الال لاتنشاء المستعمرات فى فاسطين ويبذلون جهمدهم 
لى فا : 


X* * * 


عاش النصارى مسيحيو الشرق > الروم مسيحيو 
بيزنطة ٠‏ الفرنجة مسيحيو الغربق ظلالدولةالاسلامية 
سو اء كانوا مغاربة › آراميين > او مشارقة يعاقبة > 
او موارنة او سریانا کاثولیکیین » تساطره ۰ أو کلدانا 


أ 


او ملکیین › عاشوا فی أمان على‌أساس عقد الاسلام‌الذی 
وضعه القرآن وانفذه النبى صلى الله عليه وسلم وصکه 


سفارة سفروبنوس بطريرك آورشليم مع عمر بن 
الخطاب :10 


سمقارة البطريرك اللبنانى الحويك لجا الانتداب 


احتفل الانجليز بالذكرى العاشرة لقتح بيت المقدس 
فی ( ٩‏ دیسمبر ۱۹۲۷ ) فی اجتماعات عقدت فى لنسدن 
لتنفيذ مشروع جمع خمسين الف جنيه لانشاء كاتدرائية 


a 1 : N! !‏ 
٠ ٠ ۰ E‏ ! وخطب رئيس اساقغة كثنتربرى وأسهب فى الكلام على 
سفارة حنا ( بولس ) بطريرك الةسطنطينيةمع محمد موققف الكنيسة الانجليكانية وكان السير صمويل هور 
الأاأئى ( الفاتح ) سلطان الترك . ( اليهودى ) هو منظم المشروع . 
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مخطوطات البحر ايت 


آدی دخول احد الرعاة البدو القاطنين قرب بيت 
لحم واسمه محمد الغريب الى احد الكهموف فى وادى 
قمران شمال غرب البحر الميت الى مغارة مجهولة قوجد 
هناك عددا من الجرار المغطاة ففتحهاً حيث كانت فداخلها 
مخطوطات قديمة > تبين بالبحث والدراسة انها مما كثبه 
أصحابها الاسنيون على جلود الحيوانات وهى تضم 
أسفار العهد القديم أو التوراة وانها موضوعة فى هذه 
الكهوف قبل ميلاد المسيح بحوالى قرن من الزمان كا 
عثر على عدد من اأحابر احداها من مادة الىروئز . 


وقد تبين من تبجة الدراسات التى تام بها عدذ 
كير من علماء التاريخ والاثار فى منطقة تمران على 
الخطوطات التى عثر عليها ان مكتشفات تمران تعود الى 
طائقة الأسفينين اآتى اشتهرت بالايمان التوحيدى 
والاستقامة واقراد هذه الطائفة كانوا على شريعةموسى 


E OE E PE OTE 
. الأسينيين والقرنسيين‎ 


واشارت مجلة للانتينا البرتغالية ( سان بولو ) 
دراسة ملغات البحر الميت قد ادت الى ثورة فكرية وؤ" 
تعاليم الانجيل وخاصة فما يتعلق بالعهد الجديد وقد 
قامت لحنة من الاخصائيين تدراسة هذه الافات يتقدمهم 
العالم الشهير جون ماركو اليكوى الذى اخذ يعتقدد 
من خلال ما اأكتشقه ف هذه الخطرطات آن اليح عليه 
السلام لم يمت مصلوبا وقال ان هذه اللفات ام تنشر 
جمیع تحواها بعد لان ما ثبت تیها یشکل خطرا على 
الديانة المسيحية ذلك أن هذه اللقات تثبت براءة المسيح 
من عقيدة الصلب لان عقيدة الصلب والتئليث حاعءت 
خا هد اام 


1( 


محاولة اويس بعد هزيمة اخصورة 


تاد لويس التاسع الحملة اأصليبية ااسآبعة الى 
مصر > وهزم بها ثلر هڙيمة وکان فی بدا حملته قد نزل 
قبرص وقام باتصالاآت مكثفة ,٫الغول‏ لتذسيق العمل" 
معهم وگان یری اته بالقضاء على قوة مصر فق قى 
على قوة العالم الاسلامى وبذلك خطط للهجوم فنزل‌دمیاط 
۷ه ۱۲۲۹ م اثناء انشفال الك .الصالح فى اخماد 
الفتن واستعد للزحف على القاهرة ووصل الى النصورة 


0. 


وتيها هزم واقتيد للاعتقال فى دار ابن لقمان ليقتتشدى 


ولا ريب أن سماحة حكام مصر المسلمين هى الى 
انت بالامراج عن لويس حقئا لأدماء ورغم ذلكقانخيانة 
العهد كانت داثما طابع الصليبيين : ذلك أن لويس بعد 
أن أفتدى نفسه ف مصر عاد الى عكا وظل بها اریع 


سنوات حاول خلالها القيام بمؤامرات مختلفة بين أمراء 
الإسلمين للقضاء علىوحدة كلمتهم ولاستغلال التناقضات 
بينهم لصالحه ولم يكتف بذلك › بل اکمل ما بداه فقبرص 
وهو الاتصال بالغول لفاوضتهم لتطويق أراضى انعالم 
الاسلامى معه ولكن المفول آنذاك کانو! فى شغل بأمور 
داخلية . وبدأً لویوس فى تحقیق هدغه ٥٥‏ ھ س ۲٥۷‏ ام 
بعد مغادرته لقاسطين بعامين تقريبا » الا آن لويس 
ترك للامراء الصليبيين المقيمين بالشام استكمال ما بداه 


من مفاوضات مع المغول وهو ما تم فيما بعد وانتهى بالغزو 
هزيمته فى معركة عين جالوت . 

وذهب لويس بعد ذلك الى تونس وقتل ولكن بعد 
أن ترك الخطة الخطيرة فى حرب الكلمة التى دعا اليها 
الممشرين والمستشرقين . 


%# 3 * 
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الطهطاوى ومحمد على : بوابة التغريب 


ان رؤيا رفاعة الطهطاوى للنفوذ الأجنبى الذى 
کان قد بدأ فى محاصرة مصر لم تكن واضحة تماما وكان 
حسن الظن بالحضارة الغربية وأوربا بحجب الرؤية 
الصحيحة للخلفيات الخطررة والنيات المتامرة الىبتة . 
وحسن الظلن هذا قد استمر طويلا وشار اليه الدكتور 
محمد حسین هیکل وقال انه خدع به طویلا حتی رای 
محاولات الاحتواء والسيطرة الخطيرة ممثلة فى حركة 
التبشير ٠‏ 


وقد كان حسن ظن رفاعة بأن هذا الفكر الغربى 
الذی راه فی اوربا هو عربی اسلامی اصلا ولذلك فلا باس 
من استرجاعه فى صورته الجديدة بينما لم يكن الاسر 
كذلكفان الاوربيين اخذوا نقاطا معينة من الفكرالاسلامى 
وصهروها داخل بوتقة تفكيرهم امسيحى والوثنى 
والرومانى واليونانى القديم . ذلك لم بستطيعوا أن 
يحملوا [واء حركة اصيلة قائمة على مفهوم الدين الحم 
ولکنهم انتقوا ما صهروه فی بوتقتهم وحاقظوا به على 
وجودهموجددوا به کياتهم ذون آن بنصهروا هم ق الفکر 
الاسامن أو ف مقهوي السلا الانجتم والخشنا :5 


ومن هنا ققد كانت محاولة ابراز رفاعغة لدى 
الماركسيين وكذاك الأمر فيما يتعلق بالكواكبى الذى الف 


ولعل رقاعة ف السنوات الاخيرة من حباته حينما 
رأى غلبة القانون الوضعى وعجزه عن الأستجابة ا 
تقنين الشريعة الاسلامية قد أحس تماما بغساد وجهة 
نظره كلها سواء فى الاعمجاب بالحضارة الغربية أو 
تالدموة ال السربة الاطيتية آى الماة أواحب الوطن 
فان هذه امعاتى لم تكن ف ذآك واضحة من حبث خلفيات 


النفوذ الأجنبى الذى أراد بها ضرب الجامعة الاسلامية 
والوحدة الفكرية الاسلامية . 


وها الخطر هو ما تبه له من بعد جمال الدين 
ومحمد عبده وغيرهما مما دفلعهم الى المحافظة على الذاتية 
ا أن تنصهر فى الحضارة الغربية . والمعروف 
أن محمد على تد عاد للفرتسيين نفوذاهم الأتتص ادى 
والفكرى بعد أن هزمتهم القوة الاسلامية الوطنية التى 
حطمها محمد على وهى وة العلماء » ولتد أيد رقاعة 
هذا الاتحاه التغريبى الذى تام به محمد على حين حمد 
الازهر وانشاً نظاما تعليميا عصريا وأوجد للفرنسيير 
نفوذا ثقافيا وتعليميا وتربويا حين يقشول ( لو لم يكن 
محمد على من المحاسن الا تجديد المخالطات المصرية مع 
الدول الأحنبية لكفاه ذلك ) ققد كان رقاعة غير معد 
النظر عن الخطر السابق بالاحتلال القرئسى الذّى انتهى 
عسکریا واستبدل به محمد علی تفو3ا سیاسیا واجته اهيا 
وثقافيا ظل ممتدا ومؤثرا الى ما بعد الأحتلال البريطاثى 
بل الى اليوم وللعل رفاعة الطهطاوى لم يعلم أن محمد 
على كان عابلا من عمال الثقلود الفرتسى حين. عى الى 
التدخل فى المغرب لحساب قارتسا وهذا ما دعا 
الاتحلز الى تخطية + 


ۆحين بتحدث رفاعة عن وحدة الفگر الاتسائى 
ويرى أن الفكر العربى ( ى الاسلامى ) راقد من روانده 
يخطىء اشد الخطا تان الفكر الأسلامى له ذاتيته الخاصة 
التی لا تنصھر فی الفکر البشری الڈی یمکن أن یتلاتی 
شريه بغربيه > غنوصية نهلبنية > لانهة من مصدر واحد 
حضارات بابل وآشور والهنود وقارس والجوستية 
واليوئان ٤‏ کل هذه لها سیاج تقف عنده ولا تتعداه الى 
الفكر الاسلامى الإصيل الغتى الذى ليس ئى حاجة الى 


o\: 


اضافة ولا الى أامتصاص ولا تلاقح على د عبارتهم 
الشائثئة .. 


وا اح الي ا اول اة 
والمستحدثة فقط ولا يستطيم أن ينصهر لتركيبه الربانى 
الصدر الانسانى الوجهة الخالص الجامع مع فكر بشرى 
مادی وثنی اباحی جزئی وانشطاری . 


وعلى العموم مان لرفاعة اجر المجتهد الذى أخطاً. 


يتقول أحد الباحثين : ما لبثت أبواب مصر أن 
انفتحت ايام محمد على وخلفائه أمام تدفق الافكار والنظم 
الفربية السيحية التى اصطدمت بالاطار العق_ائدى 
الاسلامى ونككته . حقيقة ان محمد على فى اقتباسه من 
الغرب كان يهدف الى فتح نافذة محدودة › الا انه لم يدر 
آنه بذلك قد فتح الباب على مصراعيه أمام تدفق الطوفان 
الذى دمر الاسس التى كان يتوم عليها المجتمع المصرى 
مما ادى الى اضمحلال أو انهيار النظام السياسى القديم 
وتفكك القوالب الاجتماعية والثقافية الاسلامية وتم 
_استيراد مجموعة من النظم والقوانين والمقاييس الغربية 
التىظلت لغترة طوبلة غريبةعن الكتل الجماهيرية ولايتفق 
مع حاجات ومشاعر السكان ا)إسلمين . 


وجاء اسماعيل فقنال ان مصر قطعة من أوربا واقام 
الحاكم المختلطة والمحاكم الاهلية “ وتوققت الشريعة 
الاسلامية تماما وحجبت › وكان القضاء موصى به من 
الاستعمار الفرنسى نقلا من نظامهم الاستعمارى ف الجزائر 
كما اعترف بذلك نوبار باشا اعتراآفا صريحا فى مذكرة 
رقلعها الى اسماعیل ( ٠.‏ اغسطس ۱۸۹۷ ) . 


وكان الخديو اسماعيل مستمدا لنح الاجانب 
امتبازات جديدة بل منحهم نقلس ما الوطنيين من حقوق بها 
فيها حق امتلاك العقار . وقال نوبار وهو يفتح يوابة 
التفريب على مصراعيها فى مذكراته : « ان التقدم لا يأتى 


الا من ناحية أوربا ونتطلع الى اشراك هذا المنصرالنمدن 
ونود أن نستجلب رعوس الاموال بان نهيىء لها استغلالا 
مدر للربح » . 


وغد أغدق اسماعيل الهبات على بعثات التبشير 
الغرذسية امتعاونة مع الاستعمار من الصين الى اعماق 
آفريقيا . 


وق رسالة مسيو بوحاد قنصل فرذسا فى مصر 
۸/۲ : ان اسماعيل منح رئيس اساقفة اللاتين 
بمصر ثطعة أرض مساحتها ٠٠..‏ ذراع فی موضع حسن 
جدا ( ٠٠١‏ آلف فرنك ذهب) ومنح الراهبات اعائة سنوية 
٦ (‏ آلاف فرنك ذهب ) وهية ( ..۲ ألف قرنك ) ومنح 
أسنافقبة اللاتين منحة أخرى هى أرض مساحتها ٦‏ آلاف 
ذراع وکانت منذ عام ۱۸٩۷‏ قد بدات مدارس الاستعمار 
الغرنسى والبريطانى فى العمل فى مصر وجميع عملاء 
الغرب من رجال الخديو اسماعیل انہا صنعتهم هده 
المدارس ( المحافل الماسونية ر المدارس التبشرية ) . 


والمعروف أن مصر وقعت فى براثن الاحثلال نتيجة 
امضاربات المالية والافلاس الاأقتصادى وسثطت ل 
الاحتلال. البريطانى فى أيدى الدائنين اليهود وافتتح بنك 
الكريدى ليونيه فى اسكندرية ( ۱۸۷۲ ) وبك الرهونات 
COINS)‏ 
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من ابرز الغوارق المميزة بين الحضارات ما تتميز به 
الحضارات الاسلامية فى مجال الطب ٠»‏ فالطب فى الاسلام 
طب للبعامة وقد حطم الشاعدة الوئئية التى كائت تمتنتها 
الحضارة الفرعونية والحضارة الرومانية وهو القضاء 
على امريض الضعيف وححب اأدواء عئه وقصر الدواء 
عاى الثراة والسادة . 


(A) 


قرار سنة ۱۹۰۷ کامیل بنرمان 


وجه رئيس وزراء بريطاتيا سنة ۱۹.۷ الدعوةالى 
لجنة من كبار علماء الغرب وقدم لها ورقة عمل على هذا 

النحو ٠‏ 
ان الأمبراطوريات تتكون وتثسع وتقوى ثم تسيطر 


of 


الى حد ما ثم تنحل رويدا ثم تزول والتاريخ ملىء بهذه 
التطورات وهو لا يتغير بالذسبة لكل نهضة واكل أمة 
مهناك امبراطوريات روما واثينا والهند الصينية وقبلها 
بابل وآشور والفراعنة وغنرها . 


فهل لديکم اسباب او وسائل يمکن ان تحول دون 


السقوط والانهيار أو تؤخر مصرر الاستعمار الأوربى وقد 
بلغ الآن الذروة وأصبحت اوربا اقارة قديمة استنغدت 
مواردها وشاخت معالها بينما العالم الاخر ( العمالم 
الاسلامى ) لا يزال فى شبابه يتطلع الى مزيد من العلم 
والتنظيم والرفاهية هذه مهمتكم أيها السادة . 


وقد أخذت اللجنة فى دراسة تاريخ الامبراطوريات 
وكيف نشأت وكيف حكمت وكيف انحلت وأسباب هذا 
الاتحس-لال من كافة النواحى السياسية والاجتماعية 
والعس_كرية والاقتصادية وآخذت تدرس وضصسع 
الامبراطوريات الحاضرة وكيف يمكن ان تدوم ومن آين 
يمكن أن تأتيها المخاطر ؟ 


وانتهت اللجنة الى اقرار خطة المستقيل على 
النحو التالى : 


( اولا) : اهمية السيطرة على البحر المتوسط لانه 
الشريان الحيوى للاستعمار قهو الجسر بين الشرق 
والغرب وملتقى طرق المواصلات فى العالم وان مندسيطر 
على شواطئه الجنوبية و الشرقية يستطيع التحكم فى العالم 


( فاقطا ) : استيعد التقرير اى خطر على الاستعمار 


فى المستهمرات الحرة » اى البلاد التى استوطنها الانجليز 
مثل جنوب افريقيا » كندا » استراليا » كما قلل من خطر 
استفلال الهند والملايو والهند الصينية › ومناطق جنوب 
شرق سيا لأن المشاكل الدينية والعنصرية والطائفية 
واللغوية ستشفل هذه الاقطار فور استلالها ولاأجسل 
طویل . 


وقلل التقرير من خطر المستعمرات فى افريقيا فى 
الحيطين الأطلسى والهادى لانعزالها . 


اكد التقرذر أن مصر هذه ا)ستممرات هوالارتباط 
سالدول الاوريية اقتصاديا وثقافيا حتى اذا انعدم ارتباطها 
السياسى والعسكرى نتيجة للاستغلال ۰ 


:( ثالثا ) : اكد اأتثرير 
كف ال االوسل الول ين الكرى والغرا 
وف حوضه حبث تمهد الديانات والحضارات وانه سکن 


ان الخطر على الاستعمار 


فى هذه النطقة شعب واحد تتوافر له وحدة التاريح 
واللغة والدين وكل مقومات التجمع والترابط > هذافضلا 
عن ثرواته الطبيعية ونزعة أهله للتحرر فلو أخذت هذه 
المنطقة بكل الوسائل الحديثة وأمكانيات الصناعةالاوربية 
بالامبراطوريات الأستعمارية وعندها ستتبخر احصلام 
الاستعمار اللغربى فبجب اذن على الدول ذات امصالح 
امشتركة أن تعمل على استمرار ١‏ تجزئة » هذه المنطقة 
وابقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وتأخر » وان 
على ما هو عليه من تفكك وجهل › وهذا يستلزم قصل 
الجزء الافريقى فى هذه المنطقة عن الجزء الاسيوى . 


الجماهير أو ارتباطها بأى نوع من الارتباط الفكرى أو 
الروحى أو التاريذ ى. 


وكاجراء سريع لدرء الخطر أوصى التقرير بضرورة 
اقامة حاجز بشرى «قوى وغريب» فى منطقة الجسرالبرى 
الذى يربط اسيا وافريقيا ويربطهها معا بالبحر المتوسط 
بحيثيشكل فى هذه المنطقة وعلى مقربة من قناةالسويس 
قوة صديقة للاستعهار وعدوة لسكان النطقة ) . 


والمعروف أن الاستعمار كان قد التشى فى . هذه 
يرمى الى محور ترابط النطقة والصهيونية تريد السيطرة 
على فاسطين وییت امقدس ۰ 


أشار مؤلف كتاب « خطر اليهودية العالمية على 
الاسلام والمسيحية » الى تحديات اليونسكو وذكر مؤلف 
كتاب ١‏ اوقفبوا هذا السرطان : حقيشضة الماسوتية » 
للدكتور سيف الدين البستانى الى أن .۸ فى الائة من 
موظغيها يهود وأن ] الاقف موظف فى الأمم المتحدة هم 
ايضا يهود وان السكرتارية العامة للامم امتحدة بها ٩۰‏ ف 
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( شهادة حق ) 


يعد تقرير السير ريتشارد وود قنصل دولة انجلترا 
الجنرال ووكيلها السياسى فى تونس الى ناظر الخارجية 
للدولة الانجليزية ف الكتاب اررق 1۸۷۸ وثيقة خط ة 
تكشف عمق فهم هذا الرجل للمسلمين ( نشره السيد بحب 
الدين الخطيب ١‏ بجريدة المؤيد ] وقد عرف السير 
ريتشارد المسلمين فى سوريا قبل آن يعرفهم فی توذس 
وكانت له صلة دائية بالعلماء أيام کان تنصلا لدولته فی 
دمشق > يقول : من أوهام الناس أن الاسلام ينع 
مساواة آهل اآذمة با[سلمين فيما لهم وما عليهم وينو عن 
الاخ بأسباب التقدم والحضارة لانه لأ يجيز إن 


a‏ 1 نتشار 
المعارف والتحلى بالعلوم . 


واذا رجعنا الى فتوى الشيخ أحمد بن الخوحة 
شيخ الأسلام بالملكة التونسية وهو احد مشاهير علماء 
الاسلام وفتواه تقرر أن الاصل فى الاسلام قاعدة : الامر 
بالمعروقو النهى عن المنكر ومن اوكد الواجبات على الخاى 
التعاون والتازر على حقظ المصالح وتأييد الحق وك 
النفوس عن شهواتها والقرآن يتضمن أحكام الدين وز” 
الوقت نقسه يشمل الآمور الدينية والاصول السياسية 
ومعلوم ناهل الذمة لهم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم اذإ 
ثبت أن غايتهم الوطنية موافقة لغاية المسلمين وانهم مثلهم 
فی ایثار مصالح الوطن والخر العام › قاذا ما فقت كلة 
الشعب من كل اذاهب واتحدت غاياتهم وقع الأتحصاد 
الوطنى الى هو الوسيلة الوحيدة لسيادة الأمة وراحتها 


الأول : ان الاسلام يجيز استشارة اهل الذمة. 
فيما يتعاق بالنظامات الدنيوية وال لا كان يجيز الامام آن 


o 


يستعین برأيهم ویعمل بمشورتهم ویقبل مفاوضتهم فی 
نوازل المسلمين . 


الثانى : ان الاسلام لا يمنع من استخدام النصارى 
واليهود اكثر مما يقتضى الحال وتستازه الضرورة 
الوقتية والواقع أن الاكناء من النصارى كثيرا ما نابوا عن 
ااسلطان العثمانى لدى الدول الاأجنبية فى النوازل المهية 
جدا . 


۲ - ان الذى يدرس نصوص الشريعة ويختبر 
مقاصدها الحقيقية يجدها بعيدة بمراحل عما يذسبه الييا 
ذوو الاغراض » وحاشا ان يكون الاسلام غير واف ب 
يسقدعيه الظروف والاحوال من الاصلاح وكبار العلماء 
متفقون على أن كل ما يتعلق بالعبادات من أحكام الدين 
هو الى لا يقبل التغيير بوجه اما فيما يتعلق بااسياسة 
والادارة فليس كذلك » وقد روی عن امیر المؤمنين عمرين 
غبد العزيز أنه كان يقول : تحدث للناس أقضيه بحسب 
ما يحدثونه من القلجور .. 


( ثالقا ) : ان ثرا من مؤلقى الاقرنج يزعمون ان 
الإسلمين لآ یتسنی لهم التتقدم والارتقشاء ف" منعار ج 
الحضارة ما داموا مقيدين بنصوص القرآن التى يقولون 
انها تلائم المعارف واكتساب الفنون » وهذا ايضا وهم 
باطل نشا عن الجهل بمقاصد القرآن ويكقى برهانا على 
بطلانه تار يخ صدر الاسلام وعناية علماء العرب بالمعارف 
والفنون ودرسهم كتب الحكماء الاقدمين مشل اأرسطو 
واقلیدس وابقراط وبطلیموس وغیرهم . 


> س ان أكبر بواعث سوء التفاهم بين المسلمين 
والعرب هو انتشار الظن فى أوربا بأن الاسلام دين القوة 
والسيف ولكن هذا الظن مخالف للواقع > ولا حاء فى 
القرآن « وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » . 


وصاحب الشريعة الاسلامية قد ميز بين اهل 
الكتاب وهم النصارى واليهود وبين المشركين من العرب 
وقد وقع بين الخليفة الثانى : عر بن الخطاب وبين 
بطريق بيت القدس اتفاق يضمن حرية التنصارى ويمنحهم 
امتیازات وق بها . 


( رايعا ) : والذى يبحث بحثا دقيقا عن اسباب 


الفتنة التى سغكت فيها الدماء فى المشرق إ فتنة لبنان 


٠‏ ) يعلم ان الباعث الوحيد على حدوثها هو أصبع 
السياسة الأجنبية التى تنتهز الغرص لايقاد تار الفتنة 


بين نوى الاحقاد » ولم يكن أولئك المأسدون يحسبون ان 


هذه الفتنة تجر الى القتل والفظائع . ومن هذا القبيل' 
واقعة الدروز والموارنة وواقنعة الصقالبة والبلغاريين 


وقد تفين أن الاعتداء انما کان يبتدیىء من جاتب 


النصارى (1) م 
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الثورة الفرذسية والحركة الوطنية 


حاول دعاة التغريب اعطاء الثورة الغرنسية "ثارا 
فى العالم الاشلابى والأدب العربى ‏ صحرت هذه القردة 
من جماعة المثقفين الذين تأثروا بالثقافة الفرسية وخاصة 
فی بیروت التی کان لها ولاء ثقافی وفکری وعقدی مارونی 
ونی مصر كانت هناك مجهوعة توالى هذا التيار من أمثال 
ادیب اسحق وفرح انطون .. 

وكان لواتف فرنسا _ لفترة من الزمن _ فى الترحيب 
بالدعاة الى الحركة الوطنية امثال مصطقى كامل اثرا فى 
هذا التصور الى اتصل ايضا بهجرة جمال الدين الاقغانى 
ومحمد عبده الى فرتسا واصدار مجلة العروة الوثقى 
4۸ وكان الاتصال بالفكر القرنسى يعد مقاومة للنقوذ 
البريطانى الذى جاء منبعد وأن ظل الصراعبين الثقافيين 
قائما مدا طویلاً . 


ولعل هذا يرجع كما يقول بعض اولياء الثقافة 
الفرنسية الى أثر الحملة الغرنذسية واللون الذى غلب 
أيام محمد على الكبير ومن بعده فى أسرته وخلفائه 


ومحمود عزمىوذلك الولاء الظاهر فى شعرشوقى وكتابات 
الائسة مى وما يتصل بالترحمة من الأدب الفرئنسى . 
وما کتبه امثال بجوستاف لوبون وغیره . 


وکان آبرز ما بحاول هؤلاء جمیعا أن نبرزوه : دور 
الثورة الغرسية فى تحرير. البشرية وقد كانت كتاباتهم 
حماسية بلاغية وكانت تخفى الخلفيات التى عرفت من 
بعد وهى أن اليهود هم الذين صنعوها للخروج من 
الجيتو وقد حاولوا ان يڏسوا اليها الأقض-بال التی 
لا تطال . 


ولكن جوستاف لوبون فى كتابه فلسسفة التاريخ 
كشف' زيف هذا وقال : ان الامتيازات التى ألغتها الثورة 


الفرنذسية كانت سائرة نحو الزوال قبل حدوثها وأن 
تحرير الفلاحين كاحدى النتائج الكبرى التى أسفرت عنها 
الثورة الفرنسية ثم مثل هذا من قبل فى بلدان اخرى منها 
حكومة فيينا وتحققت نتائج اخرى فى هنجاريا ورومانيا 
من غير حركة ثورية ولقد امتدت هذه الحماسة حول 
الئورة الفرنسية واتتا طويلاء وكانت ترمى الى اعلاء شأن 
فرذسا والدعوة الى مشروع المتوسطية الذى يحاول 
الادعاء بان لليلاد التى من حول البحر الأبيض التو سط 
ثقافة مشستركة وهى نظرية استعمارية سياسية تولاها 


طه حسین ومحمود عزمی وکثیرون . 


ولقد كشقت تلك الاحداث التى قامت بها فرئسا ف 
بلاد الشسام بعد الحرب العالية الثائية حين ضربت دمشق 
بالقنابل عن حقيقة واضحة هى أن الولاء الذى أولاه 
الكتاب العرب والمصريون لغرتسا انما كان ولاء مشمبوها 
ومضللا . 


وا خاهم الكات المرب والوطشون ادوا أن 
هناك تفرقةبين فرنسسا السياسية المستعمرة وبين فرذسا 
الادبية التمدنة على حد تعيير احمد حسن الزيات الذى 
قال ان فرنسنا الروحية هى الوطن القكرى لكل اديب . 
ومن ذلك ما کان يردده امثال الياس ابو شبكة وؤرعوف 
خوری من انه ان يکن نابلیون فشل فی فتح سوريا فقد 
تولى هذا الفتح مكانه اعلام الفرذسبين من رجال الادب 
والعلم» وذلك الادعاء العريض أن لقرنسا دورا ف‌الثقافة 
العربية الاسلامية . 


يقول ساطع الحصرى : قال البعض يجب آن نميز 
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حاص ل شمن ذلك فق ايترى لخية طك الستاة 
بكل الوسائل الممكنة . 


وتزينه فى النفوس »> والأكاديمية الفرذسية أاختارت 
لیوتی عضوا بها وهو من اكبر رجال الاستعمار وف 
خطبته الافتتاحدة قال" ان الاستعمار مصدر هام للقشوة 
والثروة ومنبع لا ينضب للجيش وبسماحة تدريب وتكوين 
للقواد .. 


لقد کان سقوط فرنسا بين أيدى الالمان فى لحظات 
قليلة دليلا على انهيارها الداخلى وقسادها الأجتماعى 
وقد شهد بذلك زعيمها بيتان . 


ومع ذلك فقد بكى عليها بعص اتباع النقوذ الغربى 
وحاولوا الدفاع عن هذا الانهيار . كذل ققد ثارت مقولة 
تقول بأن العرب والمسلمين لميستيقظوا الا بعد أن جاعت 

الحملة القرنسية ۱۷۹۹ فايقظتهم وهذا محض افتراء 
قان المسلمين قد استيقظوا قبل ذلك من مصدر داخلى 
اصيل هو حركة التوحيد التى ادها عام ۱۷۲١‏ الامام 
محمد فن عبد الوهاب ف قاب الجزيرة العربية وحركة 
اخرى ف اليمن والآزهر ف مصر 


والمعروف ان مرنسا هى التی صدرت الى البلاد 
الاسلامية ذلك القصص الماجن والمكشوف وتاك الدمعاوى 
الباطلة فى الجذس والاباحة . 


بل ان الادعاء بانها كانت موئل الاأحرار والوطنيين 
هو ادعاء باطل لان ذلك آم يدم الا قليلا جتى اتفق 
الاستعمار البریطاتى والفرنسی باطلاق يد فردٌسا فىتونس 
مقابل اطلاق يد بريطانيا ف مصر › عند ذلك توققشقرنسا 
هن السماح للوطنيين الممرنين بالدعاية لقضّيتهم وشجب 
هذا العمل وقد اتضح من ذلك ان الأستعهار واحد فى 
مصذره . 


ولقد كان الاستعمار الفرثسى اقشىألوان‌الأستعمار 


وقد ذاق منه اهلونا ف امغرب وسوریا العذاب الاليم 4 
کما كان مستشرقو فرنسا اقسى امستشرقين تعصيا 


ا رن ن ار ن 
حركة تنادى باستقلال مصر بقيادة المعلم يعقوب وبعض 
الزعماء الاقباط الذين خرجوا من مصر متحهين الى فرنسا 
وفغت حلاء الحملة وانهم افوا ما سمو ه الوفد الصرى 
وانضم اليهم مغامر اسمه ( لاسکاریس ) واخذوا يكتبون 
امذكرات دفاعا عن فكرة استقلال مصر حتی تەود الى 
الدولة العثمانية ومات يعقوب فى عرض البحر ووضعت 
جثنه فى برميل من الكروم ( الخمر ) حتى لا يتعفن الى ان 
وصلوا الى مارسيليا ودفنوه . 


وأخذ أعضاء الوقشد يطرقون أبواب بونابرت 
وارسلوا للحكومة الانجليزية ولم يجدوا أى استجابة 
وتشتتوا فی فرنسا فقد خاف هؤلاء على حياتهم بعد 
خروج الفردذسيين حيث لا مستقبل لهم فى مصر وفشضسلت 
محاولة فرنسا فى تكوين قرقة من الاقباط ممن جندوهم 
ودربوهم ۰ 
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فى مؤتمر لكنو الهندى التبشيرى تلى تقرير القس 
وياس وفيه أن التربية الغربية هى من قبيل قوة تنحل 
بها عرى الروابط الاسلامية . 


الؤيد المصرية غرة رجب .1۴۴ ( عدد ٦۷.١‏ ) 
نقلا عن مجلة العالم الأسلامى القرئسية . 


وجاء فى عدد 11٩۹٦‏ من الجريدة ترحبسة تقرير 
استورد کرقار ٠‏ 


ان المسلمين بعيشون من حيث لا يشعرون شطرا 
من المدينة النصرانية ويدخاونه فى ارتتسائهم الاجتماعى 
وما دامت الشعوب الأسلامية تندرج الى غايات ونزعات 
ذات علاقة بالانجيل فان الأستعداد لاقتباس النصرانية 
سیتولد فیها على غلیر قصد .. 


X%#% % % 


0٦ 


(۴1( 


قاتون نابليون 


کان قانون فابليون من أخطر التحديات انتی واجهت 
البلاد الاسلامية فقد غير تطبیقه کثیرا من مواضعات 
الحاكم الختلطة ٠‏ والاهلية خاضعة للشريعة الاسلامية 
فلما چاء النغوذ الأجنبى عمل على حجب هذه الشريعة 
وفرض قانون نابايون : القانون الوضعى وكان الوزراء 
شریف ونوبار وبطرس غالی ولورد دوفرین اثر کبیر فی 
ايجاد الحاكم الأهلية بحجة ايجاد فارق بين الأدارة 
الصرية والادارة العثمائية » وقد كان الباب العالىممارضا 
لهذا الاتجاه . 


ويةول الاستاذ محمد عبد اللطيف سعودىبمناسبة 
مرور خمسين سنة على قانون تابليون ( 1۹۳۳ 1 ان 
وجود المحاكم الأهلية قوبل بتذمرات واحتجاجات وصدر 
بعضها من المفتى الاكبر الشيخ العباسى الهدى وقد 
انتهت بتركه دار الافتاء »> وكان هذا الاتجاه مفهوما لان 
البلاد اتخذت لاول مرة ف حياتها عام ۱۸۸١‏ ( بعد 
الأحتلال البريطانى بعام واحد ) شريعة جديدة تقيم 
الحدود وتحكم بين التنازعين وترجع فى أحكامها لإراء 


داالوز وفستان هيللى وغيرهما من فقهاء ا[فرنسيين 
والطليان والبلجیكيين › بعد أن كانت لأ تعرف غسير 
الشريعة الاسلامية وفقهائها . 


وقد رض اللورد كرومر ان يكون بجوار وزير 
الحقانية موظف انجليزى يسمى المستشار القضائى › 
يمد الوزير بالنصح ويهيمن على تعيين القضاة › وكان 
اول مستشار انجليزى فى وزارة الحقانية مستر سكوث 
ونتيجة للقحط ف اأرجال دخل فى القضاء كثر من الربجال 
الضعفاء فى القيم والاخلاق .. 


وقد ظلت المحاكم الختاطة قائمة بجوار الحساكم 
الأهلية حتى صفيت بعد عام ۱۹۴۷ وكانت تجښسرى 
مناقشساتها باللغة الغرذسية وكانت المحاكم الختلطة قد 
انشئت عام 1۸۷٦‏ قبل الاحتلال الانجلیزی بسنوات ثم 
انشئت المحاكم الأهلية بعد الاحتلال على منوالها » وقد 
كان لوقف عبد السلام ذهنى القاضى بالمحاكم الختلطة 
أثره المدوى حين امتننععن تلاوة الاحكام باالغة الفرذسية 
وتلاها باللغة العربية وقد أوقف عن العمل على اثر 
ذلك . 


(۲) 


لبنان والارسالبات 


كان ابراهيم باشا فى السئوات التسع التى احتل 
يها الشام ( ۱۸٤١ 1۸۲١‏ ) قد شسجع البعثات الدينية 
والادارية والامريكية على الاقامة فى تلك اإبلاد وكان 
اليسوعیون بوجه خاص بحلول ۱۸٤۰‏ کانوا قد وطدوا 
رکز مها بن جهد وضلر لم تنود غلم بين اة 
المارونية فى ابئان ( بدات تابعيتها لكنيسة روما فى ايام 
ااحروب الصليبية ) لم تقتصر على الامور الديئية بل 
تخطاه الى العمل على تمكين السياسة الفرنسية ف بلاد 
شرق البحر الأبيض . اما بريطانيا فثد انتقعت بصداقتها 
مع رؤساء عشائر الدروز بجتوب لبنان . 


وف عام SÎ‏ أصدر فرمانا يجعل جمیع الاديان 
ف الدولة المئم انية مام القانون سواء وقد وحدت فيه 
ما فرنسساً فقد عملت جانب الارونيين بصفتها الحامية 


لطائفتهم‌وکانت بريطاتيا تشجع الدروز > وفی عام ۱۸٦۰‏ 
تام الدروز بهجوم عام على المارونيين وذبحوا منهم نحو 
1€ ألف نفس فى بيروت وخمسة آلاف فى دمشق ۰ 


وأستفل الغرب هذه الأحذاثضد الدولة العثمانية. 


ونی عام ۱۸1٤‏ فتح الحكم الذاتى لسنجق لبنان 
بحيث يتولاه حاكم مسيحیى يتقدم به النصارى وتعينه 
حكومة الدولة العثمانية وسمح لابعثات العلمية الفرئسية: 
( التبشرية ) بمواصلة اعمالها الثقافية حتى قبل عام 
٤‏ اكثر من نصف تلاميذ المدارس فى سؤريا وفلسطين 
يتعلمون بمعاهد فرذسية وقد تبين ان فتنة 1۸٦۰‏ من 
الموارنة والدروز كانت نتيجة الصراع الدائر فى جبل لبنان 
بين الانجليز والفردسبين > وكان الانجليز وراء الدروز 
والفرذسيون وراء الموارفة ولم يكن جبل لبنان يعرف هذا 


o۷ 


الامبراطورية البعثمانية وقد ES‏ هذه الحقيقة قتریر 
مستر ريتشارد وود قنصل انجلترا ووكيلها السیاسی فى 
توذس الى ناظر خارجية حكومية وقد نشرته الحكومسة 
الاتجليزية فى الكتاب الأزرق عام ۱۸۷۸ ( ترجم التقرير 
محب الدين الخطيب تحث اسم » الاسلام والاصلاح €( 


هذا وترجع علاقات لبنان بفرذسا الى عهدالصليبيين 
فقد وصل الصایبیون الی لبنان ۱۰۱۹ م ۹۲ ه منهوكى 
التوى فلو لم يساعد اللبنانيون ١عداء‏ الفرنجة عليهم 
( المسلمون ) لما قامت لهؤلاء الفرنجة قائمة فى الشرق فلم 
يكتف اللبنانيون يعدم الاذحياز الى الاعداء بل مدوا يد 
المساعدة الى الصليبيين على ما ذكر مؤرخوهم واخصهم 
غليوم مطران جور فاللبنانيون هدوا الصليبيين السبيل 


وتطوعوا ف الجيوش وحاربوا جنبا الى جنب مع الفرنجة 
وأصحابهم وکان للبنانیین ید فی فتح طرابلس واورشليم 
الى خر ما بخملة التاريخ للبناتيين ذلك المد , 


ولا تضاعفت قوات الصليبيين فى سوريا لجأت 
بإتيتهم الى لبنان فأنزلها أهاوه بينهم على الرحب والسعة 
وکان التاريخ يعيد نفسه دائما فى ما جرى من ۸.۰ سنة 
بتجدد فى هاتين السنتين فلو أراد اللبنانيون شرا لزادوا 
موقف الجيش الفرنسى خطرا وفى الاشارة غنى عن 
الاسهاب وكما اهر الجدود دمائهم تحت أسوارطرابلس 
هكذا آراق الاحفاد دمهم تحت إسوار راشيا على قمم 
کرومر ۰ 


( يراجع الفصل الرابع من كتاب فى سسبيل لبنان 
المطبوع فى الاسكندرية ۱١١١‏ س عن جريدة الراية 
( يوسف السودا ) ۱٠۰‏ رجب ۱۳)٥١‏ ) . 


الماس-ونية والفنانون 


لقد ثبت إن معظم القنائين البارزين كانوا فى ‌المحامل 
اماسونية ٠‏ حسين راض »۰ زكى طليمات » احمد علام »> 


کمال الشناوی ۰ احمد کامل مرسی › سراج منیر ٠‏ انور 
وجدى . ولقد عملوا على تحقيق رسالة الماسونية . 
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کرومر 2 راښ الافعی 


عمل كرومر بعد الاحتلال على خلق طبقة اطلق 
عليها اسم اأصحاب المصالح الحقيقية وصفها محمد لطفى 
جمعه بانهم محدثو الفنى وهم طبقلة اجتماعية جديدة 
قوامها اشخاص ام يكونوا قبل الاحتلال يئا مذكورا 
فصاروا بعده ملاكا والقضل فى غناهم راجع الى تقسيم 
اراضى الدائرة السئية وغيرها . كان الانجليز فكوا ز” 
خلق هذه الطبقة من الظلومين والصعاليك قاهتدوا الى 
رجلين ٿديرین يقومان باعداد هذا العمل ؟ هما ویلكوكس 
وارتست كامل اولهما للعمل القنى وثانيهما أرأس الال 
فوزعوا اراضی جبدة بتراب‌الفلوس وکان ولکوکس نقتی 
من یشاء بغير حساب على ما تصله فى كتابه القيم 
( ستون عاما ف القرق ) . 

وى طرفة عين أصبح هذا الفريق من الاعيانيخبون 
فى القفاطين والجيب من الالاجة والشاهى والج_وخ 
السلطانى ويضعون فى أوساطهم احزمة السلبند التى 


oA 


أحكم نسنجها الحمصانى وصارت تلك الفيالق تعرف اسم 
اصحاب المصالح الحصيصة اى الذين يملكون الأطيان 
ويدةعون الظرائب وقد اختير لهم هذا الوصف الذى 
لا يوجدا له مثيل فى أوطان المالم ليدللو! به عن أن دعاة 
الوطنية والاستقلال والجلاء لات بة لهم ولا يسمع صوتهم 
لأنهم ا :ملكون الاطيان ولان الذى يٽادون به حلم من 
احلام ووهم من أوهام العامة -.. 


وکان داب الانجليز ان الراى فى كل مكان للرجل 
الذى وكلنا اليه أمره وكان الاحتلال قد انشا جيلا من 
المشايخ الذين يسايرون القابض على زمام الامور › 
وبسموئه اهل الحل والعقد 


بانه مجلس الصم والبكم والخشب المسندة وكان لكرومر 
مستشمارين فى المالية والداخلية والمعارف والاأشغال وف 


الحربية وكانت اللغة التركية هى السائدة فى القصر 
والخديو نفسه يستعملها فى محادثة رجاله وخدمه فان 
شذ فالى الفرسية او الى العامية > والحاشية رجال 
يمتون الى تركيا واليونان بأصولهم والى مصر بنشاتهم 
والی اوربا بیعض تعلیمهم . 


وکانت تقاریر کرومر قد اوجدت نوعا من الادب 
الاستعمارى لم یکن معروفا من قبل الا فیما کتبه لورد 
ماكولى عن الهند » وغاية هذا الادب تبرير الاغتصاب 
بحجة الاصلاح وعمل الغاصب على خير المغصوب ولو 
رغم آنه ٠‏ وقد نسب كرومر الى نفسه آنه صديق 
الفلاحين اصحاب الحلاليب الز رقاء ميال الى العدل دين 
الدهماء . 


وفى كتاباته يدس نبذا قصررة بميدة امرمى عن 
ضرورة الاحتلال ووجوب التسليم ابريطانيا فى سائر 
نواحى الحياة وتخلى المصريين عن الحكم لصبسعوبده 
وتعقيده وعجزهم عن تناوله »> وان مصر لم تمر عليهافترة 
من التاريخ وهى حرة بل اتضت أجيالا فى العبودية وان 
انجلترا ارحم الأستعمرين آى انها اعدل الظالين واقلهم 
اجراما فانها لم تحتل مصر لاستعمارها بل لخي مصر 
ونفلعها وقيامها بما انتدبتها لها المناية الالهية من واجب 
التيام على شمئون الانسائية الشالة ف بيداء الجمل والغقر 


والظلم . 


(۳4( 


وقد تعلم على هذه التقارير لطفى السبد و سعد 
زغلول وقد وصفت بأنها من الوثائق السياسية انادرة. 

وقد استعان كرومر بمن لديه من الكتاب المأجورين 
والشتامين‌الذين حذقواف افراغ اقذع القدح فىتالب ا )قال 
السياسى بكاتب نابغ هو الفريد ملنر الذى اخرج أول 
کتاب عن مصر فی عهد الاحتلال فی ۱۸٩۹۳‏ . 


وکان فی ذهن كرومر ١‏ ايفلن بأرنج ) فكرة مكونة عن 
استمرار الحكم الانجلیزى فى مصر الى الابد بشرطين : 


الأول : ان يقوم باصلاحات مادية يؤدى الى الرخاء 
واليسر(۲) وانيخاق العاطفةالوطنية بطريقةا[تهزئىتارة 
وطورا بادعاء أن البلاد غير ناضجة للاستقلال والحكم 
الدستورى وانها الى أن تصبح ناضجة محتاجة الى سند 
مئ الانكليز : 
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تستخدم الشركات الغربية ذساء آسيويات لتجرنة 
عقاقير منع الحمل التى تجرى على ذسبة عالية من مادة 
الاوستروجين ٤‏ کما تستعمل شعوب العالم الثالث 
كحيوانات تجارب لتجربة الادوية جديدة عليهم قبل 
تجربتها على الأوربيين . 


العرب والدولة العثماتية 


کتب الامير شسکدب ارسلان اجارة وأضحة علی 
التساؤل الذى كان مثارا ابان الثورة العربية الثى قادها 
الشريف حسين وهو لماذا لم يشترك بعص زعماء العرب 
فى هذاه الثورة العربية امثال الامير شسكيب وعبد العزيز 
جاويش وغييرهم قال : لم يمتعنا من الاشتراك بالثورة 
بين انجلترا وفرنسا وان تكون فاسطين وطنا تومي ا 
لليهود وهذا التكهن کان عدا مجزوما به حتی اتی كنت 
غر ما كتا تقول . وكنت آتول لو علبت أن هذه الحركة 
ستفضى الى .استقلال العرب ولا تسقط بها السلاد فى 
الشورةعلى الاتراك فاما فيما بين‌الدولة العثمائية والشرق 
وبين الافرنج فكنت افضل الدولة العثمانية ولم ازل اعلن 
غلی اللو لمیکن‌اعتقادتا ان !الاد صائر الى ماصارت البه 
بعد الحرب عن مجرد حدس وتخمين واخد بالقرائن أو 


ادراك طرف من اطراف الغيب ٠‏ كلا بل كنا عدا القرائن 
والارهاصات قد عرفتا تقسيم فرنسا وانجلترا [سورية 
وفلسطين ۱۹١١‏ واطلعنا بعد ذلك على معلومات راهنة 
لا تقبل الرد وسأشرح هذه المسائل كلها مع غيرها في 
کتاب آنا مباشر تحریره تحت اسم الىيان عما شهدته 
بااعيان ولا شاهدته من الأعيان من اعلان الدستور 
العثمائى الى الآن . وان هذا التقسيم الڏی. وقع 1۲ 
اعترف به المسيو بونكاريه فى جواب اجاب به المسيو 
غکتور بیرآز فى مجالس السنات قهو أمر راهن لا رجم 

هذه المسائل ستعقب لى كتابات عنهنا مطبوعة 
قبل الحرب وف أثناء الحرب وقد أعاد يوم نشر شىء منها 
منڏ سنواآته وهو خطاب مفڌوح کتبت معها الى آحد 
وتسفكون دماء المرب بأيدى العرب لاأجبل آن تكون 


0۹ 


سورية لفرنسا والعراق لانجلترا وبعض اليهود تحت 
حماية هذه فكنا اذا على بينة من أمرنا وكنا نعلم مصير 
القضية بدليلى المقل والنقل وياليتنا كنا المخطئين 


واستقلت البلاد وياليت نذرنا كائت وهما وظننا كان اثہا 
ولم تلق علينا السلطة الاستعمارية بكلها . 


( ابریل ۱۹۲۹ الشورى ) 


(fo) 


دنلوب 


كان دثلوب هو اداة النغوذ الاجنبى فى تغيرر التعليم 
الصرى من أسلوبه الأسلامى الى الاساوب العلمانى الذى 
ما زال ساريا الى اليوم ولذا فنان أى دراسة لهذا العمل 
بحب أن تدا من هذه النقطة . 

يتحدث عن هذا معاصر له هو محمد لطفى جمعه : 


عتدما حضر دنلوب الى مصر كان عضوا فى البعثة 
الايتوسية وکان يلس ثیاب الڏسيس الاسكوتش ثم 


ودرس نظم التعليم الابتدائى والثانوى »› ثم خلق خلافا 
كيا تنه وبين تاظر الذرعة مع أنه كان معدلي ال 
الافرنجى ثم انتقل الى وزارة المعارف بأمر اللورد كرومر 
وما زال علو ویکبر ویستأثر ویستولی ویستبد ویتحکم 
ويخيف ويرهب ويعطى ويمنع ويثيب ويعاقب ويغير 
ویبدل ویولى ويعزل ويثبت ويزعزع حتى أصبح اكل فى 
على مخاطبة ديكتاتور المعارف باسمه سواه فيقول له : 
مستر دنلوب وکل اذسان غر هکان يځاطبه بقوله : سعادة 
السكرتر العام '. 


% * * 


)۳۹( 


اتاتورك 


تال ادوارد هریو فی مذکراته التی نشرها ۱۹۲۲ : 
اخبرنى آتاتورك انه حين قرر الغاء دور الخلافة قرر ان 
ينف هذه الرغبة قبل الفجر فتمثل هذا العمل المزدوج على 
اساس انه موجه شد الخلافة ود السلطنة . كان ز' 
تصوره العمل الرئيسى الكفيل بتحقيق ارائه فى علمانية 
مطلقة ومن هئا قام الرئيس التركى بجولات خاصة فى 
الارياف متصديا لاكيركية رجال الدين المسلمين مانعا اياها 
من التحدث فى حضوره . 


الساجذا أن يظهروا فى شسوارع المدن والقرى بالعمة 
والجبة والالتزام بارتدائها داخل امسجد فقط ما عدا 
مقتى الديار التركية الذى اذن له بالظهور باللباس . 


ف قركيا قثمانون بالمئة من الاتراك مسلمون . والجممة 


1. 


تكاد تكون شيا مقدسا وليس فى مدينة من مدن العالم 
عدد من المساجد توازى ما فى استانبول وليس هناك 
هرقل مثل المحثوظات المجودة ف متحف ( توكابى ) . 


وکان قصر الخلفاء ( ضوله بفجه ) قبل ان یأتی 
عبد الحميد ( بلدز ) 1۸۷۷ والأذان ينساب رخيا من كل 
امساحد . 


بما جاء فى صورة المتحنة رغم انون الزواج المدئى . 


استانبول مایو ۱۹۷٩‏ . 


أفتتح وزير معارف هولندا مؤتمر المشرقين فى لندن 
۱ بخطاب صرح فيه ان هولنده لم تذهب الى الشرق 
لاجل التجارة وانما لنشر الدين المسيحى . 


(¥) 


1۹١۹۷ هزيمة‎ 


یقول ویلفرد کانتول سمیث فی کتابه : الاسلام فى 
التاريخ الحديث ١‏ ان اليقظة الدينية فى العالم العربى 
والاسلامى جاعت بعد صدمة هزيمة ۱۹٩۷‏ فقد عادت 
الجماعات والحركات الاسلامية الى الظهور بتوة منذ 
ذلك الوقت كرد فنعل طبيعى للهزيمة فالتحصن بالدين 
واللجوء اليه لواجهة شرور الهزيمة كان هو الاختيار 
الواضح عند الشياب ولم تتوقف حركة الشباب عند 
الافكار الدفاعية التى قدمها لها العقاد وطه حسين 
واحمد أمين وهيكل وعمر فروخ ٤‏ هذه الاعمال القى 
اتخذت من الدفاع عن الاسلام شمارا لها والتى قالت ان 
السا لص كا وتو هة حت اتخاط اين 
بل هو دين عظيم يدعو للحضارة والتقدم الانسانى > نعم 
لأ تريد الحركات الأسلامية أن تتوقف عند حدود الدفاع 
بل تحاول ان تقيم مجتمعا حديثا على اساس العدل 
والانسانية معتمدا على القيم الاسلامية والداقع الاساسى 
لها هو النجاح ف التصدى للهجوم الاجنبى وتخليص 
الجتمع من عوامل مبادىء الانحلال والفساد التى سقط 
فیها فالمجتمع‌الحالى فى تصورها يتوم علىمبادىءانتهازية 
ويتحرك باشخاص فاسدين ولا بد لتقويم امجتمع من 
برنامج للاصلاح يتحول فيه الفكر الأسلامى الى وة فعالة 
مثمرة فى مواجهة وعلاج مشاكل العصر الحديث هذا 
التصور هو الوحيد الذى يقف بجدية فى صراع الاقطار فى 
مواجهة الاخطار التى تطرحها الشيوعية . هذا ما يراه 
ولغرد کانتول سمیث . 


% X% * 


ظاهرة انخناض درجة الحرارة فى العالم كلهحيث 
يلاحظ أن هناك هبوطا شاملا يبلغ ست درجات ويعتقد 
أن هذه الظاهرة تنبىء باقتراب عصر جليدى فحتى عام 
٥‏ حيث كانت الناخات ثابتة ثم اخذت ف السنين 
الاخرة خاصة تتقلب وتتضر بشكل منقطع النظير . 


جاء هذا اثر التلوث الصناعى ودخان المصانعوالغاز 
فضلا عن تجارب القنابل الذرية التى توصل الى الجو 
الاشعامات المعروفة . 


% % % 


يشير كتاب عبقرية الحضارة العربية : الى اسهام 
العرب فى ميادين الثقافة والعلوم من القرن السابع حتی 
القرن السادس عشر مما استفادت به حضارات أخرى 
وّهى ليست حضارة بين حضارتين رومانية وغربية ولكنها 
مسىتخلة ۰ 


وان شمعر الترقبادر آنما استمد مباشرة من النماذج 
العربية فقد اقام العرب ف جنوبى قرنسا وبخاصة فى 
منطقة بروفانس من منتصف القرن‌الثامن واستمرت اقامة 
مدد متهم الى ما بعد ذك . 


نال جب فی کتاب تراث الاسلام ٠‏ ان اوربا باسرها 
انما تدين لبلاد العرب بتزعتها المجازية الرومانسية . 
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قضايا الفكر والثقافة 


ابن تيمية : العروبة والعربية 
جو المروبة وليست السامية 

د الفتنة اليوناتية 

د لطفى السيد واللغة العربية 


آزمة الجامعة 


(A) 


اين قد ية 


يجعل آلامام أبن ‌تيمية معرفةالاسلام متوقفةعلى معرفة 
لسان العرب فلا سبيل الى ضبط الالام الا بضبط 
اللعربية » يإتول : بل ان اللغة العربية هى من الدين 
ومعرفتها فرض واجب على كل مسلم فان فهسم الكتاب 
والسنة رض ولا يفهمان الا بفهم الغة العربية وما لا يتم 
الوا الأ به مهو واجب > ویكره للرحل ان بتعودالنطق 
بغير العربية معللا ذلك بأن اللسان اللعربى شعار الاسلام 
واأهلة يقول ۰ واللقات من اعظم شعائر الامم التى 
بعرفون بها ويحذر من اعتياد الخطاب بغير العربية التى 
هى لمة القرآن وشمار الاسلام واهله حتي لا يصير ذلك 
عادة للمصر واهله . ويقول : واعلم ان اعتياد اللغة 
يؤثر فى العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا ويؤثر 
اا مقناهة سجر هذه اة من الا ةو دمن 
ومشسابهتهم تزين العقل والدين والخلق . 


اما الرآن عند ابن تيميةمما لايجوز ان يقراه انسان 

بغير العرنية سواء قذر علبها م لم يقدر . وعنده ان 
العرب فى الاصل كان اسما لقدوم جمعوا ثلاثة 
أوصاف )١(‏ من كان لسانهم باللغة الىمربية (۲) من كانوا 
من أولاد العرب (۴) من كائت مساكنهم فى أرض العرب. 
فاللمروبة عند ابن تيمية تثبت باللغة وبالذسب وبالوطن 


: العروبة والعربية 


فمن تكام العربية فهو عربى ومن انتسب لأب عربى فهو 
عربی والولد كما فى الشريعة يتبع اباه فى الدين والنسب 
ومن .سكن أرض العرب فهو عريى واللفة العربية 
للاسلام لست لغة فحسب > ولكنها عقل' وخلق ودين ۰ 
واعتياد لغة ما يؤثر فى عقل المتحدث بها وفى خلقه وف 
دينه وكل لغة لا تقل الى عارفها والعتاد النطق نما 
الفاظها وصيغ الكلام بها ›“ ولگنها تنقل اليه عادات‌اهلها 
ا تفکی هم ودینهم وکل e‏ 
eT‏ الؤلهة الندر او اليونان وخرافاتها أو 
فارس وفلسىفتها الغاجرة وانحلالها وأوویا وفلسفتها 
الطاغية أو الهند ونلستها الوثنية فالحسسديث الثبوى 
لصحي الثابت دائما ( اخراج مالك فى الوا U:‏ 


ا E‏ 
وبوحب ابن تيمية ات الشعوب الاسلامية . 
من کتاب ( أقتضاء الصراط ا[ستقيم يم مخالغة أصحاب 
الجحيم ) . 


)۳۹( 


العروبة ولوست السامية 


يقول محمد عزة دروزه : تعتمد النظرية ااسامية 
فى توحيدها للهجرات !اتعاقبة نحو الشرق الاوسط قبل 
الفتح العربى على ساس : 

)١(‏ وحدة المنشاً : هذه الموجات جميعها جاعت من 
جنوب الجزيرة العربية أى من اليمن وما وراءها فى حين 
ان موجة الفتح الاسلامى جاعت من شمال الجزيرة . ٠‏ 


(۲) وحدة اللغة : اجمع الباحثون على قدمالتشابه 
بين اللغات البابلية والكنمانية والعبرانية والفينيقية 
والارامية والعربية والنبطية واللهجات العربية الجنوبية 
اليفنية والسبئية والحضرمية وهناك نظريات عديدة 
تختلف فى المنشاً الاول للعرب الساميين منهاً ما يجعله 


جزيرة النعرب ومنها ما يجعله أرمنية أو 2 وذلك فى 
مهد الخليقة الاولى غير اننا ما نكاد نقترب من العصور 
ES‏ تترکز حول 
الحقيقتين المذكورتين . 


أما وحدة الأمة فيستدل عليهما من طريشتهم 
التفكير ( النظرة الجزئية فى تأثرهم بالغيبيات ) ( الايمان 
بالسحر والخرافة والمعجزة > مع مبلهم الى البساطة فى 
التفكير والوجدان فى التين ) مما يؤكد وحدة التقكير 
والخيال أما وحدة اللغة تهثاك خَصائص تمر بها اللغفات 
العربية ( السامية ) أوجزها ولنجستون قيما يلى : 


“0 


(۲) أغلب الكلمات السامية يرجع استقامته الى 


() ليس فى الكلمات السامية كلمات مركبة أو معنى 
مركب نتيجة ادماج كلمتين فى واحدة . 
وما دام الاتفاق قائما على وحدة الارومة ووحدة 


اللغة فهذا يعنى وحدة الآمة وعلى ذلك وجب أن 


الشعوب السامية بالجنس العربى . 


rî 2 


- ان النظرية السنهية تفرق بين هجرات جنوب 
الجزيرة العربية وبين شمالها فتسمى الاولى بالسامية 
والتاية بالعربية وما دام الجميع من موطن واحد فهم من 
أمة واحدة واولى آن نطلق تسمية العرب على جميعهذه 
الهجر ات . 


- تفرق النظرية الساهية بين تاريخ جزيرة العرب 
وسکانها وبین تاریخ الموجات الت انساقت منها ف القديم 
وتجعل تاريخ كل موجة بمثابة تاريخ أمة مستقلة قائية 
بذاتها فی حين آن هذه الموحبات المتتالية ائ صدرت معن 
امة واحدة هى الأمة العربية وعن موطن واحد هو 
الجزيرة العربية ( من جنوبها أولا ومن شمالها شانيا ) . 


-- اصطلاح الجنس العربى يشمل مقهوم الشعوب 
ااسامية ومصر الفرعونية والعرب الصرحاء ويكون نظرة 
شساملة لتاريخ النطقة والحضارات المتماتبة عليها ويدعو 
ى اعادة تقييم تلك الحضارات بحسب صلات الثربى 
واعادة الاظر فى مكانة الجنس العربى فى تاريخ الانسان 
علی اساس فاعلیټه ومواهبه . 


س وحدة العروبة : الفراعنة والهكسوس والكلدان 
االبابليين والأاشسوريين “٠‏ والفينقيين ٠‏ الكنعانيين › 


يول أحمد كمال باشا : ان اصل الاغة المصرية 
القديمة واللغة العربية واحد »› وآن الاختلاف الظاهر 
بيتهما ليس الا نتيجة اسقاط بعض. الكلمات من القلب 
والاندال . 


حکم يونان والرومان مصر وبلاد الشام الف 
سفة ( ۳۳١‏ ق . م س 1)١‏ م ) وجاء منهسم ومن 


اليونان الالوف المؤلفة واستتروا نيها ونشروا لغتهم 
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وتقافتهم وقد جمع بينهم وبين سکان البلاد دين واحد هو 


الملسيحية قرابة آربعة قرون وترجمت الى اليوتائية 


- الكتب الديفية المقدسة وصارت لغة عبادة وطقوس › 


لكثير من النصارى منهم ومع ذلك فانهم لم بستطيعوا أن 
يفرضوا على مصر وبلاد الشام طابعهم وصبفتهم بل لقد 
کان جههرة اهلها يرونهم غرباء عنهسم وينفضون عن 
معاشرتهم ويعدونهم انجاسا . 


كذلك شان الغرس الذين كانت لهم السيادة 
على العراق أكثر من الف عام ( ٥۳۸‏ ق ٠م‏ س ٦)١‏ م ) 
وكان لدنيتهم وثقافتهم انتشارواسنع ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يفرضوا عليهم طابعهم وصنعتهم فى حين ان الموجات 
العربية الصربحة العروبة التى جاعت الى بلاد ااشسام 
والعراق ف حكمهم ورضخ ملوكها اسيادتهم العليا اخذت 
تفرض طابعها على البلاد وتمتزج باهلها بسهولة ويسر . 


ثم جاعت موجة الفتح الكبرى تحت راية الالام 
الى بلاد الشام والعراق ومصر فأخذ التمازج يمتد بيتها 
وبين السكان السابقين ولم يكد تمضى اجيال حتى نوطدت 
السبادة فى هذه البلاد الطابع المربى الصريج وغدا 
شاملا غاما . 


ليس هناك تعليل لهذا غير ظاهرة وحدة الارومة 
والدم والروح التى كانت تجمع القادمين من جزيرة العرب 
فى دور العروبة ااصريحة قبل الاسلام وبعده وبين سكان 
بلادمصر والشسام الذين يمتونبأصولهم الى جزيرة العرب 
والجنس العربى . 


واذا كان بدا شىء من المناوأة ضد موجة الفتح ومن 
بعض سكان مصر والشام والعراق وتمرد على ٠‏ سلطان 
الاسلام فى أوائل عهده فمرد ذلك الى الاعتبارات الدينية 
و التحركات الإجبية ليس من شانه أضعاف النظريةولتد 
كان من جملة الإناوئين المتضامنين مع القرس والزرومان 
فى بلاد الشسام والعراق قيائل عربية صريحة من بهراء 
وكلب وسليح وتنوخ ولحم وجذام وغسان ف بلاد الشام 
وبكر بن وائل وبنى عجل وتيم اللاه وضبيعة فى العراق. 


هذا سر سرعة تمثل السكان فى الشام والعراق 
ومصر وشسمال افريقيا للقتح العربى وتجاوبها معه . 
على ذلك تكون الموجات التتالية التى صدرت عن 


جنوب الجزيرة العريية متماثلة فى الجنس واللغة ممع 
الموجات التى صدرت من شمال الجزيرة . فالجزيرة 


لا يسكنها الا جذس واحد هو الجذس العربى لا فرق بين 
الشمال ولجنوب وبذلك تكون مناطق العراق والشام 
ومصر وشمال افزيقيا هى الوطن التاريخى للامة العربية 
لا ینازعها فيه منازع ولا حق لغیر آبنائھا بأرضھا كما أن 
وحدة الوطن ووحدة الامة منذ عصور ما قبل التاريخ الى 
الان ل يۋديان الى وحدة الأنفة والتفكير والثقافة بل 
يغرضان السير فى طريق الوحدة الفكرية والسياسية . 


وبذلك يسقط كل ادعاء بالتفريق بين العرب فى 


لقد ظهرت الاأمة عبر حضارات الغراعنة والبابليين 
والغينيقيين والاشوريين والعرب فكان من ثمار ذلك تعلم 
الانسان مفهوم الدولة والابجدية وهندسة البناء وتحرير 
الاذسان من الخرافات والاوهام ووصله بالروح الكلى 
الخلاق منبع القيم ومصدر الحياة ٠‏ 


) €۰ ( 


الفتنة اليونانية 


عاشت مصر س وهى مركز الانبعاث العقلى فى 
العالم الاسلامى نى اعقاب الحرب العالية الأولى ‏ أزية 
عقلية وروحية خطیرة وکان کرومر مع حلقة معينة يعمل 
جاهدا على تحطيم باقى المعنويات القديمة فى نفوس 
الصريينجميعا فحوربت اشد المحاربةبدهاء وذكاء نادرين 
وكان رواد البحث فى الحضارة الاسلامية من !لستشرقين 
والمبشرين الاوربيين رواد الزحف الصليبى الثقاق الاجر 
يسير جنبا الى جنب مع الزحف الصليبى السياسى بل 
بسبقه ويمهد له وقد انتهت بحوث هؤلاء الى أن الحضارة 
الاسلامية حضارة متقبلة لا منتحة > آخذة لا معطية »> 
مقلدة لا مجيتدة > لم تبدع ولم تخلق وانما نقلت اليا 
الحضارة اليوفاتية أو التر أث اليونانى فأخذت ما أخذت 
وشلوهت ما شوهت : هذه هى الفتنة اليونانية وهذا 
هوتفسيرها لقدافتتن ال سلمون‌باليونان ىاعين ھۇلاءالقتوم 
وساروا على هدیهم‌واخذوا جوهرحضارتهم وفکرهم فاذا 
وصلوا بالفكر الاوربى المعاصر فلا ضرر ولا ضرار واذا 
نسوا أو تناسو! مبادئهم الفگرية واصولهم العقدية ققد 
قلمل اجدادهم هڏا من قبل وآذا فورض عليهم الفلكر 
الاوربى فقد سبق لاسلاقهم ان قرضوا على انفسهمهذا 
الفكر ومن هنا انتشرت تلك الشبكة الهائلة من مدارس 
تبشيرية ومعاهد اوربية فى العالم الاسلامى تحطم 
المعنويات القديمة . وفى خلال ذاك ظهرت مدرسة طه 
حسين ومبشريهم على مسرح التفكير املمصرى ‏ وطه 
حسین تلمیذ عبقری لمستشرقی وربا غير انه یمقاز 
عنهم بمعرفتة العميقة بالعربية . تادت مدرسة طله 
حسين بان العتلية عقلية بحر ابيض واته_ا يونائية فى 
حقيقتها وانه اذا كانت الحضارة الاأوربية المعاصرة انما 
هى امتداد للحضارة اليوناتية فلا معدى اذن لصر أن تاخ 
بهذه الحضارة الآوربية حلوها ومرها » خرها وشرها »> 
بش راس هذه الدرسة بهنذه الرآى وانتشر ي مصر 


به 


وخارج مصر وحين تكونت الجامعة ا)إصرية الاولى كانت 
شخصية الاستاذ القوية وثفوذه الواسع اكبر عامل على 
رض آرائه على مناهج الجامعة وبدأت دراسة اليونانية 
واللاتينية فى صفوف كلية الاداب المختافة » وخضعت 
الاحزاب السياسية جمماء لسيطرة الاستاذ وآرائهوكائت 
الوطنية الاقليمية : الوطنية المصرية والوطنية العراقية 
والوطنية السوريةالخ نتاجا لاراء الأستاذ وتفكيره وكانت 
(طريقة الحياة ) فى البيوت وف المجامع العامة والخاصة 
ارا من افا دفوة مدرم له خسن وكان :الد الط 
والادبى ء وطريقة التفكير الحديثة هما الصدى الحتم 
لكتاباته التوية وشعر كثير من الناس مخدوعين براحة 
عقلية ان الدعوة الى الاتجاه الى اوري انما آتت الان من 
رجل منهم وقد حجبت شخصية الاستاذ القوية واسلوبه 
النفاذ شخصيات غيره من كار الؤلفين والادباء والشعراء 
NO aaa mid‏ 
لتاريخ هذه المدرسة أن يكتب جانبه المنهجى فلن يجمد 
کاتب تاریخھا غیر راسھا › اما الاخرون فکانوا هما ۔۔ کہا 
انه لم يظهر من تلامذته الان من يستطيع ان يحل مكان 
استاذه او ان يشغل مکانه المتاز وظن الناس ان تضى 
الأمر وان اوربا من مستشرقين وغيرهم قد فنجحت فى 
تحطيم الحياة الاسلامية ولكن مدرسة طه حسين ما لبثت 
آ ن ا ا ا ایی اھ ل 
مدرسة معارضة قضت على هذه المدرسة القضاء ابرم 
واشاءت تصورا روحیا جدیدا سیطرت به نهائیا والی 
الابد على الروح الفكرية للمصريين وبااتالى, على الروح 
الفكرية للعرب والمسلمين وترنحت المدرسة الاولى تحت 
تأثير ضرباتها القوية حتى لتكاد ان تلفظ انفاسها الأخيرة 
بل وتند ايضتا ان قاد ,اأخرنسة الاولن ندا قراح 
شيا فشيئًا ببراعة نادرة عن جوهر فکرته وان يتوافق 
مع التيار العام او الأتى الجارف الذى 'حدثته المدرسة 


1Y 


نشأت هذه المدرسة على يد عالم يختلف عناستاذ 
اکر الأول اشاا بتاك واوق اة 
مادته م هو مصطفلى عبد الرزاق أول أستاذ للفلاسغة 
الاسلامية فى الشرق ؛ عرض هذا الاستاذ منهحه فى 
دراسة التفكير المقلى وادرك بېبصررة نفاذة انه کان 
للمسلمين منهج خاص وحضارة خاصة اصيلة بهم » غير 
انه اعتبر س وقد كان الى حد ما تحت تأثير شخصية 


اساد الدرنسة الاولن ست ان السلن شلوا كا ر 


جوانب الفكر أو الحضارة اليونانية فى كثير آو فى بعض 
كان لهذا الاستاذ السبق فى فهم كنه اللحضارة الاسلامية 
الاصيلة والفكر الاسلامى الحقيقى واستطاع أن يضع 
أصول اادرسة الاسلامية الخالصة ١‏ المدرسة التى 
أرادت أن تكشف كشغا حقيقيا عن عبقرية الحضارة 
والفكر الاسلامى من مصادره الاصليةقبل وبعد ان يتصل 
اإاسلمون وان يعرفوا التراث اليونانى .. 


(€1) 


لطفى السيد واللغة العربية 


یول محمد فهمی عبد اللطيف : لا انتصرت الارادة 
الوطفية على الاستعمار فى معركة اللغة العربية وببدوأان 
الاستعمار أدرك أن السبب فى هزيمته ترجبع الى انهظهر 
مكشوفا على حقيقته فى الممركة وعلى ضوء الهزيمة بدا 
الاستعمار يدخل المعركة باسلوب جديد وتحت ستار 
مصری يخفى شخصيته فأسكت الشاضى ولور وسكت 
المهندس ويلكوكس ٠‏ وراح احمد لطفى السيد يدعو الى 
تمصير الالغة العربية ولم يكن المعنى فى تمصير اللغفة 
العربية الا كتابة بالعامية وهى دعوة الاستعمار بحسمها 
وروحها ولكن الرجل كان يجمجم ولا يصرح ويحاول أن 
يلس دعوته لبوس التسهيل وتقريب لغة الكتابة الى 
الفهم ولم يكن الغرض من هذه الدعوة المسمومة تخقى 
على افظنة الكاب. الرطتن تر لذمركة ونشوما 


ی ا وک لر ای ق عدو ال ا 
كى جد المان تحت ران لرا اللي و اة 
العربية ) ونحن اذا اغتقرنا للمهندس ولكوكس انه كان 
رجل الاستعمار يدعو بدعوة الاستعمار فبأى شىء تغفر 
هذه السقطة للطفى السيد 'الذى خلع عليه اتباعه لقب 
و کل ا ی و کن 
الا شخصية متفاقضة لا تنيثق من عقيدة ثابتة » فقد كان 
ارخل ل اال اا ركه ري ان نكن الاوك 
لسنياسة اليد الحديدية‌التى اعانت يوم من الايام البطاش 
بكل حق ديمقراطى الشمعب وكان بيبحل الفاسفة وكل 
جهده فیها انه ترجم کڌاب الاخلاق لارسطو وکتاب الكون 
والفساد عن اللغة الفرئسية )١(‏ وكان يدعو الى ثمصير 
اللغة العربية ورضى أن يكون رئيسا لجمع اللغة . 


% *% * 


(۲) 


ازمة الجامعة 


ان الحامعة الاإهلية التی كائت مقدمة للحامعة 
المصرية لها تاريخ : هذا التاريخ له طرفان > طرف فى 
ايدى الغيورين من المصريين آمثال محمد عبده ومصطفى 
كامل وكان الهدف هو دفْنم الثقافة العربية الاسلامية الى 
الامام » والطرف الاخر فى يدى النقوذ الأحنبى الذى كان 
يهدف الى التقاط الخيط من الازهر الشريف وتجميعه 


(1) تبين ان هذين الكتانين لم یترجمھما لطفلی 
السيد وانما ترحما له ابان عمله مديرا لدار الكتب المصرية 


1A 


وكانت الخطوة الى ذلك هى وزارة العارف التى أاحتضنت 
مناهج الارساليات فى ااتعليم العلمانى والقضاء على 
أصول التربية الاسلامية . 


والمعروف أن الميشرين قرروا فى مؤتمرهم الذى عقد 


فى أول هذا القثرن أن الأزهر يعد اهم عائق فى وجه 


ووضع اسمه عليهها وذلك بشهادة الأستاذ احمد عابدين 


التبشسر وبالتالى فى وجه الاستعمار فى مصر والعالم 
يبثون منها افكارهم ويصنعون فيها جيلا من المسلمين 
يؤمن بمطالبهم حتى يقف هذا الجيل أمام الثقافة الاسلامية 
ويشكك فيها وكان ان ولدت الجامعة الامريكية ثم أمكن 
ااسيطرة على الجاممة المصرية . 


تقول الدكتورة بنت الشاطىء : لقد ظهرت الجامعة 
الاهلية لتحرير العقلية المصرية من اغلال الجمود ففتحت 
الابواب كل الأبواب لأبعثشات التبشيرية والارساليات 
الاجنبية من كل جنس وملة لتتغلغل فى صميم الوجود 
الفكرى للامة واسلخ من استطاعت من ابنائها بما تؤصل 
فيهم من عقدة الشعور بالنقص وما تلقى فى روعهم من 
ان الشرقية سمة التخاف والانحطاط وان الاتصالبالقديم 
ظاهرة جمود وتحجر . وتدفق سيل الغزو الفكرىيحتاج 
الحمى الستباح دون آن تصده سدود او حواجز وکانت 
الجامعة محاولة لتحرير الشباب من سان مارك والفريد 
( الجزويت ) وفكت-وريا والامريكان وما لا يحص من 
مدارس الارساايات ثم جرى تحويل الجامعة الاهلية الى 
جامعة رسمية . وكان لثذائية التعليم التى حددت 
للمو هوبين الطامحين طريقا لاياتقى ابدا مع طريق‌المدرسة 
الأبتدائية الموصل وحده الى الجامعة والخصص لابناء 
الطبقة القادرة ماديا وبهذا حيل بين الفقراء وبين الجامعة 
وتعلم عدد قليل فى الكتاتيب واجتازوا الطريق بكل عتاء 
وكانت الذكسة التى أعقبت ثورة ۱١١۹‏ قد عزلت قادة 
الثورة عن الشعب وانحرفت بالسياسة فى حزبية محترفة 
قد القت ظلالها على الطريق . 


وراك اة هة ارين هة كفل اة 
الاستعمارى الذى اتخڌ من مناطق معينة مها قاع دة 
اترم ات الات ین رو ری خاه ا احتاع 
اة زاشرة دماها رة 


الفكرى >٠‏ وخلا الحو أو بدا انه خلا لتيادات الغزو 
الفكّرى قاردادت ١‏ ازمة تتدان التعاصر ) بين ابناء الجيل 


حدة وتعقيدا ۰ وضجح ايدان بدوی الصدام بین قديم 
وجديد ويمين ويسار وشرق وغرب وفى دوامته العنيفة 
فلم كفل المتيك الفكرئ تير بن الرخميةو ا خا 
أو بين أنجمود والآاصالة أو بین الاقتىاس الو اعىوالتقليد 
المردد للاصداء . 


ان اة ق فد كدعا قدو اة 
اإلأاعصار. ۰ 


ولا ريب ان كل أثار الانتاج الفكرى للربع الثانىمن 
هذا القرن تحمل اثرا قويا أو ضعيفا من ذلك الصراع 
وتعبر عمدا ودون قصد عن مرحلة القلق الفكرى التى 
مرت بها الامة في فترة تحملها للانطلاق . 


وقد سجل مدى ما تعرض له وج ودنا من زيف 
وضلال ونفاق ودوار ومن ضْغط قادح ورصد بكل دقة 
ذيذبة الخيوط فى الأيدى الحركة للدمى “٠‏ وكشف محال 
التصدع الثقاى الى كان سببا مباشرا ني فتدان التعاصر 
العقلى والانسبجام الفكرى بين أبئاء جيل واحد ٠١‏ . ه. 


ولاسث ادری اذا لم تفصنح الدكتورة يئت الشاطن ء 
عن هذه الؤامرة بأكثر من ذلك وتكشف دور امثال طه 
حسين ولطقلى السيد وغبرهم . هل هذا الغموض يرجع 
مثلا الى الدور الذى شارك قيه الشيخ أمين الخولى مع 
طه حسبن ف هذا العمل آم لأسباب اخری . لقد گشف 
ذلك باکئر وضوحا امثال محمود محمد شاکر وفمحمدنجیب 
النهبيتى وغلرهم . 

*% %* 
يقول جورح طنوس : فی نقاس الوقت الذى كانت 
النخبة العربية الكامحة تعمل اللتحرر من نير الفضرب 
الغربية فى الحياة العربية مكان القيم الاسلامية للامة . 


( يقصد سعد زغلول والمدارسة الفرنسية ) 


*% % * 
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د الحملات الصليتية ٠‏ 

+ اوسبرس والسیع : 
ج ازمة الغرب Î ٠‏ 
د سقوط الفرب 

ج محاكم التفتيش 


ا 
ليهودية وامسيحية ؤ 
قى الغرب ٠‏ 


الحملات ااصاسية 


توالت الحملات الصليبية على بلاد المسلمين خلال 
الفترة من 11.٩‏ الى ۱۲۷١‏ م . 


ي الحملة الصليبية الاولى وصلت القدس ٠١‏ 
س الحملة الصليبية الثانية وقد فشلت اذ ابيدت 
جيوشها عاى بكرة ابيها بقيادة صلاح الدين ۱۱۸۷ 


© الحملة الصلببية الثالثة ( ۱۱۸۹ ) وکان تصيبها 


الاخفاق . 


ي الجملة الصليبية الخامسة 1۲١۷‏ وهى مجموعة 


ee 


هي الحماة الصللبية السادسة ۱۲۲۸ بقيادة 


فردرید الثاتی وقد رجموا من حیث اتوا . 


بي الحماة الصليبية السابعة 1۲۲۸ لويس التالسع 


س الحملة الصليبية الثامنة .۱۲۷ بقيادة لويس 
التاسع قصد بها الى تونس وقد انتهت بهلاكه . 


وقد كتب صلاح الدين صفاحة مجد ونخار للاسلام 
اعترف بها مۇرخو اوربا حيث بذل الامان للصليبيين بعد 
ان استرد بيت ا)تدس ووف بعهده واطلق الك المادل 
شقيق صلاح الدين الف رقيق من الاسر وافنوا للبطريك 
بحمل الصليب وزبية الكنيسة معهم فضلا عن انه اهدى 
فبليب وقلب الأسد خصومه امرطبات والادوية . 


% %* * 


الغرب والاسلام 


آاوسرس والسیحج 


شال الدکتور ولیم اولسکی فی کتابه : 


يقال ان قدماء امصريين کازوا يعتقدون بأوسیرس 
كاعتقادنا نحن الأن بالمسيح تقريبا وبانه ولد بالرو حوکان 
عى والده ووالدته الها واحدا لثلاثة اقانيم واه بعد 
ما قتل وتطع جسمه عاش ثانية وقد تمادى المؤلف حتى 
قال ان الديانة السيحية ما هى الا نوع مما كان يعتقد به 
اثباتا لاقوال وصور وكتابات قال انها موجودة ليومنا هذا 
فى ( انس الأوجود ) باسوان وطبع تلك الكتابات فى كتابه 
وعلق علیبها شروحا ( القتطف ) ( اکتویر س ۱۹۰١‏ ) . 


وقالت المةتطف تعليقا : فى كتابات المصريين القدماء 
عن ( اوسیرس ) اشياء كثيرة بعضها بشبه ما جاء فی 


و 


انسان كان ومن الحتمل ان بعض من تنصروا من‌المصريين 
الاقدمين ادخاوا بعض معتقداتهم فى الديائة المسيحية او 
فى تماليم الديانة الملسيحية ولكن ذلك لا يدل على ان 
الديانة الملسيحية مشتقة من الديانة المصرية لان الخالفات 
وااتناقضمات بينهما كبر ة جدا . ولا يرى الةس ( ساس 
اللاهورى ) فى الأثار المصرية ما ينقص معتقد المسيحيين 
فى أصل ديانتهم وان صح ما يدعيه هؤلاء بان المسيحية 
مشىتقة من الديانة المصرية أو الديائة البوذية لان فيها 
ما يبه هذه فاى النقيضين هو الصحيح » هل اذا رابنا 
أمورا متماثلة فى حياة وليو س تقتيصر ومحمد على نستنتج 
اتهما ششص واحد ونقول : ان هذا الئل يختلف مع 
القضية المعروضة › ولقد اكدت الابحاث ان المسيحية 
امنزلة حرتقت بايدى الرهبان ايضاهىء ديانات بشرية 
سابقة عليها وصدق الله العظيم ( يضاهئون قول الذين 
کفروا من قیل ) ۰ 


A 


فى القرن الرابع الميلادى بعد تنصيب ١‏ قةسطنطين) 
امبراطورا على روما اتخذته امه القديسة هيلانه وسيلة 
ضفط لتنصرر الماكة » كان اول ما اتخذه ان أصدر 
منشور ميلان الشهر الذى سبوى فيه بين الوثنية 
والنصرانية ٠‏ وطبع النصرانية بالطابع الوثنى دين روما 
الرسمى ٠‏ وانتشرت العادات والعقائد الوثنية تحتاسماء 
لها وقع نصرانى وقال الڵؤرخون ان روما لم تتنصر ولكن 
النصراذية ترومت >٠‏ ومن ابرز هذه العادات الوثنية : 
امهرجان الوثنى ( ٠١‏ ديسمبر ) احتفالا بمولد الشمس 
( لاله ) حيث كان يوم الاحد يوم عبادة الشمس عند 
الوثنيين . 


%# ¢ * 


اكدت كثير من الابحاث عن أن جذور الطقوس فى 
الكئيسة القبطية ترجبع الى الغرعونية والى عادات 
وتقاليىد قديمة مسبحية كدين تفكر المادية الاوربية 
والشيوعية الا انها لا تملك قوة ايجابية فى مواجهة الافكار 
المادية نقد انتهت الى تكون ديانة فردية انمزالية لا تملك 
الحياة ان تنمو فى ظلها بعد أن عجزت عن مسايرة الحياة 
العملية فى الاجيال وسر ذلك تنازلاتها التى تقوم بها عن 


طريق مجامعها المقدسة كما ابعدها عن واقعيات الحباة 


e 
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انفصلت الكنيسة الانجيلكانية عن الكنيسة الرومائية 
الكاثوليكية فى روما عام ٠١۴١۲‏ نتيجة لرفض بابا الفاتيكان 
اعطاء الاك هنرى الثامن تصريحا بالطلاق من زوجته 


وتضم ااطائفة الانجيلية ٠٥‏ مليونا ( منهم ۲ ملايين 
فی الولايات امتحدة والفاتيكان يرفض فكرة الطلاق ومنع 


الحمل وتولى المراة وظيفة الس وزواج رجل الدين . 


حرت محاولات [راب الصدع وئوحږد الكنيستين 
الغربيتين ولكن روما اشترطت أن يعترف الانجيليون بدور 
روما فی التاریخالمسیحی ویوافقوا على ان یکون بابا روما 
على رس الكنرسة االوحدة وان يقلو اللطة الروحية 
آلابا باعتىارها مستمدة من الحق الالهى أو ارادة الإسيح 
فى سبيل أن تستمر التقاليد الميزة الطائفة الانجيلية . 


KE % %* 


( (£) 


ازمة الفسرب 


يقول جولیان هگسلی آن عصرنا أأحالى الئاق 
الذى جاء بعد حربين عااليتين يشهد اليوم انهيارا شاملا 
للمعتقدات السائدة والمناهيم الحالية الشائعة كما يشهد 
قناعة متزايدة بأن النظرة الادية الخالصة لا يمكن ان 
توفر اسسا صالحة للحياة الأنسائية ۰ 


ويقول ارنواد توينبى : يبدو أن الخلاص الوحيد 
للانسان فى عصرنا هو الصفاء الروحى الداخلى : الصفاء 
الذى لا يمكن تحقيقه بادماآن المخدر ات أو الاسةسلام 
مشماكل العام > بل هو ناك الصفاء الايجابى المحب‌الذى 
يواجه الام الحياة بتلب مفتوح ليعالجها بالحبة ( من 
كتابه التجارب ) . 
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وبول ف هاربولد فى كتاب سماه ( الأيان 
الدينى وانسان القرن العشرين ) شىء ما يحدث فى العالم 
لتد حمل الجنس البشرى عدة ترحاله وعاد الى اإسير ٤“‏ 
ان جميع المؤسسات من سياسية واجتماعية واقتصادية 
وجميع انظمة الفكر من ديئية ومامانية قد وصات الى 
درجة التمازج والانصهار . لقد اهتزت الاسس القديمة 
واثبتت الاوضاع القديمة عدم صلاحيتها . ان الخمرة 
الروحية لاأ يمكن ان تسعها الدنان اللعتيقة وان وضعنا 
الراهن ليومىء » بانتا على وشىك المرور بققزة من تاك 
التغرات التطورية الهائلة التى تمر بحياة الازسان العقلية 
والروحية وهناك گتابات كثيرة تتحدث عن كشف زيف 
ية الحضارة الاوربية بين اعلان لاحمبرية والاخاء 
والمساواة فى بلدانها وبين تطبيق للاستعباد والتمييز 
والكراهية ف الإستعمرات وبلدان العالم الثالت الفقير 
وا 


وقالوا : ان امريكا التى زعموها مالا جديدا وهي 
تحمل بذور اثم العالم القديم من تمییز عنصرى ومطامع 
مادية وسيطرة للالة وانحراف وراء العنف والتسلط ٠‏ 


ويقول احد الباحثين + انه قد فشلت دعاوی 
برتراند رسل ۰ وارنولد توینبی “ ودی شاردان وجولیان 
هكسلى فى المناداة بعالم موحد وان هناك تطوراتمختلفة 
ير افقها احساس قوی فی قلب الحضارة الغربية مۋداء 


وانه لا بد من التطاع الى عهد جديد قوامه الايمان 
والتماون الادسانى الشامل وهناك ظاهرة دخولشعوب 
العالم الثالث الى مسرح اافعل العالى متطامة الى 
ااتكنولوجيا الغربية محتفظة فى نفس الوقت بتراثاتها 
الروحية العريقة من اسلامية ومسيحية . 


لہا واحقادها ودستعد اثاراتها حتى اندلعت الحرب 
الثانية >٠‏ واعادت الى الاذهان فظائع الاو[ى ولكنبشكل 
وخرجت الجتمعات الكبرى الى أوربا مجهدة مضعضعة 
منهوكة القوى وقد فقدت نفغوذها الخارجى و أضاعت 
اھا واا 


وسرت الحمى الى الأعماق و أصبحت مرضا نفلسیا 


وروحياأ وأزمة وجود وحياة بعد أن كانت اعراض احتلال 
سياسى واجتماعى واية ذلك ما نراه من غليان وتشاژم 
ورفض فی بريطانيا وفرنسا والمانيا وهی الأمم الثلاث‌التى 
قامت على اكتافها الحضارة الاوربية الحديثة . 


وبريطانيا ضعفت امبراطوريتها بسرعة طوعا أو 
كرها . وما نراه اليوم من قوافل شباب الهيبيين تسعىف 
رحلات الضياع واللامبالاة والبحث عن الجديد بين قارات 
العالم . القوافل التى تفتظر من جديد وجه يسوع وبوذا 
ونبى حرران احترقت فى الأساة . 


ويقول بول تيليك فى كتابه ( هز الاسس والدعائم ) 
فى بداية حضارتنا الغربية اخترنا العقل بديلا وحيدا عن 
التقاليد العنيغة والاعتقادات الموروثة . وباتخاذ هذا 
القرار افكت اروج مر طاة الضاة وشوه ب 
كبتنا توة الروح الحبيسة . لتقد مر اسار العقل وتمتدنا 
الاتزان . لقد قررت حضارتنا ان تىنی لذاتها مجتمعا 
عامانيا » ازال سلطان الكهانة المتحكمة باسم الدين . 


اا ا 
الشسعور اللامتناهى للحياة › وامتلاك سر الوجود 
وجوهره ٠‏ الأحدساس بالقو ة الهائلة المواقف النابمة من 
اليقين المطلق ٠‏ الآن فى نهاية اللعصر العلمانى تشر 
بالاقتراب من الهاوية للافتقار الى ذلك الأيممان النقذ 
الخلص . 


سقوط الغرب 


ان الحضارة القربية ف كلا معسكريها الراسمالى 
والشيوعی تهوى الى القاع وتنگشف كل يوم عشاصر 
الغسماد والانهيار والهزيمة . 


کتاب روح الحضارات بقلم او سيان دوبلیس يثول 
أن المجتمع الأسوقياتى ايس بداية وانما هو نهاية اما 
الولايات المتحدة قانها ذات مجتمع جد مائع › لا بثبثق قيه 
تصنيف الئاس الأ على اساس اادخل المادى ولوس لهم 
فيه محرك سوى الرغبة فى الربح ولا يشتمل على 
ارستة_اطية صحيحة ولا على أسرة متينة متماسكة › 
والطلاق فيها مجرى الالعاب الرياضية تمازجه على نحو 
ما صوره من البعاء اذ تبحث الراة عن اتتناص اکير 


كمية من كل زوج #بل ان تتركه . كذلك الشسان ف 
بريطانيا التى اصبحت خارج الحلبة » وهو هو شان 
تزنسا ول ابل كا قهن ترجو الخ الى تة المي 
والهند » الاولى أفضت تهايا الى الفساد نتيجة احتكاكها 
بالعالم الغفربى لن تفيق من نومها الا بعد ان تصاب بما 
أصيب به الغربمن ضربات ونتساعل : هل لنا ان ترقب 
انبعاث الأسلام . ويبدو على كل حال ان اتبعاث الاسلام 
عاجز عن تجاوز ا)ستوى السياسى فقى مستطاع الالة 
الاسلامية أن تستعيد استقلالها ومن ثمة وحدتها بيد انها 
أن توفق "بدا الى ققح الغرب لا فى الواقع ولا فى الروح 
ل شس٠‏ 


ومن ناحية اخرى يدفع الغرب رجلا مثلى « محمد 
صديق » المسلم الالانى لأن يقول : 


ان الحضارة الغربية لا تضع حلا لغير مشكلات 
الحياة المادية ونحن نشاهد أثرها على الحياة الاذسانية 
فقد تحطمت الاسرة کہا جمدت صلات المودة بين الافراد» 
ولذا فان شئنا ان نكون بشرا بحق نتصرف تصرفات 
ازسانية أن فعرض اعراضا کامہلا عن التقليد الاعمى 
الأحضارة المربنة د 


ان هناك مسلمين فى الغرب والشرق على السواء 
يعربون عن اعجابهم بالحضارة الغربية بل ويحاكونها 
محاکاة عمياء على هۇلاء أن يتذكروا ما قاله ( برتراند 
راسل ) الفيلسوف الانحليزى بأن الذااس فى الغرب غير 
قادرين على تطوير الجانب الأتسائى من الحياة بالكمية 
نقاسها التى تتقدم بها الناحية المادية وان كل خطوة الى 
الأمام فى المخترعات الادية هى خطوة نحو بناء الاإذسان 
فعلينا ان نكون دائما على يقظة فلا نلقى بأنفسنا تحت 
رحمة هذه الحضارة . ان عليذا ان نأخذ منها ما يذسجم 


واسلامنا ونلقى عن كواهانا عفنها وفسادها . 


وهذا امر ممکن وميسور حتى نؤمن بالاسلام عن 
بينة وهدى والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم . 


ويقول : لقد كان الاسسلام بالذسبة لى كعملية 
استكشاف لفطرتى > لقد اكتشفت أن الاسلام گمنهج 
حياة كان ينسجم من كافة الوجوه مع فطرتى البشرية 
( غطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
آلذين اليم بولك اكز لتاس :لا مطجون ٠:)‏ 


*# * * 
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سقوط الدنية الغربية 


إتكاد آراء امنصفين من الباحثين الغربيين ان تجمع 
على أن الدنية الغربية قصرت ف المهمة التى تزعم انها 
القيت على عاتقها ف الاجيال الأخيرة › اعنى المهمة الثى 
ترمى الى نشر تعاليم الانسانية وتعميمها على وجه‌الأرض 
وتؤدى بها الى الاتحاد ويمكن أن يعبر الانسان عن هذه 
الهمة العظيمة عن وسيلتين لأ غير » وأهى وسبلة حب 
الذات ووسيلة حب الغير وقد وقع اختيار الغفرب على 
الوسيلة الآولى : وسيلة الانائية وحب الات وگان 
اختياره لها جريمة › وكان ذلك سبب ضياعه e‏ 
نقلوذه لان الوسيلة التى لجا اليها سيئة . ان الاناثية 
تتشی على اللخیر وتاتھم کل بر “ لتد اراد آنيوحد 
العالم تحتسلطاته ومصلحتةو العالم لآيساس الا بالعدل 
والحب والاخاء ورد اللحقوق الى "هلها ولكن الغرب لجا 
الى القوة الغاشمة ولم يرع عن مصلحته وحدها »> لقد 
اعتمد الغرب غلى القوة وحدها وعبث بالشرائع ۲ 

وتشر الابحاث فى هذا المجال الى أن عقلية الرجل 
الأبيض مسفمة تماما بالتعصب العنصرى > وانه لأ يزال 
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يشسعر فى ترارة نفسه بالتفوق العنصرى »> وأن اعمال 
التفرقة العقصرية ھی حزء من برنامجح الاستعمار الذى 
بابی حتی الآن ان یتنازل عن مراکزه الا مقهورا آمامكفاح 
الكتفرت واد ظل تذاء اساد اة والاخاء رونا طحوباة 
يقرع اسماع أوريا والرجل المسيحى اليش يعيش 
بنةسعقليته اوثنية وتفكيره العنصرى وكائت الكنيسةف 
اوربا هى التى تحمى الحق المقذس الملوك والاشراف 
قتائر بلك التقرقة العنصرية وقعترف بشرعية السبى 
والأستعمار واغلاق السجون ءالطبق على العبيد 
والمستضعقین ( سامی داود ) . 

والواقح ان الغرب يغالى ى ثظرية الرجل الابيض 
تاج الخليقة »> وهم عندما يكتبون تاريخهم يبداونه بشعب 
أبيض هو شعب البونان ثم بنقلون زعامة البشر الى 
احئاس بيضاعمن روما وطليان وجرمان ¢ اذا طهر شعب 
ملون وارتفع الى مستواهم نظروا اليه على انه سينهار 
يوما لان اصحابه ليسوا من الجنس الابيض > ولكن 
اليابان كذبت نظريتهم . 


انشئت بطلب الراهب تورا كماندا وقامت بأعمالها 
۸ سىنة ( 1۸)١1‏ س 16۹٩۹‏ ) ۰ 


وحكمت محاكم التفتيش فى ثمانية عشر عاما على 
عشرة آلاف ومائتين شخصا وهم آحیاء › كما حكم على 
ستة آلاف وثمانمائة وسستين بالشنق بعد التشهير 
فشهروا وشنثوا وعلى سبعة وتسعين الفنا وثلاثة 
وعشرين شخصا بعقوبات مختلفة فنفذت ثم اورت ت کل 
توراة بالعبرية . 

اهلك تورا كماندا الدومنيكى الاسبانى شتة لاف 
بالنار وأهلكت الامبراطورة ثيودورا وحسدها تحو مائة 
اف من الاتويين وأهلك الكاثوليك lT‏ 
بنخة مانت امي اة الت وميا ايها آنا د 
التحقيق فى أسبانيا فقتل وحده نحو مائة الف كما 
رنباځح فى كتابه تاريخ الأديان فى حرب الكائولبك على 
البروتستانت المرضصين عن طلب الاصلاح مهم من 


دور بریطانیسسا 


ف اسقاط الخلافة الاسلامية 
اعترف دوجلاس هيوم وزير خارجية انجلترا فى 
حديث اجراه الدكنور نجم عبد الكريم ونشرته جريدة 
القبس الكويتية سنة ۱۹۸۱ أن بريطانيا كان لها الدور 
الفمال فى اسقاط دولة الخلافة الاسلامية العثمانية 
بمساعدة الشريف حسين ولولا مساعسدة ڊریطانیا ا 
سقطت الخلامة . 
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كما اعترف هيوم بأن تأييد الانجليز والغربيين من 
النصارى عموما لدولة اليهود بنبع من عقيدتهم حيث ذكر 


آحرتوا أحياء ومن أعدمواً شنعا ۰ آن فی الانجيل اشارة صريحة بوجوب عودة اليهود الى 
(fA)‏ 


بدات ثورة التفيير تجتاح الكئيسة الكاثوليكية فى 
مشارق الأرض حثى مغربها وراخت دقوفها تقرع › 
وبیارشها تنشر : متی يحق للرهبان ان يتزوجوا . حتى أن 
ابابا اويس السادس اجاز للكردينال سليمان ان يناقض 
الرهبان للمرة الاوللى وان يدعو الكنيسة 
طقوسها وان 


موضو ع زواج 
الكاثوليكية الى محاراة البروتستانت فى 
ینادی بزواج الرهبان بعد سيامتهم . 


وقد طرح الموضوع البطريرك مار بولس المعوشى 
على صقحات كتابه ( الكهتوت ى الشرق ] دعا الى الخد 
يبفكرة الشمأہسة الت زوحەن ثم الكهنة المتزوحين فان ذلك 
بحل جزءا كبيرا من المعضللة الرسولية التى تشكو من 
حدتها فى المناطق النائية فی العالم الکاثولیكى ولم يتقرر 
شىء الا آن البانا ارتاى فى ظروف مختلقة اباحة الزواج 
لرهبان وراهبات ممن يصادفون مشاكل معينة › وهناك 


اابروتستانتى وعلت أصوات كثيرة بزواج الراهب وبدآتة 
هجمبة الراهبات الامرب یات على خلع ردائهن الدينى 
وترك الدير وبلغ عدد الرهبات الأمريكيات اللائى هجرن 
أجل نزوة أو حياة نزقة وانما مدفوعات خلف حياة 
مسيحية اكثر تطورا وحركة . وكانت البواعث التى 
حملت بعض الفتيات على اعتنائ الرهبائبة كلبرة وبنومة 
خدمة الل RNS‏ ن الراهبة E‏ 
ستبدو بقشتل الطبيمة اكثر ملائمة لرئاسة جماعية . آن 
هجرة الدين ليست تزوة انما هى رغبة صادة ي اف 


هذا ما نشرته الصحف بمفهوم اهل الدين ولكنه 
يستطيع أن يعطى مؤشرات على مدى الايمان بالدين 


وقد أشارت مجلة شيترن : إلى كتاب أصدره 
ثمانية من علماء اللاهوت من بينهم امراة ( جامعة 
اكسغورد ) أنكروا فيه العقيدة السائدة بربوبية اسيع 
عليه السلام وأكدوا انه لا يعدو آن يکون عبدا بشرا 
آوحى اليه من الله وقد قوبل كتابهم بتلهف بالغ حتى أحدث 
هزة كیرة ٠‏ ويعد من آھم محاو لات التقويم ف تاریخ 
النصرانية الحديثة متابعة للرهبان الذين "منوا بانجيل 
برقابا الذى نطق صراحة بعبودية المسيح عليه السلام 
وبشر برسول من بعده اسمه أحمد . 


وهتاك علامات آخری خطرة عاى طريق المسيحية 
تلك ھی ا التى تقوم ّ بعض رهبان ن 


« بماذا يجيب علماء الديانة المسيحية على أقوال 

وایم آوکسای فی کتابه 
EGYPT AND THE VORDERS OF THE‏ 
LAND OF THE PHORES‏ 
وهو أن قدماء المصريين يعتقدون باوسيرس كاعتقادنا 
نحن الان بالمسيح تقريبا ويأنه ولد بالروح وكان مع والده 
ووالدته الها واخيرا بثلائة أقاتيم واته بعد ما قتل وقطع 
جسمه عاش و قد تمادی المؤلف حتی قال ان الديانة 
ا[سيحية ما هى الا نوع مما كان يعتقد به القدماء ووضع 
على فنسق أحدف واکر تهذيبا واستشهد اثباتا لاقواله 
بصور وكتابات قال انها موجودة ليومنا هذا فى أتمى 
الوجود بأسوان وطبع تلك الكتابات فى كتابه وعلق عليها 

بشروحها . 

وأجاب المقتطف ( دكتور صروف ) فقال ٠‏ فى كتابات 
الصريين القدماء عن ( أوسيرس ) اشياء كثيرة بعضها 
يشبه ما جاء فى تاريخ السيد المسيح وبعضها يشبه ماجاء 


الكنيسة : فی تاریخ آی انسان كان ومن ال)حتمسل أن بعض من 
د چو چ تنصروا من امصرنين الأقدمين ادخلوا بعض معتقداتهم 
0 الديانة المسيحية آو 5 تعاایہ ن SE El‏ 
العحالة : (۲) RO IS‏ 
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بين اليهودية والمسيحية فى الفرب 


اثار الدكتور حلمى مرزوق' قضية ذلك الصراع 
الخفلى بين اليهودية وا)سيحية فى اللغرب اليوم والتقط 
الخيط من برتوكولات بال 1۹.٥‏ حيث يشير البروتوكول 
٤‏ الى التامر على شموب العالم كله والسيطرة على 
الجوييم باسم ملك داود المزعسوم الى استمر الى يوم 
التيامة . واشار الى ان هذه النهضة الناقضة لللسامية 
ف أوربا حيث ما زال الرجل الاوربى يحتقر الصهيونية 
ويعاديها وكانت ابشع صورها القريبة على يد هلر »> 
والهتلريون محمولون على الوجسدان الأوربى وثقلهم 
محمول على هذه الحضارة ولا شك كما يقول آرنولد 
توينبى “ وال!سيحيون داخلون فى زمرة الجوييم الذين 


ويقول جون سكوت : فى كتابه الحكومة السرية فى 
۷۸ 


E yT 
i DEPE البارد الخفى بين‎ E 


ملىء بالياس والقتنوط . 


وتقول انه بالرغم من كل المحاولات التى يشوم بها 
اليهود العاليون لاحتواء ا[سبحية وبالرغم من أنها حققت 
نتائج خطررة فيها تبرئة اليهود من محاولة تل المسيعح 
وربط العهد القديمبالعهد الجديد على الرغم من التناقض 
الشىديد والواضح بينهما والاعتراف بالحافل الماسونية 
وبالرغم من كل اذاهب والايديولوجيات الادية الحديثة 
كالفرودية والاركسية وغيرها انما تستهدف مفهسوم 
املسيحية تفسه فان الفكر المسيحى ما زال قادرا على 
هة 


يقول تميرلى : ان فكر هذا العصر كان ينظر بعين 
النقد والعداء لدعاوى الكنائس والديانات القديمة . 


ويشير الدكتور حلمى مرزوق الى أن أزمةالمسيحية 
قد استحكمت على ايدى الغلاة من أصحاب اذاهب 


و النظري بات 
( اولا) : الدارونيون القائلون بالتطور . 


( ثانيا ) : الفريديون ودعواهم بتعطيل الدوافع 
النفسية والسلوك الانسانى . 


( ثالثا ) اللعقائديون بأيدلوجيتهم فى تفس التطور 
او السلوك الاجتماعى يتول ناثان ميكلم : ان المسيحيين 
قد يکونون افلاطونيين او توميسين او کانيين ولکتهم لن 
يكونوا أبدا ماديين أو اتباع أوحست كونت . وهناك 
ذلك العداء اللستحكم فى علاقاته قول شعمارات الثورة 
اافرنسية س اليهودية المصدر ‏ لشنقوا آخر ملك بامماء 
آخر قسیس ۰ 


ويول : ان اخوف ما بخافه الفلاسفة ومۇرخو 
اللحضارة فى أوربا اليوم هو ذلك القصاص التومى 
والحضارى وقد بدات تدور فيه الداثرة على اإحضارة 
البرجوازية طبقا لقلائون التحدى الحضارى ٠‏ وادلوقائع 
هذا الصراع ما هو دائر بين هذه الحضارة وبين‌الحركات 
التومية ثم ما بينهما وبين الحضارة الاشتراكية الطافية 
فى هذا العصر . يقول ارنولد توينبى : لقد ظل الغرب 
اجمالا منذ فشل الهجوم اللعثماتی على فبینا ۱۹۸۳ حتى 
هزيمة الانيا فى ااحرب العالمية بین ۳۹ _ ۱۹٤١‏ يحظى 
بالتفوق والقوة على تقسيم انحاء المالم الى درجة جعلت 
الدول الأوربية الكرى لا تحسب أساسا حسابا لاىدولة 


خارج داثرتها . الا أن احتكار اللفرب اظاهر التفوق 
انقشی اجله عام ٥‏ اذ ظهر الى الوجود منذ ذلك 
التاريخ وللمرة الأولى منذ ۱٦۸۳‏ تصادم فى السياسات 
الدولية كان أحد الطرفين فيه دولة عظمى ذات ملامح 
غريبة عن مجتمع الفرب القديم وكان قيام هذه الدولة 
ويعنى بها الاتحاد السوفيتى كاحدى الدولتين العاليتين 
امتنافستين الباقيتين مؤديا مرة اخرى الى قيام صراع 
ثقافى انضم الى حلبة السياسة ويلاحظ كذلك ان الروس 
يقودهم الى ميدان الصراع ضد التأثر اللغربى قد قاموا 
فنموذجا احتذاء الصينيون بالفعل بعد واحد وثلائين عاما 
ويحقل كرا أن يجيه البابائيون:والهتود وغره. 


ونقصول ان الفكرة الماركسية هى لا شك ثمرة 
الصهيوتية وأن اليمودية الغالية كانت وزاء الثقوذ 
ا و و ی 
بتقرير رفعصه ساسة العصر الى السير كامبل بنرمان 
رئيس وزراء بریطانیا فی مطلم هذا القرن يفضى بمكمون 
الخطر الرتقب عالى عامة الاستعيار الأوريى ف مواطن 
التقاء الشرق بالغرب حيث الجبهة العربية التى يلتقى 
شسعوبها عندجاممة اللغة والتاريخ والوجدان . ولاسبيل 
الى الابقاء على الامبراطوريات الاستعمارية التى تمتد 
عبر هذاه المناطق الا بتمزيق هذا المارد ااجبار . 


هذا الخطر الأسلامى حاولو! القضاء عليه بايجاد 
مجموعة عازللة فى هذه المنطقة بين الشرق والشرب : 
هذه هى الصنهيوتية التى حاولت السيطرة عاى فلسطين 
والتى تدعى لنفسها حقا من ائيل الى القرات وما تزآل' 
فاسطين فى نظر الصهيونية هى الركيزة فى عملهم فى 
الوثوب الى العالم كله وامتلاك ناصية الجوييم » ليكون 
العالم كله فى خدمة شعب الله امختار . 
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المؤامرة على الإسسلام 


ب مۋامرة على اقتصاد المسلمين . 
ب محاولة توثيق مقهوم الاسلام . 
ب مؤامرة التمزيق القومى ٠‏ 

بو الحرب ضد الاسلام ٠‏ 

و لا سقط الاسلام آمام الغرب ء 
جو مراص-د الاستعمار ٠‏ 


۽ فم مضال ٠.‏ 


(0۰) 


مۋامرة على اقتصاد الىامين 


کشف ولتر رانتو فیما ااه ( العامل الخفى فى 
سياسة الأدول الغربية ) . 


فقال ان اللمالم المتمدن بأسره يخضع فى حيانه 
الأقتصادبة لطائفة من الممولين كادت فى عض ااأدول أن 
تستولى على السلطة بأكملها » فهى فى الواقع تسن 
القوانين وهى تقرر الحرب وا(سلام . ان سيطرة كهذه 
لهى اسو انواع السيطرة فانها خالية من كل فكرة عالية 
أو نزعة سامية ولا داقع لها الآ املصلحة الادية ولاغرض 
الأ احتياز الثروة والساطة . 


والاذى يعجز ولتر رانتو عن الكشف عنه هو تلك 
الأمبراطورية‌الربوية التى صنعها اليهود فى العام الغریى 
والتى امتدت فى نقوذها الى مختلف أنحاء العام والتی 
تؤثر بقوتها الاقتصادية والالية فى كل جوانب الحياة 
السياسية والأجتماعية وهى التى توقد ا[حروب العالية 
والحروب الصغيرة والثورات والانقلابات بهدف 
على نفوذاها وقوتها » وهى أيضا التى تتحرك من راء 
تلك الصبحات العالية عن الانفاجار السگائى و 
"سمار البترول وتحاول اليوم أن تصد بكل قنوتها ذلك 


التيار الجديد الذى يشكل ةوة عربية اسلامية عن طريق 
امتلاك الطاقة والثروة والتفوق البشرى بهدف استمرار 
اخضاع الإسلمين والعرب عن أهل ( القارة الوسطى ) 

للففوذ الريوى اإنعالمى الذى يسيطر عليه . والواقع أن 
کلا النظامین الراأسمالی والمارکسی الاشتراکی الان قد 

اصبح على حافة الهاوية من تاحية الانلاس والعجز عن 
تحقدق' هدف الحياة الأجتماعية للمحتمعات وقد 
صبح العالم اللفربى الان يتطلع اى م اقتصادی‌جدید 
حرت عدة احتماعات لد راسته ف اأتحدة وتقدم 
بعض الخلصين الى هؤۇلاء الباحثين بالنظر فى المنهسج 
الأسلامى . 


وف اطار هذه الظاهرة شبه كاراو الوزير القرنسى 
بلاد المرب ببلاد خربة مدمرة اقيمت بين انقاضها ابنية 
خمة مظيمة تناطح السحاب فان المتامل فى حالة الدول 
الأوريية یدد أن الفقر والضيق قد عم س واء الناس 
ف چ ان المموللين وارباب المصائع والتاجر 

زادوا ثروة وقوة قوسعوا شرکاتهم وسیطروا على 
جميع المرافق الحيوية وبسطوا سعادتهم عاى الشعوب 
هؤلاء ال_حال هم سادة اورا . 


)01( 
محاولة توقف نهضة الاسلام 


كشفت اادراسات الحايدة عن فساد الخطط التر, 
حاول النفوذ الأجذبى غرسها فى البلاد الاسلامية ومنها ‏ 


۱۸۳۹ س خطا مبادرة السلطان محمود الثانی‎ ٣ 


( مر غير تربية اسلامية صحيحة ) ۰ 
١‏ س اتخاذ النظام الغربى تموذجا اآمبادرات 


الاصلاحية بى تركيا وايران ومصر وأن هذه التحريقكائنت 


2 خطاً خطة الدسامح التى اخطتها الدولة 
فاشاة وان الذين اتختوا النظام الغربى نموذجا لسا e‏ ی الو 


تسوا ان الأسس التى تقوم عليها ركائز هذا التقدم ليست 


موجودة وان الظواهر اظهور تغير اجتماعى لم ?توغر 
فی مجتمعاتهم ۰ 


اللعثماتية مع العناصر المسبحية فى التوسع فى اادارس 
والامتيازات فانه عن طريق هذه الخطة أمكن تجميع 
القوی التی ضربت تركيا . 


AY 


لاشار الى هذا باول شممت فی كتابه ( الاسلام قوة 
الى أن سس القوة النامية فى العالم الاسلاہمی ھی : 


. س الوضع الاستراتيجى للمالم الاسلامى‎ ١ 


۲ ب الزيادة امضطردة فى عدد السكان . 


۳ ما توصل اليه المسلمون من ثروة فى اواد 
الخارجة من باطن الأرض مما یکی لقيام حضارة تضارع 
حضارة آوریا 0 


ویدلل امؤلف على الاهتمام بالنمو ااسکكانى فى 
العالم الأسلامى وهذه آلقتوة التامية آلتى ستحدتث هزة فى 
ميزان القوى من الشرق والغرب . 


وهو يشير الى الدور المرتقب الى سيالعبه اللعالم 
الاسلامى ازاء هذاه القوة المادية والعددية »> بالاضاية 
الى التفكك الذى تمعانيه اوريا فد قضت الحرب اللعالمية 
عاى الأفكار الانسانية ودفنتها فى سساحة القتال ويقول : 

سيعيد التاريخ نفنسه مبتدا من الشرق ٠‏ عودا على 
بدء من النطقة التى قامت فيها اللاتوة العالية الاسلامية 
فى الصدر الأول للاسلام > وستظهر هذه القوة التى 


هذه القوة وجبودها اذا ما أدرك امسلمون كيفية 
استخدامها والاستفادة منها . ان انتفاضة العام 
الاسلامى صوت نذير لأوربا وهتاف يجوب آفاقها يدعو 
الى التجمع والتساند الأوربى لواجهة هذا العملاق الذى 
بدأ يصحو وینفض‌النوم عن جفنیه وقد اشار باول شمتیز 
الى الدعوة القومية الأسلامية النامية ووحدة املصير 
الاسلامى وبروز الاسلام كعامل رئيسى فى تجمع ال)سلمين 
لواجهة الغرب المستعمر › والعودة الى القرآن كمصدر 
اساسى لتنظيم حياة الفرد والاسة واتخاذ الاجراءات 
اللازمة ضد المبشرين لانهم طلائع الاستعمار الغربى . 
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اشمار ولفرد كانتول سميث الى ان احقاد الصهيونية 
والصليبية كانت من وراء ( اتاتورك ) اكثر من خمسمائة 
سنة بعد ان رفض السلطان عبد الحميد اقامة وطنقومى 
لليهود فى فلسطين ثم راحت القوى الصليبية واليهودية 
تشسنع بمبادىء الخلافة العثمانية وفظائمها لتعمل لهدمها 
من قو اعدها . ٠‏ 


فقد كتبت أقلام صهيونية وصليبية مئات الكتب 
تشيد ببطولته الخاراقة ليكون قدوة للمالم الاسلامى 
تحتذی فی کل مکان . 


( جبرتى العصر ) 
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مۋامرة التمزبق القومى 


بدات حركة التمزق الاقليمى والقومى فى تركيا 
العثمانية عن طريق الدعاة امثال جاك الب واغاييف الذين 
دعوا الى احياء القومية الطورانية وقد تحركت فى داخل 
العالم الأسلامى نوازع وافدة فى البلاد الأسلامية غير 
الغربية وذلك بهدف تمزيق الوحصدة الاسلامية القكرية 
الأساسية التى قامت عليها الوحدة الاسلامية والجامعة 
الاسلامية والخلافة الاسلامية . 


وبدا اهل الحكم وا[سلطان ف كل من البلاد الشرقية 
يعملون على احياء روح جديدة فى الأمة بانتزاع نفسيتها 


Af 


الاسلامية وروحها التى شكلها القرآن خلال اربعة عشر 
قرنا . 

وحققھا کمال فی ترکیا » امان الله فی اففانستان › 
رضا خان فى ايران وترددت عبارات ج_ديدة : الفرس 
منحدرون من الأصل الآرى > والترك منحدرون من الأصل 
امغولى » وذلك بهدف الباعدة عن اصول الثقافة 
الاسلامية »> واعلاء شان القوميات القديمة السابقة 
للاسلام ونشأت فى هذا الخضم دعوات متعددة مققاربة › 
الرابطة الشرقية ؛ الوحدة العربية > القرعوئية > 
الفينيقية » الباباية > الأشورية .. الخ . 


وف ایران احیا محمد رضا خان تراث کورش وربط 
ايران بامبراطورية الطاووس قبل ٠٠..‏ سنة واجيا 
الاتراك تراث جنكيزخان وطوران والذئب الاغبر > وف 
مصر جرت الدعوة الى الفرعونية وتراث اخناتون ونسوا 
ان الفرعونية ليست جذسا من أجناس البشر ولكنها عصر 
من عصور الحكم . 


وقد استغل النغلوذ الأجنبى التناقض بين اللعناصر 
ئى الوطن الواحد وحاولان يتخذ منه ادا الوقيعةوتمزيق 
وحدة الجماعة الاسلامية . 


واد حاولت الأوطان الأسلامية مواجهة الاستعمار 
بالسلوب الوطنيات ثم القوميات لتأكيد وجودها كأمة لها 
كيان ونكن الاستعمار استطاع أن يعمق هذه العملية 
امرحلية ليجعاها قضية اساسية ويقضى على آثار الوحدة 
القائمة على الفكر والعقيدة والثقافة بايجاد مفاهيم 
مستمدة من تاريخ ديم تحاول ان تصور نفسها وكأتها 
عوامل مستقلة او مفايرة كاحياء الفرعونية والفينيقية 
والبابلية والآشوريةمع انها جميعا خيوط من نسيج واحد» 
ولقد استغل المارشال ليوتى ف المغرب التناقض القديم 
بين العنصرين العربى والبربرى > واستغل اللورد كرومر 
فى مصر التناقض التديم بين الفرعونية والاسلام > كذلك 
استغل النفوذ الأجنبى الالتباس الى تركته مفلاهيم 
التفريب والغزو الثقافى بين فكرة العروبة والأسلام وبين 
الدين والعلم . 


ولتد كانت ظاهرة ( اللائكية ) مصبدر الزوابع 
السياسية الى اجتاحت القثارة الوسطى ( بلاد الاسلام ) 
وتمثلت فی ااحرکة التی قام بھا مصطقلی کمال فی ترکیا > 
والشاه ى ايران »> وتمثلت فى تعطيل الشريعة الأسلامية 
وتطبيق القانون الوضعى ٠‏ وقال مالك بن بنى نها لازالت 
تحمل ى طياتها مجهولا خطرا وسوف يجليه التاريخ . 
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وقد اتخذ النفوذ الغريى من دعاة الاقليمية . الضيقة 
القانون والتعليم واللغة وجهة تفصل بين الاسلام وبين 
الجتمع وقد فر اونا مشسنتقا من القاتون الفرتسى 
ونظاما ف التعليم مشتقا من التعليم العلمانى الغربى 
واستغلات العامية . 


ولقد كانت الملمانية ( فصل السياسة غن الدين ) 
بدعة متعارضة مع مفهوم الاسلام الجاممسع »> بدأها 
اتاتورك وكان وراء ذلك جهد من الاسثعمار اآذى غزى 
هذه الاكذوبة وعمل على اشاعتها وكانت الخلافة فى نظره 
حجر عثرة يجب التخلص منها ولا يمكن التخلص منها 
الا بالتخلص من العقيدة الأسلامية نذسها باقتلاعها من 
نفوس اصحابها ومع ذآك فان هذه المحاولة لم دستطع 
ان قحقق نتائج بعيدة ادى ققلد عاد الشعب التركى 
السلم اسريعا الى التماس طريق لاسا بينما اخذت 
البلاد العربية تعيد الاسلام مصدر ااتشريع . 


% % 
قال المۇرخ الآمریکی فیكتور روبنصون : 


كانت اوربا فى ظلام حالك بعد غروب الشہس 
بينما كانت قرطبة تضيئها المصابيح الهامة “ وكاتت اوربا 
قذرة بينما كانت قرطبة مرصوفة الشوارع وكانتسقوف 
القصور فى أوربا ممللوءة بثقوب المداخن بيتما كانت تصور 
قرطبة تزينها الزخرفة العربية العجيبة . 


وكان رهبان وريا بلحون فى تلاوة سقر الكنيسة 
بينما كان معلمو قرطبة شبد اسسوا مكتبة تضارع فى 
ضخامها مكتبة الأسكندرية العظيمة . 


(of) 


الحرب ضد الاسلام 


تحدث أح د امۇرخىين عن الطرق التى سلكتها 
لاحرب ضد الاسلام وهى ثلاث طرق : 


الطريق الأول ٠‏ محاولة اخراج القرآن عن حقيقته 


كرسالة الهية وقانون ربانى › والقول باه عمل آدبى من 
ايداع اأبشر حتی يڪتب جولدزيهر امستشرق عن القران 
فيقول : ان أهم ما يشمله اإكتاب المعروف ياسم القران 
والذى هو أيضا اثر من اثار الادب العالى ويتول عن 
الاسلام : اذا اعتبرنا الدين الاسلامى مسئولاعن العيوب 
الاخلاقية ومسئولا عن الركود اللعقلى الا انه منتشر بين 
شمعوب واجناس مختافة وقد فف وطأة همجيتها بدل أن 
يقويها . ويقول عن الرسول أن الرسول نفسه قد 
اضطر بسبب تطوره الداخلى الخاص وبحكم الظروف 
التی احاطت به الی تجاوز بعض الوحی القرآنی الى 
وحى جديد فى الحقيقة والى أن يعترف بانه ينسخ بأمر 
الله ما سبق أن أوحاه له اله . 


وکل هذا زف باطل لم يشنم أحدا وقد فشل هذا 
الأسلوب وتبين لهم ذلك وغلب على هذا يتين هو ان 


وهنا بدأت التجربة الثانية ٠:‏ 
علی قب آمی لا یکتب ولا قرا ؟ ! 


االو : ما دمنا دستطيع ان ننتقص من الاسلام 
باعتیار ه ادبا عظيا فهاذا لو اضغفنا الأدب الى الدين 
واعتبرناه دینا وهکڈا آضيفت خلافات اأصوفية و آدابهم 
واشسعارهم الى الاسلام وأعتبرت جزءا منه رغية ف 
زيادة تناتض المسامين بدلا من اتحادهم وتو سیع خلانهم 
بدلا من تماسكهم وشجموا كل الفرقن الغالبة وك القبائل 
والنحل التى تؤدى الى انفجار ف داخل جسم الاسلام 
المترامى الديار والأقطار ولم تنجح هذه المحاولة . 


وطرح الطريق الثالث : وهو طريق لا مانع لديه من 
وجود الاسلام ولكن كخلقية بعيدة او كدور جهيل أو 
نقشس اثری على حائط الذکریات امهم ان لا يعود الأسلام 
الى حكم الدول وتوجيه مصائرها > والمهم الأ يمود الى 
حياته الأولى حين كان يواجه اأحياة اليومية فى عهد 
اارسول والخلفاء الراشدين . 


(0€) 


سقط الاسلام امام الغرب 


علامات کشر 5 تکشف عن دور عالم الاسلام فی ال)ستشيل 
القريب والبعيسد تتجلى واضحة من وراء عبارات 
الاستشرقين وكتاب الغرب فيقول « سوك هروجنه » 
لا أعتقد أن الاسلام سقط مام الغرب لأن المسلم محتاط 
اشد الاحتياط لقاو مة اأنقالوذ الأجئبى . وما من دين 
استطاع أن يبوحى الى التدين حق اأفهم الا اذا أدرك انه 
سلوب حياة تصطبغ به معيشة ال)سلم ظاهرا وباطنا به 
شعور! بالعزة كالشهء ر الذى يخامر السام » ان العربى 
9 يقهم الاسلام ولیس مجرد أنفكار وعقائد يناقشهانتفكر ه 
وسببقى الأسلام قابلا التطور حتى فى ظل الدولة الحديثة 
فد عرقت قدرة ا1سلمين على التوقيق بين العلمالحديث 
وااستهساگهم بالقواعد التى رسمهاً الأسلام وقد شت 1 
کہ اعا درک لی الاق ارتا ای ن ا 
عاحلا أو حلا »> وآن الالام قد احدث رقيا عظيما حدا 
فد "طلق العقل' من قیوده لت کأئت تأاسره حول العايد 


A1 


وبين آيدى الكهنة فارتفلع الى مستوى الاعتقاد بحياة وراء 
هذه الحياة وأن تحريمه الصور فى الإساجد قد خلص 
الفكر الأسلامى من وثئية الشرون الأولى واضطر العالم 
الى أن برجع الى نفلسه وان يبحث عن خالثنه فى صميمه. 


as 


هل التو الاجتماعية فى الأسلام هى التى تكون اوربا 
أو دولها العظمى ؟ ريما كان ذلك لان تعاليم الاسلام حرة 
قهو لا يقول بالطبقات ولا بالامتيازات ولا يدعو الى 
التسلط على نحو ما تدعو الكناأس النصرانية وليس فى 
مطاويه شىء من الرياء اأسياسى الذى تنقاد له بعض 
حكومات ان شعار السلمين الجميل هو تقريب التلوب 
والأرواح وهذه خطوة انتقال الى الاسلام العام وهذا 
ما يراد ولأ شك القضاء عايه ۰ 


(00) 


مراصد الاستعمار 


يقول ( مالك بن نبي ) فى كشف مخططات النفوذ 
الأجنبى فى مواجهة حركة اليقظة الاسلامية انه عندها 
تظهر فكرة مجردة فان مراصد الاستعمار ترصدها قبل 
أن یدرکها الشسعب الذی يريد صاحبها أن ينشرها فيه ¢ 
يبدا الاستعمار بتوجيه مدفميته اليها وبما انه لا قدرة له 
لجابهة الفكرة المجردة صراحة والقضاء عليها فانه يوجه 
قذائفه نحو الكاتب ليصيب فكرته . ثم يحاولالاستعمار 
تجزئة الفكرة › أحيانا يجرى علايها نوعا من الضرب 
باقحام عدد من الافكار الثانوية اليها لأضعاف الفكرة 
الاصيلة عاى العقول . 


ويحاول الاستعمار تجسيد الافكار اجرد حتى 
تلطب قو عن الخن وحفى م اة 'غاطتية 
لا عقاية ٠‏ أو ايجاد بديل سريع لكل, فكرة شريفة وتحويل 
الراى عن الاولى بالثانية “٠‏ أو شن غارة على الفكرة 
وصاحبها واتهام صاحبها من جهات ذات نفوذ او تحويل 
الفكرة الرئيسية المجردة الى فكرة سياسية » أو الاسراع 
فى طبخ الدعوات بسرعة لاخراج مولود ضعيف ليسهل 
قتاله وهناك طريكة الابعاد بالقتل اذا لم يكن بالاغراء او 
التهديد . 


ويقول : ان الذين تقادوا الشعوب الى الثورات 
الگبرى فى بلادنا أم يكوئوا من السياسيين الحترفين‌الذين 
يسيرون فى ركب الاس-ستعمار علنا بل رجال محترمون 
مدفوعون عاى متابر الزعامة وكراسى الحكم وضعوا فى 


الاستشراق والتغريب والتبشير والفزو الثقافى منهمكة فى 
اعداد خطط حديدة . 


ولكن الظاهرة الحقيقية التى لم تعد تخفى على كل 
ذی لب »> آن الحماهير السامة أصبحت قادرة على كشف 
زيف الاطروحات‌الجديدة الملمانية والقومية والديمقراطية 
والاشتراكية ومواجهة التحديات التى تطرح عليها ولمتعد 
تفاجىء أحدا فقد تشكلت لها خافية واعية وفهم عميق 
لابعاد امخططات والؤامرات . ان تمجيد الاضى الذى 
تقوم به توى التعريب قد فهم على انه وسيلة لصرف العالم 
الألاي عن و أقحه وقضتاناه ومن مو أحهة اتخات ٠:‏ 


* % %*% 
قال احمد شفیق باشا ( مذکراتی د ۱ ) ° 


طاب جمال الدين الى ( الخ_ديو توفيق ) تغيير 
خا و رل ارق ورا تا کے فر .: 
أحست هذه الحاشية الخطر على ناسها وعلى الخديوى 
خاف قنصلا انحلترا وفرنذسا أن يمس نفوذهما فأوغرا 
صدرهہ على صديقه خصيصا وانه يظن آنه صاحب الفضل' 
ف توليه بذهابه الى ممثلى الدول طلابا خاع والده 
( اسماعيل ) . 


% % * 


(0٦) 


فهم مضلل 


خرج مسئول فرنسو , فى وزارة الخارجية سنة ٠١٥۲‏ 
قال : 
ê E E E‏ 
حلقة لاحشة لحلقات سابقة واذا كان هناك خطر فهو 
فلز ابی کی فح واک لکن خا غاا 
تتعرض معه مقومات وجودنا الفكرى والانسانى للزوال 


و الغناء . ان الخطر الحقيقى الذى يهددنا تهديدا مباشرا 
عٺيقا هو الخطر الأاسلامى 4 فبا لNسىلمون‏ عالم مستقل کل 
الاستقلال عن عالنا الغربى مهم يملكون تراثهم الروحى 
الخاص ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات اصالة فهم 
جديرون أن يقيموا بها قواعد عالم جديد دون حاجة الى 
( الاستفراب ) أى دون حاجة الى اذابة شخصيتهم 


AV 


الحضارية والروحية بصورة خاصة فى الشسخصية 
الحضارية الغربية . 


مايوحيه خصوم الأسلام لتاايب قوى الغرب علىالمسلمين 
فما كان الاسلام وحضارته الا مثلا عاليا للاخاء البشرى 
والرحمسة والةسامح والخلق الرفيع ؛ وتدل على ذلك 
معاملاتهم للغرب وللمالم كله خلال ثلاثة عشر قرنا “وهم 
حين يعماون الان للحفاظ على ذاتيتهم ولامتلاك ارادتهم 
ورون هرا باد وا طن ق حون ن چ ن 


*% 3% 


أيدى الغروسيظلون مثلا عاليا للعطاللبشرية وللحضارة 


ولكن هكذا تؤلب على المسامين بعض القوى الغربية 
كالصهيونيةوالشيوعية ومن هذا الفهم الخاطىء » يحاول 
الغرب عن طريق التغريب والغزى الفكرى العمل على 
التشكيكف مفاهيم الاسلام وخلقأجو من الاحتواء والاذابة 
والصهر الفكر الاسلامى فى بوتقة الاممية العالمية »> 
وما اغناهم عن هذا کاه لو انهم فهموا الاسلام فها 
صحپیحا , 


المؤامرة الصهيونية 


٭ ارض الخزر . 

#+ مۋامرة الصهدونية . 

# مؤامرة الدوئمة ٠‏ 

# الأبدلوجية التلمودية ٠‏ 

# وثيقة تبرئة اليهود ٠‏ 

#د عناق الصهيونية والماركسية ٠‏ 
أ تاريخ الماسونبة ٠‏ 

# لورنس والثورة العربية ٠‏ 
األسيطرة على المعالم الاسلامى . 
٭ الماسونية والروتارى ٠‏ 
بناء هیكل سليمان ٠‏ 

# التوراة مصدر الاستراترجية ٠‏ 
ملاحظات على العهد القديم ٠‏ 
مملكة الخذزر ٠‏ 

هل هو عصر اإحاق الانداسى الجديد ٠‏ 


ارض الخفزر 


هى المنطقة الصغررة المحيطة بمدينة قازان حيث 
كان يتوم ملك التتر التديم › نشأت دولة خزريا ودامت 
من القرن السابع الميلادى الى القرن الماشر » وظل هذا 
الاسم عأما على ما يسمى مملكة الخزر فى شبه جزيرة 
الترم الىالقرن الثالث عشر وكان لها ملك يسمى الخاقان 
بولان “٠‏ الذى اعتنئق اليهودية ٠۲١‏ او ۰ م بغد ان کان 
قومه من الوثنيين الذين يعبدون ينو التذكير باعتباره رمز 
الاله الخصيب وازدهرت مملكة خزريا فى ظطل الديانة 
اليهودية بغضل تجارتها الو انسعقعلى ضاف بحر قزوين 
ودخلت ف معارك حربية مع الدول العربية الاسسلامية 
الناشثة فى عهد.يزيد بن مماوية ومروان بن الحكم حول 
منطقنة القوقاز التى تشمل جرجان ( جورجيا حاليسا 
وارمینیا ) وردهم مروان عنها الى ضفاف الفولجا 


خزريا اجتمع فيهایهود روسیا وبولندا وشرق اوربا 
عامة وهى ول دولة تقوم على اسس واحدة من العقائد 
السماوية > اما الدولة الثانية فكائت دولة التتر فى قازان 
وقد اعتنق ملوكها الأسلام وامتد ماكها فى اواسط اوربا 
قبل أن يقضى عليها أمير مو سكو ( ايقان‌الرهيب ] فى نهاية 
القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر لينشى 
اشراطورية رومسلعاءالقدسة الي :وها المقه 
امسيحية والتى اصبحت تعرف بعد الثورة الباشغية 
۷ باسم الاتحاد السوفيتى . والذى قضى على دولة 
خزريا هم أمراء كييف الفرغانيون ( قرغانة ) وكان 3اك 
بداية مولد الدولة الروسية ۸٠١‏ م حيث استولى أخد 
الأمراء على قلعة ساراكلالخزرية وعاصمة الخځزر ٠۹٩۹٩‏ 
بعد ذلك انسحبت دولة الخزر الى شبه جزيرة القرم 
ودامت قيها خمسين عاما وليس هناك أى صلة عرقية 
بين خزريا اليهودية وبين المبرانيين فى فاسطين ؛ ومن 
دولة خزريا انحدر ٩۲‏ فى الائة من يهود العالم وكانت 
امريكا المهجر الاكبر للخزر بعد آن شرع قباصرة الروس 
فى اضطهادهم واجبارهم على اعتناق المسيحية . 


qot 


: 


X% % 


أن يهود الدونمة ( انور س طلعت س عصمت . 
جاويد س جمال ) هم الذين مهدوا للتضاء عاى دولة 
الخلافة لصلحة يهود بالدرجة الأولى كما هو معلوم 
وصنعوا من كمال اتاتورك اسطورة كاذبة كانت جسرهم 
انول لانن ولوش ل كل :اة اوا ان 
ذراع يهود الدونمة رة اخرى يتايح الأر > 


X% % * 


قررت االجنة اللكية البريطانية ۱۹١١‏ برياسة 
الةس لوف چړين ¢( سود ( وعضوية تشارلس بار 
( جنیف ) وجیمسی کیمی › ومثل مصر احمد زکی باشا 
O E‏ 


ان السلمين وحدهم هم الذين نملكون حائط المبكى 
لأنه يكون جزءا لا ينفصل من الحرم الشريف ويملك 
ااسلمون ( وحدهم ) الطريق الى حاط المبكى والى حى 
المغارتة . ٤‏ 


X% %* * 


كشفت ابحاث غن ان ( لوثر ) داعية البرودستانتية 
كان من الماسون وانه هو الذى حطم وحدة المسيحية 
ووقف فى وجه الكاثوليكية واحتضنه اايهمود وحموه › 
وهو الذى ركز على اعادة عرش سليمان واعلن موافتته 
على ما يسمى باطلا : الحق التاريخى للايهسود 
ولا يزال أتباع البروتسسىستائية هم حلفاء 
اسرائيل فى كل بلاد العبالم » واا كان اأيهود 
قد انشماوا ١‏ الاسوئية ] لاقضاء على ظلم الكاثوليك فان 
اعظم ثمارها هى ( البروتستانتية ) التى جاعءت ماتدسة 
لتمزيق اوربا الى ف قتين وممهدة للثورة القرنسية 

( عبد الصبور مرزوق ) 


% % %* 


۹۱ 


وصالح عليهما السلام وهما نبيان يسبقان ابراهيم عليه 
السلام تاريخيا وهما التاليان لنوح عليه السلام مباشرة 
ولا يوجد فى العهد القديم ما يشير الى وجودهها أو 
دسبهما 


ثانيا : نص العهد القديم على ان ابراهيم عايه 
اأسلام عبرانی سفر التكوين ) وقد اشار القرآن الى 
كذب هذه المقولة فی قوله تعالی ( ما کان ابراهیم نهودیا 
ولا نصرانيا وقكن كان حنيفا مساما) . 


ئالثا : هناك دعناوی ۱( قروید وغیره ) بأن موس لم 
يكن يهوديا والحقيقة ان ابناء بعقوب اثنى عشر منهم 
یوسف ولاوی وموسی بن عمران من سبط لاوی ) 
ومریم من سبط لاوی وزکریا من سبط لأوی . 


رابعا : استجاب للمسیح آغاب بنى اسرائيل 
الاسبط يهوذا . تال المسيح يا اورشليم يا قائلة الانبياء 
وراجمة المرسلين هو 3ا بيتكم يترك خرابا . 


وقد تحققت تبوءة عتسى عليه اأستلام وجاء بختنصر 
وخرب هیکل سلیمان . 


خاہسا ٠‏ تعرض بنو اسرائيل لاشتات مرتين »> 
احداهما قل رسالة المسيح والأخرى بعدها على ارجح 
الآتوال' . 


د ل 
بدا اليهود فى القرن العشرين يشيعون انهم هم 


وحدهم يئو اسرائیل وشايعهم فى ذلك النصارى الاميون 4 
يذكرون لهم من جمل العهد القديم ما يشر الى اختيارهم 


استوطنوا فى قلاسطين ثم فى ۱۹۲١‏ :شات الجدسية 
الأسرائيلية ونشأت ثسمية الاسرائيليين لتعبر عنمواطنى 
هذا البلد اما بئى اسرائيل فالمتصود هم تسل بعقوب 
عليه السلام. فهل الأسرائيليون هم بنى اسرائيل ؟ . 


وتؤكد الدراسات أن يهود اسرائيل من الخزر 
وليسوا من نسل يعوب . 


۹۲ 


اخطاء آلتوراة 


فى مؤتمر يالطا الذى عقد قبيل انتهاء الحرب‌العالية 
الثانية وهزيمة الانيا وتقرر فيه محو النازية من المائيا 
جرت محادثات [ روزفات س تشرشل _ ستالین ) لبحث 
موضو ع اليهود كما عرضته اللجنة الصهيونية فى مذكرتها: 


لليهود الذين شردوا . 


س رفع جميع القيود عاى الهجرة اليمودية الى 


۰ 
۵ 


e‏ منح اليهودا اأساعدات لانشساء الكان السياسى 


ويقول جون سوریل فی کتابه ١‏ من يالطا الى 
بوتسدام ) الصادر ۱۹٤۷‏ ان ستالین فى مۇتمر يالطا کان 
اشد تحمسا لوضوع آليهود من تشىرشمل وروزقلت وطاب 
مضاعفة التعويضات لانقاقها فى توطين ثلاثة ملايينيهودى 
اوربی فى فلسطين وثبين ان هناك خطة صهيوئية لتمويل 
الاتحاد السوقيتى من ضَريىة الحكومة الامريكية وقد 
حصلت روسيا على معونات ضخمة من أمريكا مجموعها 
مليار دولار نقد وثلاثة مليارات مواد زراعية وصفاءعية ۰ 


وإقد احدث نقل آسرار صنع القنبللة الذرية الى 
الاتحاد ا[سوفيقى بواسطةجواسيس من اليهود ويعملون 
فی امريكا حيث تمكن اليهودى روزلبرج وخليته من سرادة 
الوثائق الأسرية الخاصة بصناعة القنبلة الدريةوتسليمها 
الى السوقيت . 


كانت روسيا وامریڭا متفقتين على تحقيق الدولة 
الصهيونية ونفذا ذآك وقد رفض اللك عبد المزيز آل 
سعود محاولات روزفلت فی ارسال معبوث خاص لاقناعه 
كما اظهر ذلك فی لقائه مع روزفلت ۱۹٤١‏ وف لتقائه مع 
تشرشىل ايضا . 
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اأعتبرت الولايات المتحدة انها عتوضت اليهود عن 
اضطهاد النازية لهم باقامة دولة ديمقراطية ذات وجه 
غربی فاا بها تفاجىء بانها خلقت نازية عنصرية من نوع 


جۆید + شعب بلا ارض وارض بلا شعب واعطی من 
لا يملك لن لا يستحق › لن ليس له الحق .. 
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شار القاضى ارمسترونج فى كتابه ( الخوئة ) 
الان ۷ ) الى ان فكرة قيام عصبة الامم والامم 
امتحدة وقتبعها_ اميراطورية صهيونية عالية قد طرحت 
بهذا الترتيب الزمنى على باط البحث فى المؤتمر 
الصهيونى فى بازل 1۸۹۸ » لقد اعلن الصهيونيون 
امجتمعون فى هذا المؤتمر ان تحقيق هدفهم يرمى الى 
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اشسار ولفرد کاثیول سميث الى أن أحاتاد الصهيونفية 
والصليبيين كانت وراء ( اتاتورك ) أكثر من خمسمائة 
سنة بعد ان رفض السلطان عبد الحميد اقامة وطن قومى 
لليهود فى قاسطين » ثم راحت القوى الصليبية واليهودية 
تشمفع بمبادىء الخلافة العثمانية ومطالبها لتنتهى بهدمها 
من قواعدها » وقد كتبت عن ( اتاتورك ) اقلام صليبية 
وصهيونية حاملة بالكيد تشيد بتفوقه الخارق ليكون قدو ة 
للعالم الاسلامی تحتذی ف کل مکان . 
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يرد الباحثون علامات الجزر الحضارى فى الغرب 
الى الدور الى امت به الصهيوتية فى تحطيم المسيحية 
وحضارة الغرب بعد ان حولتها عن طريقها الصحيح › 
واذا تعقنا الأفكار اليهودية المسماة بعصر التندوير 
والموزعة ف ميادين الاقتصاد والاجتماع والفاسقة نرى 
آنها هى التى عمات على احلال الفكر المادى مكان الفكر 
المسيحى وانكار الروحية والدين والاخلاق والثاليات 
واالمعنويات . 
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جرت محاولات الصهيونية فى احت_واء التبشير 
امسيحى والدعوة الى توحيد الاديان وهى دعوة الى 
آليهودية واحتواء البهائية ثم احتوء القاديانية وشد 
استطاع اليهود ربط المسيحية بالعهد الشديم كخدمة 
لبنت . ۱ 


YE E 


الغربية وخاصة الدراسات العربية الاسلامية منها كه 
ادخلت خلال الاعوام اللعشرين الماضية ٠.١ ٥‏ كلية 
اختصاصا رئيسيا عن الدراسات اليهودية . 


راورن و وو ا 
يدمج الحضارة المضادة اليهودية باليهودية المحافظة 
التقليدية وكذلك التعليم اليهودى وقد طبع منه مائة 
وثمبانون ألف نسخة من طبعقه الاولى و ٠.‏ الفلا من طبعته 
الئافنية . 
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احقفسل اليهود ۱۹۷١‏ بمرور مائة عام على بعث 
لغتهم العبرية من موتها على ید ابن یهوذا وقد تادی ابن 
يهوذا بتعام اللغة اللعبرية واحيائها والتكلم بها وتطهيرها 
من الكلمات الاجنيية . 


نشرت احدى المجلات التخصصة بحشا يتساءل 
کاتبه : 


هل الغرب يسقفل اسرائيل لخدمه اهدافه 


ام أن اسرائيل والصهيونية المالية قنتفل الغرب 
والشيوعية لتحقيق اهدقها ؟ 


قال : لقد فلكر ( باالرستون ) وزير خارجية بريطاتيا 
ثم رئيس وزرائها فی أن يقيم حاجزا يعزل مصر عن بقية 
اللاد العربية شرقى سيناء وكان ذلك ف ايام محمد على 
وحربه مع الدولة العثمانية التى قتع بها الحجاز وجا 
وقلسطين وسورية وتقدم شمالا فى الاناضول فلقد آقلقه 
ما رای فى ذلك من يام دولة عرىية وآحدة ممتدة من" 
مصر آلى المشرق تهدد خطوط المواصلات الامبراطورية 
والطريق الى المند ولا سیما کان يرى التقوذ القرآسى 
وراء محمد على . 


اما الحاجز الى مكّر فيه نهو تجميع البهود ف 
فاسطين واقامة وطن تومى لهم قيها بحماية بريطانا 
ورعايتها وقد عمل ( بالمرستون ) على اجبار محمد على 
على الانسحاب من البلاد التى تتحها والعودة آلى مصر 
ورفض كل تسوية فى أن يحتفظ محمد على بسوريا أق. 


1۴ 


حتى سوريا الجنوبية الى عكا مقتبابل اتسحابه من 
الاناضول. حيث كان يهدد الدولة العثمانية . 


فى تلك الايام انشأت بريطانيا قنصلية لها فى القدن 
۸ ومن غایتھا كما يتسول ( رنباب ) الحلف بين 
الاستعمار والصهيونية وحماية اليهود بصفة عامة > وف 
عام ۱۸۲۲ قدم ابراهام نبتبش اليهودى النمساوى مذكرة 
الى كانبك وزير خارجية بريطانيا يقول له فيها : بوجوب 
مضاعفة النفوذ البريطانى فى الشرق الادنى بالاسقناد الى 
الأساعدة الهيودية وان ذلك يتحقق بتكوين مس--تعمرة 
يهودية فى احد اقسام فلسطين مؤقتا ويضمائة الانجليز 
( الحلف بين الاأستعمار والصهيونية ) . 


وف أواخر. .القرن التاسع عشر رصم اللورد کتشتر 
وا[سير ریحنالد وينجیيت عنحدما کان حاکہا لااسودان خطة 
رئ لن تفاع فان من الدراة ال اة مانا ا 
بالهند » ويؤكد هذا تقرير اللجنة التى الها كامبل بثرمان 
رئيس الوزارة البريطانية 1۹.۷ وكان هذا قد فنكر 
باتخاذ وسسائل وتدابیر تحافظ علي الح البريطائية 
وتحول دون انتهاء الأمبراطورية البريطائية فى سيا 
واقريقيا فى يوم من الايام . 
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. القريد لينتال الكاتب اليهودى : دعوته لاسرائيل ان 
تتخلى عن طابعها الصهيونى ( ۷١/۹/٠١‏ الاهرام ) 
يقول : نحن نتحرك من خلال تنظيم جديد يجمع المنظمات 
اليهودية اناهضة للصهيونية فى أمريگا والتجمع الجديد 
.هو تجمع يهود العالم د الصهيونية ويشمل عددا من 
المغكرين امثال : المير برجر وموشى قينوهم . 


ويهدف التجمع الجب-ديد التاثير على الكوتجرس 
الريك و انهه اة ایس كل: الهو اة 6 وة من 
مصاحة الشعب الاسرائيلى أن يقف صد المؤسسة 
الاسرائيلية بان یعی د آراهى القى احتلت 1۹١۷‏ وان 
يعترف بمنظمة التحرير الفاسطينية . 
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بعد سقوطفاسطين بكاملها ف ايذى اليهود بعداحتلالهم 
للقاسم العربى سنة ۱۹٩۷‏ بداو يبسطون فى اعمال الحقر 
والتنقيب بامل الحصول على دليل اثری واحد يثرت سبق 
قواجلد حضارة مبرية ف المدينة ولكنهم لم يعثروا على 


£ 


شىء ما ومن عاش فی فلاسطین انما عاش ف احضان 
حضارة كنعائية ولزض ف ظل حضارة غبرية كما يقال . 


وهم يستمرون فى الحفريات وهم يعلمون انها لن 
تؤدی الی ابراز شیء ولکنهم یستمرون بهدف تخریب کل 
المقدسات الاسلامية والاثار العربية وازالتها من المدينة 
تفریقا لا فیها من تواجد حضاری ثابت . 
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کتب بن جوریون الى موسی شاریت رئيس وزراء 
اسرائیل يقول ة 


ان العمل على انشہاء دولة مسميحية ف لینان‌يستحق' 
O N N‏ 
تنكل اساسا كالح لله اة . 


ومن الحتمل أن تكون هذه الساعة هى الساعة 
المواتية العمل على اقتامة دولة مسيحية بجوارنا فبدون 
مبادرتنا ومساعدتنا القمالة لن يتم الأمر › اتها احدى 
المهام الرئيسية لسياستنا الخارجية ويجب يذل الامكانانت 
والوقت والجهد والعمل بمختلف اإسبل التى من شبانها 
ان تؤدی الى تغییر جذری فى لبنان . 


وقنبال کمیل' شمعون ان تعاوننا مع اسرائیل هو 
تعاون بين اقليتين محاصرتين فى الاثيانوس الأسلامى 
العریى ۰ 


وقال بن بجوريون فى مذكراته التى نشرت فى لندن 
٠‏ : ان نقطة اإضعف ف التحالف العربى هى لينان 
قان ستطر ة ا [سلمين فى هذا البلد هى سيطرة اصطناعية 
ويمكن القضاء عليها بسهولة واقامة دولة مسيحية تمتد 
حدودها الجنوبية حتى نهر الليطانى وحين قيام هذه 
الدولة فلسوف تقيم معها معاهدة تحالف ١‏ وعندما نقهر 
التحالف النعربى ونقصف عمان فسوف نستطيع احتلال 
الآردن ومن بعده ستسقط سنوريا واذا كان ما زال لدى 
مصر الجراة على شن الحرب علينا فسسوف نقصف 
بور سميد والاسكندرية والقاهرة . 
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يوضنح تقرير المخابرات الامريكية أن عدد الرعوسسن 
النووية التى تملكها اسراثيل تصل الى مائتين › معظمها 


دستخدمها فالاغراض التكتيكية وان بعضها تساوىقودە 
اا و 


. ومنذ بداية اأسبعينات تطور النشاط النووى 
الاسرائیلی بالتعاون مع جفوب افریقيا واجریت تجارب 
مشتركة جديدة ( الصحف ۱۹۸۲/١/۲۱‏ ) . 


وقد اشير الى انه تم تحصسريك مائتى طن من 
اليورانيوم الى اسرائيل قبل ثمانية اعوام “ وان هذه 
الكمية اختفت مع الباخرة الالمائية الغربية التى كانت 
تنقلها الى جنوى وقد ظهرت هذه الباخرة بعد سنة 
بتسجيل واسم جديدين بدون اليورانيوم . 
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قال داقيد بن جوريون : نحن لأ نخشى الاشستراكيات 
ولا الثوريات ولا الديمقراطيات فى النطقة »› نحن فقط 
نخشى الاسلام : هذا المارد الذى نام طويلا وبدا يتململ 


من حدید ۰ 


E RE‏ : انه لا يمكن تحقية ا 
م ET‏ 


ونحن قول لهما : 
على أحد . 


الاسلام لن يموت وهو ليس حربا 
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الاسلام وهل يظل بعيدا عن المعركة ؟ 
تقول جريدة ( ابديعوت احرنوت ) : 
یجب العمل على کل ما من شسانه أن يحول دون 
تحرك الروحالاسلامية وهو امر ظات اسرائيلواصدقائها 


يحاولون كته والقضاء عليه‌طوال الثلافين عاہا الاضىة. 


اران ويسان اتل ال ية ها التقبمايون 


وانتشار اأصلاة بين عدد كبر من الناضلين حتى بين 
أولئك الذين يحسيون عأى اليسار . 


ان هناك حثيقة هامة هى جزء من استراتيجية 


اسرائیل فی حربھا مع العرب : هذه الحقيقة هى اننا 
نجنا بجهودنا وجهود اصدقائغا فى ابعاد الاسلام عن 
معركتنا مع العرب ويجب أن يبقى الاسلام بعيدا عن هذه 
المعركة » ولذلك فيحب علينا أن لا نففل لحظة واحدة عن 
تففيذ خطتنا فى منع يقظة الروح الاسلامية بأى شكل 
لاسبتعمال العنف فى اخماد اى بادر ليقظة الروح 


ان خطا الطيفزيون الاسرائيلى ( لابراز التحالف 
النهودى الارونى عور ة مقر ة كاد مف خطتا فج 
تسبب هذا التصرف فى ايقاظ الروح الاسلامية ولو على 
نطاق ضيق الان واكن يخشى ان تستغل الجمساعات 
الاسلامية المعروفة بعدائها لاسرائيل هذه الفرصقلتحريك 
امشاعر الأسلامية ضدنا واذا نححت فى ذلك واذا فشانا 
اصدقائنا بتوحبه ضرىة قاضية ف الوقتالمناسب 

ی اسرائیل أن تو اجه حینذاك عدوا حقیقیا لا وھميا 
وهو عدو حرصنا ان یبقی بعیدا عن ا و س جد 
اسرائیل ااا فى موضع حرج اذا نجح المتعصبون 
المسلمون فى تحويل معركتنا د البلدان العربية الی 
معركة ضد الجاهدين اللتعصبين أولئك الذين بعتقدون 
ان احدهم يدخل الجنة اذا قثل يهوديا أو تله بهودى .. 
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التبشبر باليهودية : دعوة خطرة 

فر على املح الوم اهر ة الفشي وة 
بعد عقد مؤتمر التبشير باليهودية ۱۹۸١‏ بين غير اليهود 
خلال الستوات الخهسة القادمة مع رصد خمسة ملايين 
دولار لانفاقها فى مشروع التبشير باليهودية . 


جاء ذلك نتيجة ارتفاع نسبة الزواج الختلط بين 
اليهود وغيرهم (هذا القتاع) عنوان جاء فىمواجهة اننشار 
الاسلام فى أمريكا والحاجة الى القوى التبشرية المقابلة 
فى معركة اسرائيل مع العرب وقلق اليهود من توسسع 
انتشار الاسلام ق امریگا . 


قالت لويس جونزمان الباحثة اليهودية : ان مايجرى 
لايقتصر على جرد نشاط بين مجموعة عرقية من الاعراق 
التعددة فى المجتمع الامريكى وانما هو جزء من حركة 
ضخمة يموج بها العالم الاسلامى وهدفها بعث المشل 
الاسسلامية فى الطالم . 


وفى السنوات القبلة سيؤدى المسلامون دورا ضعالا 
فى السياسة والاجتماع وتجرى اللجنة الامريكية اليهودية 
فى نيويورك بحثا لاحصاء ا)إسلمين ولا ريب ان ادخال 
عناصر جديدة فى الدين اليهودى بقصد تجنيدها فى تنفيذ 
أهداف اسرائيل التوسعية فى الوقت الذى يتم فيه توفير 
العنصر اليهودى النقى للاستمرار النهائىفى البلاد ودعوة 
ابناء الجتمع الامريكى الذىفقد ثقته بالمجتمع والنصرائية 
وتاتاليدها او الذى نمافىستشغفيات اللقطاء حيث لا اسرة 
ولا اجتماع وهناك منظمة ( اذاعة الصوت اليهودى ) 
تدعو الى تكاتف اليهودية والنصرانية للتص دى السلح 
لامنطقة الاسلامية فى العالم الاسلامى بدعوى ان الصراع 
الدائر بين العرب واليهود هو صراع دينى ويجب ان 
يتضافر النصارى واليهود للمعركة الفناصلة القادمة مم 
الاسلام ٠‏ لان هزيمة الأسلام فى هذه المعركة E‏ 
الباب امام تنصير جماهير ا)سلهمين بعد أن تهتز فىنفوسهم 


الثقة ببالاسلام . 


إويقوم المفكرون اليهود المنتشرون ف الجامعات 
بنشر ابحاث تصف اليقتظة الاستلامية باتها ١‏ ثازية 
الاسلام ) التى تهدد العالم وأخاصة الغرب بشر لا نظي له 
ذلك ما کتبه برنارد لويس ( فى جامعة بريستون ) 

: الأسلام قوة جبارة جد ولكن ما تزال بحاجة 
السياسى واذا كان الالام لم يلعب دوره ف 
الجال الدولى فها ذلك الا لفقدان القيادة التى تستطيع 
القيام بڏلك > ولكن ظهور هذه القيادة محتمل جدا “ أن 


وصول الاسلام الى مركز القوة امر له خطورته هل 
ا او م ی و ا 
اليهودية فى اسرائيل او النصاری فى لبفان آو مع اوربا ذات 
الخلفية الصليبية › ان الاسلام دين توه والمسلمون 
يحتكرون تفسر الصواب والخطأً ولا يسمعون من غيرهم 
اذا لم نتنبه الى خطر الاسلام فلن أمتى السبت والاحد 
سيعاتون نتائج وخيمة . 


*% % * 


وتللوم الهيثات اليهودية فى امريكا ومن يناصرها من 
الجماعات النصرانية يبث الذعر عما يسمى القنبلة الذرية 
الاسلامية وانه حين يمتلكها سوف تدمر اسرائيل وتجلب 


قال رييجان بعد انتخابه مباشرة : ان ال)سلمين فى 
الشرق يعودون الى فكرتهم القديمة التى تقول ان الطريق 
الى الجنة هو ان يضحى المسلم بحياته فيتتال النصارى 
اا 2 


وهناك خطة يهودية لتقريغ المغاطقي امواجهسسة 
لاسرائيل وذلك بافقارها وبعث الاضطراب السياسى فيها 
ثم حصر مناطق الثروة والعمل والقيم فى اقطار الجزير؟ 
حتى ينسحب اللعربب اليها تدريجيا من مناطق المواجهة . 


3 9% %* 


۹٦ 


(o¥) 


مؤامرة الأصهيونية 


ان تصريحات زعماء الصهيونية واسرائيل تكشف 
عن خطة بعيدة المدى يحاولون رسمها > لا تقف عند حد 
الانتشار من الفيل الى الغرات > وانما هى ترمى إلى 
طعن الحضارة الاسلامية والوحود الاسلامى كاه . 


يقول بن جوريون ٠‏ ان كبت المسلمين وتصفيتهم 
شرط ضروری التفاهم والتعامل مع العرب لأن عقي اتهم 
المتعصبة ( آى تمسكهم بالحق ومقارعتهم لاباطل بما 
يفرضه الاسلام ) تشمكل اكبر عقبة فى طريق السلام . 


ويقول رابين : ان مشكلة الشعب اليهودى هى أن 
الدين الاسلامى ما زال فى دور العدوان والتوسع ( أى 
الحبوية والانتشار والكفلاح والفاعلية ) وليس مستعدا 
مواجهة الحلول ( أى آنه عقبة فى طريق الذل والخضوع 
والاستسلام لليهود ) وان وقتا طويلا سيمضى قبل أن 
يترك الاسلام سیفه آی قبل أن نطبق عليه وعلى اعناق 
دعاته . هذا خطر مؤامرات الكيد الدواى الصهيونى 
ا کی کو و ى 


را"سئولون اليهود وعلى رآسهم مناحم بيجين سنفاح 
ديرياسين بحملة صراخعلى الاسلامزاعمين انها امبرايالية 
عريية حدیدة وخطر غا العالم » 
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خطاً التفسرر الدينى للتاريخ الذى قدمه أرنولد 
توينبى لاه يقوم على استعلاء الحضارة الغربية 
تا !سيحية ويفسر الاحداث وسر الاحيال فى ضوء هذه 
التبعة فتقف من الاسلام موقفا ظالما حين يرى ان المجتمع 
الاسلامى هو حصيلة اندماح مجتمعين متمايزين فالاإصل 
هو الايرانى والعربى ولو انه قال لصدق : أن الاسام 
صهر کل من آمن به فی مجتمع جدید قام على ساس 
الاسلام . هذا المفهوم الذى انكر اللعنساصر والدماء 
والتفاخر بها . 


اخ الى لذن و اتر اا هى 
نظرة جديدة ام يعرةها ال)سلمون والعرب فى حضارتهم 
ولک اریخ ٠‏ واا هی من اع انضرا ادر 
الحديك ى الفرقة بن الأابان والأجئانن . 


۹۷ 
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تكشفت مؤامرة الدونمة منذ وقت بعيد . والدونمة 
هم ستمائة عاثاة يهودية هاجحرت من اسانيا الى ترکیا 
وأدعت دخولها الاسلام منذ عام ۱۹۸۳ خفية مع بقائها 
على اليهودية فى لسر » وما تزال تلقن هذا السر زراريها 
وتطبعهم بهذا الطابع وتحجب هذا الاسر › هؤلاء الدونہة 
دعاهم ( بن زفى ) : طائفة مسامة ‏ يهودية “ لا تزال 
منذ زعمت الاسلام تعیش فی ترکیا بوجه مسلم وهذا 
ما مكنها من التدخل فىشئون تركيا الاتتصدية والسياسية 
والتربوية والتوجيهية الكبرى ٠‏ منها الوزراء والصدور 
البعظام واائواب والمدرسين باأحامعات ومنها الشيوخح 
الذين يصعدون النانر ويعقدون حلقات دراسة الفلآته 
والحديث والتفسير واانصوص وهم لا يتزوجون الا فيما 
بينهمولا يأخذون من عادات‌الاخرين الا ظاهر تحتشعار: 
ينبغى أن نعمى عيونهم ونحافظ على الاسم المزدوج) وقد 
هاجرعدد منهم الى فلسطين ولا يزال بها وقد ظهر هۇلاء 
بعد عام ۱۹1۸ اذ احتل الحلغاء عاصمة الخلاهة 
( اسلامبول ) وعندئذ خد الدونمة يتقدمون لقادة الحلفاء 
معلنین انهم آیسوا اتراکا ولا مسلمين ۰ واس سوا حزب 


تركيا الفتاة ليدفعوا الحزب لتأسيس العربية الفتاة تنفيذا 
للمخطط اليهودى الذى يرى شطر الساطة التركية الى 
ا ا 
اسرائيل تحقيقا لمخططاتها المعلومة ولتنتطح القوميتان 
وتهدمان برجا يعجزان عن اعادة بنائه . 

يقول اسحق بن زفلی ( رئيس اسرائيل ااسابق ) فی 
کتابه الدونمة ( الصادر ۱۹١۷‏ ) عن آتاتورك انه قائد 
الثورة الثقافية التى اجتاحت' تركيسا واثمرت استبدال 
الحروت اللا مالريية: 


ويعدد الباحثون اقطاب الدونمة من أمثال : جمال 
ااسقاح > وجاويد > وقراصو » وخالدة أديب وكان 
صاحب الغار. يبعلم أن الثورة على الساطان عبد الحميد 
لاتعنى الا تنفيذ خططالدونمة ولذا اخذ يكتشف ماتنطوى 
عليهم نفلسياتهم ویحذر من تنفیذ مۋامراتهم ( المنار ٠۹‏ 
آب — 1۹۱١‏ ) » 
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الأيدلوجية التلمودية 


الأيدلوجية التلمودية : هى فكرة وفلسفة ومنهج 
حياة معارض تمام المعارضة للاسلام والفكر الرباتى . 
أبرز وجوه المعارضة قيامه على الربا والاباحية وانكار 
الببعث وهو ما يضاد مفهوم الاسلام فى الانفاق والايمان 
بالبعث واخلاقية الحياة والمسئولية القردية . لقد صنع 
اليهود نهجا خاصا همسادته وعملوا عن طريق الفاسفات 
والايداوجيات على أن يجعلوه منهجا عاليا وحاولوا أن 
يدخلوا فيه الفرب كله ثم البشرية بعد ذلك جميعا . 


وقد جمعت هذه الأيدلوجية كل ماحمله الفكر البشرى 


للجزاء والحساب فى سبيل اشادة امبراطورية الربا 
وعبادة الذهب والتكالب على الحياة . وبذلك سيطر 
اليهود على الفكر البشرى وعمدوا الى احتواء الفكر 
الغربى كله داخله » ولم يعد الان فى العام من مواجهة 
أنهجهم الباطل غير منهج القرآن الذى تبناه الاسسلام 
والذی هو منهج التوحيد الخالصس والايمان باليعٿ 
والمسئولية الاخلاقية والالتزام الفردى . 


والاجتماعوالاخلاق والانثروبولوجيا وعلم مقارنات‌الاديان 
ولقد خرجالغرب من مفهوم اليهودية حيث سيطرت‌العلوم 
الاجتماعية التى هى ثمرة الفكر التلمودى . 
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وثيقة تبرئة اليهود 


إن مخطط تبرئة اليهود من محاولة تل السيد 
المسيح لها جإذور قديمة ممتدة .. 


وما من حدث من الاحداث العالية الكبرى فى العصر 
الحديث الا ومن ورائه اليهودية العالية فالدول الأريع 
الكبرى فى مؤتمر الص'ح بعد الحرب العالمية الاولى كانت 
اليهودية العالية هى التى تكتب لها نصوص الاتفاقيات 
وتدبج صكوك الانتداب وترسم خريطة العالم الجديد 
و سیطرعلى رۇساء الدول وکان معظم, التائمين علىمۇتەر 
الصاح من خبراآء واساتدة قائنون وتراحمة وآمناء يهود 
من اقرام اليهودية العالية والهمدف ه_و تصفية العالم 
الأسلامى وافريقيا . 


الاربعة الكبار : ئیلسون اەریکا ٤‏ لويد جورج 
بريطاتيا ء٤‏ كامتصو قرنسا » "ورلفدو ايطاليا . 


لويد جورج صھيوٽی آڱير من الصهټوٽيين وڱان 


وزير خارجية بلفور صاحب الوعد المشئوم وسكرتيره 
الیهودی ساسون . اما كلمنصو قهو عمل بين روتشلد 


آما الدكتور نيلسون فكان تحيط به ثلاثة من دهائنة 
اليهود على راسهم القاضفى الآمریكى البهودی ترندیری 
وكان الابرة الغتاطيسية فى دماغ الدكتور يليسسون 


والسلوبه يختلف عن اساوب وايزمان اليهودى الروسى 


وف أواخر اكتوبر 1۹1٩۹‏ عين الفيلد مار شال اللشبى 
مندوبا ساميا على مصر مع بقائه على القيادة العسكرية 
فى فاسطين وسوريا ولينان 
قرنسا ] تتدقق على اللك قيصل فى سوريا وزحفت 
فرةسسا بجيوشها لاحتلال سوريا تنفيذا لمعاهدة سيكس 
بیكو ٤‏ وفى معركة ميسلون تحطم الجيش العربى . آما 


الشريف حسين ققد خدعه البريطانيون واعانوا ان مامعه 


. وبدات انذارات غورو 


۹۹ 


من وثائق مكتوبة معهم هى هباء . وبدات اللعبة فى 
العراق فراح عملاء الانجليز يعملون على تعيين برسى 
كوك معتمد بريطانيا فى الخايج رئيسا للدولة المراقية 
المرتقبة . غير ان العلامة محمد تقى الدين الشيرازىقال 
كلمته المدوية : ليس لاحد من المسلمين أن ينتخب أو 
يختار للامارة على السلطة على المسام غير المسلم . 
وغصلت فلسطين والاردن عن أمها سوريا وقطعت 
سوريا الى حكومات : حلب . جبل الدروز . دمشق . 
العلويين . لبنان . 


وبدأت الانشطة التى أعدتها الفاتيكان ومختلف 
الكنائس الاوربية والافريقية بالتعاون والترابط الوثيق 
مه ااهل القرتن ى دعم اند الهوية اة 
لانتزاع فلسطين ن المرب والآسلام وزحقات طلائم 
الارساليات والبشرين الذين يتهسحون فى ثياب الكهنوت 
وعلى هيئة اطباء ومدرسين وغاماء ومواطن . 


هذه المؤامرة الماكرة على البلاد العربية وخاصة 
فلسطين استمرت بعد انحسار الحروب الصليبية قبل 
نحو الف عام وهى تسير فى شتى الصور الموهة التى 
تاخذ اشنكالا متمددة حتی ل ثتیر الشبهات ثم جامت 
خطوة الدعوة الى حل اليهود من ذتب التدبر لصاب 
ااسيح وهذه بدات 1۸1۹ حتی عام 1۹10٥‏ حیين دته 
البابوية فقد كان النصارى يحماون عداء شديدا لليهود 
لاعتقادهم بان اليهود هم الذين طلبوا من الحاكم الرومانى 
التخلص من ااسيد ا)سيح وكانوا يعتبرون جميع اليهود 
فى جميع العصور شركاء فى الجرم . 


قال ليفلى بارسونر : اننا اذا أستطعنا أن تحمل 
البروتسيات على أن يجعلوا فى القدس نواة من اليهود 
تتاتبل ال)سيح فان جميع يهود المالم سيتبعون خطاها 
حال + 


ولقد كان المغسرون المسيحيون الأول متأثرين 
باليهودية وفى مقدمتهم ( زويمر ) صاحب فكرة النشور 
( لاذا لا تعود الى القباة القديمة ) . 


يقول ستيفن نايل : ولد يسوع يهوديا لم يخط 
وراء حدود فلسطين لفته الأرامية » كان يستطيع ان 
يقرا التوراه باالغة العبرية وتدرجت الخطوات فكانت 
حماية روسيا للارثوذكس > وقرنسا الكائوليك والانيا 
للبروتستانت . 


البابايوحنا الثالث والعشرون الردينال بيا فى وضعمرسوم 
يتعلق باليهود وكان الكردنيال بيا يهوديا متنصرا › ولا 
کان البابا یوحنا ( ۲۴۳ ) قاصدا رسولیا فی ترکیا ۱۹۳١‏ 
اطلع على حال اليهود الذين هربوا من الانيا هتلر » وف 
اکر ا وی کن هود ایر کال وکا 
لمرد انا بوس فاخو > ان ف رها جين الذى ¥ بين 
بالعهد القديم وبين الذى يمن بالعه_د الجديد أنه 
الشريعة الهادية العليا ولكن هذا الفرق لا ينقص من 
الاخوة القائمة على اصلنا الواحد . 


ف اف ا رت ن 
۴6۵ .۰.۰ 


ومن نصوص الوثيقة : تقر الكنيسة أن جذورها 
تذهب بعيدا فى ارض اسرائيل القديمة وتقر كذلك بسرور 
أن جذورها ترقى فى الاسباط والائبياء وخصوصا الى 
الله فيها موسى ليخرج بنى اسرائبل من أرض العبودية 
ويصل بهم الى ارض اليعاد . 
( وثيقة تبرئة اليهود لها بقايا ) 
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ان اى التماس مفهوم للاسلام فى الثقافة والفكر 
يفير النظرة المطروحة الآأن فالمجتمع الاسلامى والمستمدة 
من المفاهيم الغربية وخاصة فى مجال الاقتصاد والادب 
والسياسة وف العبارات المستعملة والاساليب وطريقة 
الحوار نفسه وبالنسبة أيضا للاعلام الذين يعطى لهم 
التبرير بينما هم فى حكم الاسلام منحرفون أو خوئة . 


ولقد اشار رشيد رضا الى مؤامرات الدونمة التى 
تحسدت فى ١‏ الاتحاد والترقى ) وحزب الشعب الذى 
استغله آتاتورك وحذر من أبواقهم الذين خلعوا على 
اتاتورك رحاة البطولة متجاهلين ما انطوت عليه العصبة 
الاتحادية التى زجت بتركيا فى حرب لا نالقة لهم وقتها 
ولا جمل والذين فتحوا الدونمة طريق الوصول الى 
فلاسطين تحتيقا للوعود التى اعطتها انجاترا لدرزائيلى 
رئيس وزرائها اليهودى منذ عام ۱۸۹۸ . وقد امتتح 
اتاتورك حفيد مزراحى البرلان التركى عام ۱۹۲۳ 
بقوله ' : : 


نحن الان فى القرن العشرين ولا نستطيع ان نسير 
وراء كتاب تشريع ببحث عن التين والزيتون . وصفق 
الدونمة ورددوا مع شاعرهم ( فاروق ناقة ) سلمنا البلاد 
لأيدى أتاتورك الامينة وتركنا الكعبة للعر ب . 


* ¥ ¥ 
كانت جائحة التتار مصدر التحدى فى العمل على 


تخليص التراث خوفا عليه من الضياع بعد أن تعددت 


الكتب فى نهر دجلة وانما الف السيوطى ما الف ليحافظ 
على التراث من الضياع حيث عمد الى فس خكتبه المؤلفة 
من المراجبع الطولة وقدمها بنفسها أو فى شكل ملخصات 
متهرقة الاهداف والمواضيع > ويقول الؤرخون انه دسح 
ما رواه ولم يعمط جديدا من الجانب النظرى كمنظر أو 
مفكر او مبدعوانه ترك خلفية تاريخية مفرغة حينما اكتفى 
باعادة ما كان قد اطال منه غرره النظر وبسطوا له 
قبل ولادة السیوطی بنحو ثرنین ولد ۸)٩‏ ( ۱۲۲۹ ) 
الأمهبات والطولات وكان المغول قد دلوا بغداد ٠١١۸‏ 
وانهزموا على يد ممالہك مصر ۱۲٦۰‏ . 
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عناق الصهيونية والاركسية 


كشف الدکتور ابراهيم الشريقى عن العلاقات بين 
الحركة الصهيونية والحركة الاشتراكية الماركسية خلال 
الحربين العالميتين فاشمار الى ان ضحايا الحرب المااية 
الاولى قى الغرب بلغت سبعة ملايين بينما بلغ ضحايا 
الحرب العالمية الثانية خمسة وعشرون مليونأ وقد 
اشارت‌الوثائق الدولية الى العلاققبين الحركةالصهيونية 
وثورة روسسيا البلشقية الحمراء فى روسنسيا ودور 
الصهيونية فى جر أمريكا الى جانب الحلقاء ف الحرب 
العالمية الأولى ليحصلوا من الحلفاء على وعد بانشاء 
وطن قومى فى فلسطين وكانت حصيلة ذلك وعد بلغور 
عام ۱۹١۷‏ وكان لوجود ستة ملايين ونصف مليون 
بهودی ف امریکا اثرهم فی ترجيح كفة الانتخانات لرئاسة 
الجمهورية الامريكية . 


وكذلك دور الاتحاد السوقيتى فى تكوين اسرائيل 
وتیامها عللی انقاض شسعب شرد من دیاره »› فقد گان 
زعماء الثورة الشليوعية فىروسيا من اليهود الأشتراكيين 
بالأضامة الى الأتقاق السری' بين لينين زعيم الحركة 
الشيوعية فى روسيا وحاييم وايزمن زعيم الحركة 
الصهيوفية الذى يٽتص عأی قیام دولة بهودية اشمتراكية 
ف الشرق تكون قاعدة لنشر الفلاسغلة الماركسية ف 
اقطاره ... 


واشر بر الى آنه عقد فى مدينة زيورخ اجتماع حضره 
ليتين ووايزمن عام ۱۹۱١۹‏ فى منزل الصناعى اليهودى 
شوين حيث اتفقا على تنقيذ مخطط لتقويض اللعنصرية 
ف رو سیا وقیام دولة اشتراگية ماركسية على انقاضها 
كما اتتا على مخطط خر يرتبط بالخطط الذى وضعه 

ء الصهيوئية ف فيينا عاصمة الثسا عام ٠۹۰۸‏ 
بهدف فتح آبواب الشرق لليهود ليستقروا فى فاسطين 
وينشئوا دولة لهم . 


ولتد تكشف ايشا من الوثائق ما يدل على ان 
الشيوعية هاحمت الأديان وخاصة اأدين الأاسلامى 
وغضت الطرف عمسا اطلقت عليه اسم : الخرامات 
اليهودية وقد برر ل[ لفنين ) ذلك بإقوله : ان حجر الزاوية 


1. 


فی رای کارل ماركس وانجلز فى الدين هو قولهما المأثور: 
ان الدين أفيون الشسعوب ولقد كان راى الماركسيين على 
الدوام فى انواع المؤسسات الدينية انه صدى للرجعية 
والبرجوازية؛ وانه ل هدف للاديان الا الدفاع عنسباسة 
الاستغلال والتحذير وتبرير تصرفنات الاوك التى يتخذها 
الرأسماليون نحو الطبقات الكادحصة . اما الخراغات 
ايهو دية و آن کانت ل تخځئلف عن باقی الآديان و لکن 
بقاءها لليهود البؤساء مر ضّرورى للمحافظة على 
حیویتهم حتى ينالو حقهم واليهود اڏا نبذوا دينهم حينئذ 
يتيهون فى الأتوام المجباورة لهم وبمرور الزمن يفقدون 
اسرائيليتهم » ولحافظة اسرائيل كمجموعة كاملة ومتحدة 
فالدین أمر ضرورى فام يجمع بنى اسرائيل غر الدين 
ومحافظة الدين اليهودى امر ضرورى لحياة الشعب 
اليهودى الختار ريثما ينااو! حقهم . 


وقد نشلر ستالین فى جريدة كوم مولسکابا برافدا فى 
٦‏ ابريل عام ۱۹٤٤‏ مقالا قال قيه : ان دولة الاسوفييت 
اليو عيةلايمكنها ان تقفتموققا محايدا تجاه الدينفالحزب 
الشيوعنى يقف بجانب المادة فى حين ان الدين يناهض 
المادة . الدين والشيوعية مثلهما مثل الاء والنار فكما 
ان هاتين اللسادتين لا يتحدان تقفى على الاخشرى 
فلا مكان للدين ف الديار الشلسيوعية آبدا فكل دين من 
الآأديان هو والادة على طرف فقيض » . 


لمل لح اليمود ق ون ومى لهم ف فلسطين . 


ولقد كانت ابدلوجية اليهودية الصهيونية الشيوعية 
ترسم الحلالامثل لشكلة اليهود وهو يستلزم أن يسیطر 
اليهود على جهيم التاس . 


ویری کای مردخای ( کارل مارکس ]) کھا یجب آن 
يسهی نقاسه ٭ ان المشكلة اليهودية لا تسل نھائیا 
الأ بالتحول الآشتراكى للءم_الم باسره واذابة الاديان 
والقوميات ف بوتقة الاركسية او الاشتراكية العلمية »> 
ذلك ان الشَكلة اليهودية قائمة تحت ضغط الأعتقلاد 


القائل بأن اليهود هم شسعب االله امختار وبما أن التقدمية 
الثوريةفكرا وحرية وهدفا تعمل لاخضاع المجتممالبشرى 
كله الى قيادة طليعة اشتراكية مأركسية واحدة ترتبط 
وال لكات اك و اام وو ران آنا 
هم أصلحالبشر لاحتلال القيادة الطليعية . ولقد استطاع 
المكر اليهودى أن يؤسس الحركةالماركسية لتتم السيطرة 
الهو الد الول ار و 
الحركة الصهيوئية ليولى عمله مخادعة العالم خاصة 
الولايات المتحدة بأن هذه الحركة ل١‏ صلة لها بالشيوعية 
العامية وبالتالى تمكن من افراز عطفه على اقامة الوطن 
القومى اليهودى › ثم الالتفات للانقضاض على الغرب 
وتن لاد اة اة ا رة 
وصهيونية على العالم كله وبذلك تحقق التصور اليهودى 


*% X* * 


للعقيدة اليهودية وما هذا الخلاف بين الاتحاد السوفيتى 
قاعدة العمل الماركسى والصهيونية سوى التكتيك المرحلى 
الذى تتطابه هذه السيطرة اليهودية ف الوقت الراهن . 


% 3% 3% 


الدعوة الى العالية أو الانسانية : تحاول الدول 
الاستعمارية ان تجعلها اتجاها مضادا للوطنية والقومية»› 
ويتخذ من العالمية وسيلة للدعوى بوجوب تنازل الامم 
عن قومياتها أو عدم التمسك بها أو علدم التعصب لها 
ويتذرعون لذلك بان الاحساس بالقومية بؤدى الى 
التعصب والتعصب من شأن ضعاف العقول ونكسر به 
حدة اللقار مة سن الشعو با ٠۰‏ 
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تاريخ الماسونية 


ستل اليهودى : راكتشف : ما هى الاسونية ؟ 


فأجاب : الاسونيون الاحرار هم اولئك الذين ببنون 
ال)ملكةاليهودية وف نشرة يهوديةصدرت ۱۸١١‏ : ان روح 
الاسونية الاوربية هى روح اليه_ودية فى ممتقداتها 
الاساسية لها نفس المثل واللغسة وف الأغاب نفس 
تتويجها هو سبب العبادة البديعة حبث تكون القدس 
رمزا واتلبا منتصرا . 


وفی ۲١‏ دیسمیر ۱۹.۹ نشرت جريدة الانيا بقلم 
الليونير اليهودى : والتراثو قال : هناك ٠.‏ رجل كل 
منهم يعرف جميع زملائه الأخرين بتحكمون فى مصير 
اوربا . انهم بنتخبون خلفاءهم من الأشخاص الحيطين 
بهم وهؤلاء اليهم.ود يملكون الوسائل التى تمكنهم من 
القضاة عن اة جك ية ل برشن متها : 


ویقول جورحی زيدان فى كتابه ( تاريخ الماسونية 
السام م ص ٠۹١‏ ) كائت الماسونية مصدرا لكثير من 
التعاليم,آلتى أصبخت من قوئ دعائم التندن الغربى 
و الحديث ويشير > .ورجى زيدان الى القحاق فولتير 
Ua CSE RG‏ 


فی عام ۱۷۷۸ انضم الفبلسوف الاشهر غوانر الى 
الماسونبة وكاذت امتحاناته مشصورة على بعض مسائل 
أدبية مع اغفال الامتحانات الأخرى ثم نفل الى الشرق 
الأعظم وکان من أهم اعضائه . 


ويقول أحد الؤرخين ان جماعة الاتحاد والترقى 
اتی انشاها عام ۱۸٩۱‏ فی باریس أحمد رضا تلمیذ 
الفياسوف ١‏ أوجست كونت ) ثم نقاها بعد خمسة عشر 
عاما الىداخل الاميراطورية العثمانية عام ۱۹١١‏ فىمدينة 
سالونيك حیث یوجد ۱ ٥.‏ الف یهودی ) کانوا جمیعا 
اعضاء فى المحافل الماسونية . 


BE 
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فورنس وافثورة العربية على الترك 


يخطىء من يظن ان لورنس كان مخلصا للعرب 
نقد کان يرنى فى كل عمل من الأعمال الخطيرة ضد 
الأتراك الى خدمة بريطانيا وخدمة حلفائها وكانت‌الوعود 
التى منى بها العرب شباكا ينصبها للوصول الى غرضه 


وقد فضحت اغراضه بعد أن قبل أن يكون مستشارا 


لتشرشل وزير المستعمرات ۱۹۲١‏ على أن رفضبببه. 


للاوسمة انما كان تظاهرا سياسيا . 
ويقول لورنس ف كتابه ( اعمدة الحكمة السيعة :٠)‏ 


اننی اکثر ما أكون فخرا ان الدم الانجلیزى لم 
يسفك فى المعارك الثلاثة التى خضتها لان جميع الاقطار 
الخاضمة لنا لم تکن تساوی فی نظری موت انجليزى 
واحد» لقد جازفتبخديمة العرب لاعتقادى انمساعدتهم 
كانت ضرورية لانتصارنا القليل ااثمن فى الشرق › 
ولأعتقادى اننا كسبتا الحرب مع الحنث بوعودنا افضل 
من عدم الانتصار . 


ويقول : ليست الجيوش البريطانية الزاحفة على 
فلسطين وسوريا والعراق الا طليمة الف.زو الأوربى 
لطريق البترول . 


اوصفه ویدل فى تابه المطبوع ۱۹۳۷ بأنه محارب 


ووصف لويد جورج فتوح فاسطين بأنها الحسرب 
اللنة اللخ وكل اللورد اللي ف خطة اة 
فى لونابارك بمصر الجديدة : ان فتوح بيت المقدس تعسد 
حربا صليبية آخرى . 


اوق مذكرة لوزار ه ة الخارحية اأمرذسية بعاریج اول 
سېتمبر ۱۹۱٩‏ . 


ان اعلان الثورة العربية فى الحجاز هو فى مصلحة 
الحلفاء من عدة وجوه فاما من الوحهة السياسية فان 
اتساع نطاقها حتى تشمل شعوب فاسطين وسوريا 
وأرهينية الصغرى وتحرير هذه الشعوب من النير التركى 
يهيىء لفرنسا اساب التدخل فى شؤون هذه .القاطعات 
كما يشغل من الوجهة اللمسكرية الجيش التركى .. امامن 
الوجهة الادبية فانها تعود الجبانب الاكبر من رعاياها 
امسلمين الى اعتبار الترككمعتدين على الاماكن المقدسة 
قيزداد تعلتهم بفرنسا لاتها تكافلح .الترك وحلفاءهم 
وتزيدهم اخلاصا لها . بناء على هذه الاعتبارات قد 
يكون من الفيد العمل على تنمية الثورة وصبغها بصبغة 
اسلامية . 


# # #* 
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السيطرة عى العالم الاسلامى 


فى خطاب الكاتب الا لمانى ليبنتز الى لويس الرابع 
ملك قرذسا ( ٠١‏ مارس ۱٦۷۲‏ ) اريد ان اتحدث النكم 
یا مولأای فی مشروع غزو مصر ولا يوج_د بين اجزاء 
الأرض بلد غير مصر يمكن السيطرة منه على المالم كله 
وعلى تجارة الدنيا باسرها وهى تستطيع ان تلعب هذا 
الدور بسهولة استيعابها لعدد كبير من ااسكان وبسبب 
خضرة ارضها النعدم الثال »› ولقد كانت ف ماضى الأيام 
مهدا لاعلوم ومحر ابا لنعمة اله › ولكتها اليوم 
للديانة المحمدية التى تغدر بنا ولاى داع تخسر المسيحية 
طك الارها القدسة التى تصل اسيا بافريقيا والتى 


جعلت منها الطبيمة حاجزا بين البحر الأبيض والبحر 
الاحمر ومدخلا لبلاد الشرق بأجمعها ومستودعا لكنوز 
أوربا والهتد واذا كانت القسطنطينية قلعة لجيوشس 
الامبراطورية العثمانية الا ان الهجوم الباغت لن يترك 
لها فمرصة النجدة لبعد الشقة بينها وبين أوربا ٤‏ ومصر 
تكتنفها صحراوات فسيحة فلا يمكن اغاثتها بالجيوش › 
ولذلكنانكم حينماتغزون مصرستقضون على الامسراطوربة 
التركية القضاء المبرم وطالب لببنتز بحقر قناة توصلل 
ما بين الابيض والاحمر لفتح طريق التوسع الأوربى فى 
آفریقيا واسيا . 


رر الۇتمر الاستعماری فى برلين 11۰ : 


ان ارتقاء الاسسلام يهدد نمو مستعمر اتنا بخطر 
عظيم » لذلك هان الۇتمر الاستعمارى يتصح للحكومة 


بزيادة الاشسراف والمراقبة على أدوار هذه الحركة » 
والۇتەر ERO‏ يشر على ا ف ايديم 2 
الاسلام وان یزیلوا العراقيل عن ر انتشسار التبشي . 


*% * %* 
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الماسوفية واقروتارى 


ف ری رطا ان کی انشا الماسونية ف مصر 

هو البرتس حايم ومن الثابت ان حليم باشا ضم الى 
الماسونية بجهده تلاميذ صنوع والمويلحى وسعد زغلول 
وآدیب اسحق وسليم النقاش وکان ف جمعية اماسونية 
شديد التقنارب مع الطليان دون الانجليز . 


وتقول بعض الوثائق انه هو الذى كون الحزب 
الوطنى الأول من اسماعيل باشا راغب رئيس النواب 
ومن سلطان باشا وضم اليهما اسماعبل باشا وحسن 
باشا الشريعى وشريف باشا وعمر لطفى . 


وكان هدف الحزب انقاة مصر من الافلاس . 
وقد ربط الامير ااتنظيمین الآذین کان يراسهما بتنظيم 
الضباط السرى والدزب الوطتی العلتی ١‏ الدگور 
الشناوی ‏ الهلال سنة ۱۹۸۱ ) . 


۲ س وتجمع كثير من الابحاث على أن الماسونية 
خطة لتمكين الصهيونية من ااسيطرة على العالم > 
والماركسية وليدة الماسونية لان مۇسسيها: کارلمارگس 
وانجلز كانا ما ونيين فى الدرجة الحادية والثلاثين من 
منشسئىالحفل الأنجليزى وبتضلهما صدر آلبيان الشيوهى 
اللشهور . 


وقد وجدت الاسونية فى المبادىء الاشتراكية خير 
معوان لها وان اكير عادات الماسوئية ماتتبسة من معبد 


سليمان وار اغلب الاشارات والرموز عبرائيةة وتستهدق 


الاسوتية ان تحل محل الادبان وآن ااسيطرة علی 
الشباب هى أهم غايات الماسونية وهى تدعو الى تربية 
الاطفال بعيدا عن الدين وهى تستعين باأفرق والاندية 


اوسساط الشياب › وهى خطة لتمكين اليهود من الاستيلاء 
على العالم > وقال درزائيلى ان الذين يديرون دفة 
ظاهريا وانما هم أولئك الذين يكمنون وراء الكواليس . 


ويختلف تنظيم الروتارى عن الماسونية فى أن قيادة 
الحركة الماسونية وراسها مجهولان » على عكس نادى 
ااروتارى الذى هو بمثابة مصيدة لضم أعضاء مختارين 
مهنيين من خلالها تتحرك الماسونية . 


الروتاری ١‏ مایو 1۹٦٤‏ ) فى بلدة ( رامات غان 1 فى 
فاسطين المحتلة فى مظاهرة كبرى لتأييد اسرائيل . 


وهى تعمل فى نطاق الخططات اليهودية وسيطرة 
الماسون لها ظاهرة اتقاقها فى و مع الماسونية 
والاحتماعىء رتقديم تقاليد حديدة ا اموضة مر وباسم 
الثورة على التقاايد بهدف اذابة اأسلمين فى الاممية 
قيتصهرون ق اسلوب العيش الغفربى وبذلك تضيع 
د SEL‏ ا اا و 
حظر النشاط الاسو ا ق انا 


لكذلك قد انشئت نوادی اللیونز عام ۱۹۱۷ ق 
امريكا آثناء الحرب‌العالية انشاها آلامریكی ميلقين جوز 
وقد انثشرت فكرة الليوثز فى العالم حيث بالغت عادد 
النوادى ١‏ ۲۹ الفا فى مائة وخمسين دولة فى القلارات 
اأست ودخلت قكرة نادى الليوتز العأ ه رة ٦ 1۹٥٤‏ 


( محمد زکی عد القادر وغؤاد بطرس ) 
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بدا الاسرائيليون بعد هزيمة ۱۹١۷‏ الحفر خلف 
الحائط من جهة الحرم الشريف وفتحوا انفاقا تحت 
المسحد الاتمی ومسجد الصخرة ف 


واعان الأسرائيليون عن عشورهم على نق_ود 
معدئية . 


اشسترك فى اعمال الحفار ٠٠١‏ عاملا وجهاز من الفين 
آرسل أثنائها من جوف الأرض عشرة آلاف متر مكعب 
من التراب . 


ورد ف بیان ۱۹1۸/۷/۷ فى صحيفة جيرواليزن 


نوس تا . 


بدا اليهود فى الاعتداء على حائط المنكى نفسه بل 
تجاوزوه الى داخل الحرم الشريف بزعم انهم سيقومون 
بحفریات اثرية لاکتشاف ساس هیکلهم الذی دهره 
الامبراطور الرومانى تيتس عام .۷ قبل اليلاد . 


ویردد زعماء اليهود ان هیكل سليمان سيعاد بناؤه 
على ناس موقع الصخرة المشرفة فى المسجد الاقصى . 


بونشرت مجلة تايم الأمريكية رسما لشروعهم . 


. ۱۹٩٩ عام‎ 


کان توتیتا یعرقه کل يهودی وهو يوم احتفالهم 
بتدمیر هيكل سليمان الذى جرى عام .۷ من الميلاد . 


وهناك اجماع من الؤرخين على ان بنى اسرائيل 
لم يتركوا فى تاريخهم القديم تراثا حض_اريا ولأ مدينة 
زاهرة وانما كان مجتمعهم مجتمعا قايا أو مشيخة 
ددثية . 


ان النیی سلیمان بنی ااهیكل على جيل مورنا من 


وةدر ما استعهل فى بنائه من الذهب والفضة بألف 
مليون جنيه حسب النقد الحالى . جاء سليمان بالخشب 
من أرز لبنان الذی رفع عنه کرها واستخدم ٠٤١‏ الف 
عامل وتم بناۋه ف سبع سنين . 


وقد تهدم تمأما عندما استولى بختنصر ملك الكلدان 
على اورشليم عام ٥۸٦‏ قبل الميلاد واحرقت القوراة وام 
ببق لھا اثر ونفی بنو اسرائیل الى بابل حيث عاشوا فى 
الاسر خفسين عاما فاما عادوا بعد استيلاء الفرس عليها 
قال عزرا انه عثر على نسخة التوراة المفاتودة وقيل انها 
توراة جديدة . 


ٹم شرعوا فی بناہ ھیکل جدید ف اورشلیم عام 
٤‏ ق .م هدمه بدوره الامىراطور الرومانى تيتو س عام 
٠‏ من البلاد عندما احرقت اورشليم بسبب ثورة اليهود 
على حکم اارومان‌فلما ثأروا مرة آخرى فى عهد الامبراطور 
اوریانوس عام ٠۴١‏ م دمرت اورشلیم تماما وازیل‌الهیکل 
من اساسه وحرثت ارض الدينة حرثا واقيم مكان‌هيكل 
سلیمان معبد وثقى باسم جوبيتر رب الارباب عدا 


. الروماآن‎ 
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ولا امتنق الرومان ا[سيحية فى عمد قسطنطين ف 
القرن الرابع لميكن لهیکل سليمان آى اثر وف سنة١۴١م‏ 
فتح ا1سلمون فلسطين قاصبحت عربية لحما ودما اى 
عادت اليها اعرويتهاً فقد كانت عربية مند فجر التاريخ . 


الأسرائيليون يقيمون الان فى ااتدس الجديدة 
نمودجا لهیکل سلیمان طوله ۳٣‏ مترا وعرضه ۱۲ مترا 
وارتفاعه ۸ ۰ ولگنهم؛ مع ذلك یز عمون أن الحمدار 
الغربی للمسجد هو آخر ما بقى من هيكل سايمان القديم 
ويسمونه حائط اليكى وهى دسمية سياسية لم تكن 
معروفة من قبل وعد بلفور ودخول الانجليز التدس عام 
۷ وانما يسميه ال)سلمون حائط البراق ذسبة الى 
البراق الشريف . 


ل ع 
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التوراة مصدر الاستراتي ية العسكرية الاسرائيلية: 


قال المقاتل الاسلامى غازى الربايعة : 


بذل العسكريون الاسرائيايون غاية جهدهم لاخراج 
ما اسموه بالتاریخ اللعسکری الیهودی › وراحوا بین 
معارك العبرانيين فى الماضى السحيق وبين الحروب 
الاسر ائيلية العدوانية ف الزمن الحديث ليقنعوا اندسهم 
قبل غيرهم بأنهم أاصحاب مهمة الهية وان ما يقومون به فى 
هذا العصر ان هو الا امتداد للماضى بكل آلامه وآماله 
وان الحرب حتمية تاريخية لا محيد عنها لانجاز الرسالة 
اليهودية . 


تقوم على ان الحق اليهودى هو نى الاستيلاء على 
ارض الميعاد حتى تؤمن الجنود بشرعية خوض الحرب 
العدوانية عن قناعسة ورضى نفس ويتوفر لهم حوافز 
ممارسة القتال الضارى العنيف اطاعة لوصایا رب 
الجنود وتنفيذا للوعد الالهى . 


۲ ترسيخ تماليم الديانة اليهودية التى تحض 
على القتال وتحث على تعدد الموارد والاعداد الحرب 
وذلك لاعداد الشخصية العسكرية القاتلة التمتة 
بضغات المباداة والتعرش والمشحونة بالهجوم والرغبة 
فى القتال . 


۴ - تنظر اسرائيل على تاريخها فى القرن العشرين 
على آنه امتداد لتاریخ داود وموسی وشاؤول وان 
استراتيجية المقاومات والغزوات التى جرت على ارض 
فاسطين قبل مئات السنين لا تقل أهمية وقيمة عن وقائع 
التاريخ الءسكرى الحديث . 


٤‏ س أن الديانة اليهودية تمثل اطارا عاما للنظرية 
الصهيونية فلالتوراة مصدر العقيدة اليهودية منها تئيعث 
فکر ة الخلاص والعودة ۰ 


اغات الحركة الشهو فة الى حول اة 
الدينية اليهودية الى نظرية سياسية تطالب بحق تاريخى 
مزعوم مستندة الى وعد الهى . 
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٦‏ وتزعم المصسهيونية انه مما حفظ الدين 
اليهودى الشعب من الاندثار والضياع عبر قرون طويلة 
فان باستطاعته ليس جمع شمل هذا الشعب من جديد 
فوق ارض اليعاد بل وباستطاعة الدين اليهمودى أن 
يشكل العروة الوثقى التى تربط بين تراث الاضىی 
السحيق وتطلعات الحاضر وامئيات ا)ستقبل . 


۷ يستمد الفكر العسكرى الاسرائيلى جذوره 
من الصهيونية فاستخدام القتل والتوة والارهاب والعنف 
هو اساس هذه العقيدة فقد جاء فى التوراة : 


چو اذا لم تطردوا سکان الارض من اماکنهم يکون 
الذين يستبقون متهم اشواكا فى اعينكم ومناخس فى 
جوانبكم ويضايقونكم على الارض التى انتم ساكشون 


نو حين تتترب من مدينة لكى تحاربها فاعرض‌عليها 
الصلح فان اجابتك ونتحت لك فكل الشعوب تكون اك 
للتسخير ودستعين بك واذا لم تساعدك وعملت معك 
حربا فلتحاصرها واذا دقلعها الرب الى يدك فاضرب 
جميع فكورها بحد السيف اما الذساء والاطفال والبهائم 
وكل ما فى المدينة كل غنيمها لنقسك . 


۸ س وھکڈا یرسم الیهود سیاستهم فى البطلش 
والمنف من التوراة ولوس تدمیر هم لاريحا فى قديم الزمان 
وقضائهم على جمیع سکانها وحتی‌البهائم س ودیر ياسین 
فى الحديث الا شواهد على البربرية القى يستمدونها من 
لا 


٩‏ وتذخر التوراة بالايات التى تمضى على هذا 
العدو »> وتسوق الكثير من الاساليب الوحشية التى 
نبعثت فى الماضى كامثلة تحتذى . 


معارك جدعون ضد الدينانيين فى التوراة يدرسها 
التاريخ العمسكرى الاسرئيلى الحديث . 


۰ کتب دیان عام ۱۹٩۷‏ مقالا عن روح‌المحارب 
ساق فيه قصة البارزة الشهيرة التى وشعت بين داود 
وجالوت لیظهر بعض اوجه الشبه الذى کان سادا بين 
العرب واسرائیل صيف ۱۹١۹۷‏ . 


أشسارت صحيغبة التايمز اللندنية الى أن مجهومة من 
الخطوطات العربية القيمة يعود تاريخها الى ما قبل 
ا نة بوجو دة اليا ى سردات اد اتوك نة 
ليكنشتاين الواشعة بين النمسا وسويسرا . وهى اكبر 


مجموعة مخطوطات كتبت على ورق البردى وانها سوف 
تزود التاريخ الاسلامى بتفاصيل تتعلق بالفترة التى تلت 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


العربيةوالباقى باليونانية والفينيقية وغيرها“ منها واحدة 
تحمل قرار احد الخلفاء بتنصيب عامل على احدى 
الولايات فى القرن الثامن اليلادى . 
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ملاحظات على المهد القديم 


اورد احد الباحثين هذه الاحظات : 


ولا ¥ بورد اللعهد القديم ذکر لود وصالح 
تاريخيا وهما التاليان لنوح عليه الأسلام مباشرة » لايوجد 
فى العهد القديم ما يشير الى وجودهما أو نسبهما . 


ثانيا : نص العهد القديمعلى ان ابراهيم عليه‌السلام 
عبرانى [ سفر التكوين ) وقد اشار القصرآن الى ان 
ابراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا ومن المؤكد أن ابراهيم 
ولوطا عليهما السلام عزبيان . 


ثالشا : ابناء يعقوب ائنی عشر منهم یوسف ولاوی 


وموسی بن عمران من سبط لاوی ومریم من سبط 
لاوی وزکریا من سبط لاوی . 


وقد استجاب لاسيد اأسيح اغلب نی اسرائیل 
الا بسط يهوذا 55 فال الإسيح : يا أورشليم > يا قاتلة 
الأنبياء وراجمة الرسنل هوذا بتكم يترك لكم خرابا . 


وقد تعرض بنو اسرائيل للشتات مرتين احدهما قبل 
رسالة السيح والاخرى بعده على ارجح الاقوال . 


رابعا : بدا اليهود فى القرن العشرين يشيعون انهم 
هم وحدهم بنو اسرائيل وشايعهم فى ذلك النصارى 
الذين يذكرون لهم من جمل العهد القديم ما يشير الى 
اختيارهم ويذكرونهم بما اسموه ارض اليعاد فلاعانوهم 
حتی استوطنوا فی فاسطين ثم فى ۱۹۲۹ نشسات الجنسة 
الاسرائيلية ونشنات تسمية ( الأسرائيليين ) لتعبر عن 
راط ها ال ب 


آما بنى اسرائيل فالقصود بهم تسل يعقوب عليهم 
الان 


الاسرائيليون يهود فيهم من هم من بنی اسرائيل 
ومنهم اجناس اخری . 


مملكة الخزر 


فى أمفطفة الصغيرة المحيطة بمدينة ( فازان ) حيث 
كان يقوم ملك التتر القديم > نشاأت حوله ( خزريا ) 
ودامت من القرن السابع اليلادى الى القرن اللماشروظل 
هذا الاسم علما على بقايا مملكة الخزر فى شبه جزيرة 
القرم الى القرن الثالث عشر وكان ملكها يسمى الخاقان 
وأحصدهما نولاق الذى اعتنق اليه-ودية عام 
۰ م او ۷٤۰‏ م بعد أن کان قومه من الوثنيين الڏين 
يعبدون عضو التذكير باعتباره رمز الاله الخصيب . 
ازدهرت مملكة خزريا فى ظل الديانة اليهودية بفضل 
تجارتها الواسعة على ضغاف بحر قزوين ( بحر الخزر ) 
ودخلت فى معارك حربية مع الدولة العربية الاسلاہية 
الناشئة فى عمد يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم حول 
منطقة القوتاز التى تشمل جرجان ( جورجيا حاليسا 
وارمينيا )وقد ردهم مروان عنها الى ضفاف الفولجا . 


ومن خزریا انحدر يهود روسیا وبولندا وشرق اوربا 
عامة وهى اول دولة تقؤم على اساس واحدة من العقائد 
ااسسماوية » اما الدولة الثانية فكانت ذولة التتار فى 
نازان وقد اعتنق ملوكها الاسلام وامتد ملكها الى اواسط 
اوربا قبل ان یقضی علیهم مير موسكو ( ايفان الرهيب ) 


فى نهاية القرن الخاممس عشر وبداية الاسادس عشر › 
لينشىء امبراطوریقرو سیا اقدسة التىتسودها العقيدة 
المسيحية والتى أصبحت تعرف بعصد الثورة البلشفية 
تجتب الدولة العباسية فى بغداد واندولة المسيحية فى 
بيزنطة باختيارهم اليهودية ولو اختاروا الاسلام أو 
ا[سيحية لكان عليهم الخضوع لواحدة من هاتين . 
والذى قضی على دولة خزریا هم أمراء کییف الفرغانيون 
( فرغانة ) . 


يبدا مولد الدولة الروسية السلافية ۸٥٥‏ م 
استولى احد الامراء على اتلعة سارا كل الخزرية عامل 
الخزر بعد ذلك انسحبت دولة الخزر الى شبه جزيرة 
القرم ودامت فيها ٠١‏ عاما . 


وليس هناك أى صلة عرفية بين خزريا اليهودية 
وبين العبرانيين فى فلاسطين من دولة خزريا انحدر /۸٣‏ 
من يهود العالم وكانت امريكا المهجر الأكبر للخزر بعد 
ان شرع قياصرة روسيا فى اضطهادهم واجبارهم على 
اعتناق امسيحية . 
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( علاقة الباباوية بالصهيوقة ) 


قى الوقت الحاضر بين اليهود والحكومة الانجليزية وكان 
الشعب اليهودى من جديد وبالتالى بدا الفاتیكان بھتہ 
بالمسالة والبابا ينظر بعين‌الرضا والأرتياح الىمشروعات 
الصهيونية فى فلسطين وهو يراها مصدر بركات لاسلام 
العالى . 


ويمتقد البابا بيوس التاسع انه يحق الصهيونيين 
ان يحملوا كافة الكناس الديتىة على الأهتمام بأماتيهم 
على آنى أؤكد ان الكنيسة الكاثولبكية وهى أكبر كنيسة 
فى العالم تؤيد الصهيونية وامانيها ولم تحسن الصهيونية 
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الاختيار بارتباطها مع بريطاتيا وكان الأفضل أن تبحث 


من كتاب اليهودى العالمى ( هئرى فورد ) لخصه 
الدکتور علی مظهر ( الفتح ۳۱۳ عام ۱۹۲۹ ) . 


من وراء اتاتورك اكثر من خمسمائة سنة بعد أن 
رقض السلطان عبد اأحميد اتامة وطن قومى لايهود فى 
فاسطين ثم راحت التوى الصهيونية واليهودية تشنم 
بمبادىء الخلافة المثمانية ومطاليها اعدادا لهدمها من 
اتو اعدها . 


وقد كتبت من اتاتورك اقلام صهيونية واشادتبقوته 


الخارقة ليكون قدوة لزعماء العالم الاسلامى ولقد كان 
المثل الأعلى لنعبد التاص :.. 


وقال القاضى ارمسترونج فى كتابه ( الخونة ) 
1Y‏ ° 


ان فكرة قيام عصبة الامم والأمم المتحدة ويتيعها 


امبراطورية صهيونية عالية قد طرحت بهذا الترتيب 
الزمنى على بساط البحث ف المؤتمر الصهیوفنی فى بازل 
عام ۱۸۹۷ . ولتد اعان الصهيونيون المجتمعون فى هذا 
المؤتمر هدفهم الذى يرمى الى اخضاع شعوب المسيجية 
فى العالم وتأسيس امبراطورية صهيونية يراسها ملك › 
يكون امبراطورا على العالم كله . 
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هل هو عمر الحاق الانداسى الجديد ٤‏ 


الحكومة العالمية السرية لايهود فى بروكسل والتى 
رتاوم جوامان تخرك درل العا :عة 
الشطرنج الكبرى ٠‏ دون أن تدرى الشعوب › فرؤسساء 
الحكومات فى عالنا المعاصر الذى تحكهه أجهزة 
الأاستخبارات العالية » ليسوا سوى دمى الشطرنج 
فوق الرشعة يحركها ناحوم جولدمان وزباثية من وراء 
الاستار فى قاب مدينبة بروكسل عاصسنة بأاجيكا حيث 
امقر الاوریی للحكومة الخقية . 


وقسمت احكومة الخفية العالم الى شسسطرين 
شيوعى وغير شيوعى وتملك بيدها مفتاح التصادم 
اذا لزم الأمر » ومفتاح التحالف والود عند اللزوم وقد 
مزقت العالم غنر الشيوعى الى تكتلات اوربية وكيانات 
اسلامية وشطرت العالم الشيوعى الى صين وروسيا 
حیث حارب نصاری آوریا کل متهما الاخر وحيث حارب 
مسلمو ااشرق كل منهما الاخر وقاتل الأمميون بعضهم 
بمضا حيث طوثات الأمنعى اليهودية › العام والقت 
براسها ف‌الدس ۱۹٦۷‏ محققة السيادة لهدقها التاريخى 
ا اا ف ا 


ویعد کسنجر محقق معحزات توحيد العصالم 
اماسونى وتفتيت باثايا العالم الأسلامى الذى مارس 
دورا كبيرا فى تعيينه المستشار اايهودى للرئيس 
الامريكى السابق ( روستو ) وهو يهمودى كذلك من 
وضعهم فى مكان الاشراف على الخابرات المركزية 
دالباحت الفيذرالية الريكية اوها خماران: لها دون 
خطير فى تشسكيل المناخ السياسى العالم . 


کان المالم أمة وأحدة منذ قريب »> وف مستهل 


القرن الحالى تحت راية خليغة المسلمين النعثماتى الذى 
حرك اليهود اوريا النصرائية لواصلة حرب دار الاسلام 
منذا اقتلاع شجرة الاسلام من الأندلس فحاربت بريطانيا 
وقرذسا روسيا هذه الدار وفشلوا فى حربها فتحركت 
الحكومة الخفية لتصنع من فبيلة الدونمة اليهودية أسرة 
مسلمةتهيئها بالال والنساء لامتلاك الامرق الةسطنطينية 
وحركت العرب لطعن خايفة المسلمين وحربه وحركت 
نصارى شرق اوربا للتمرد على سلطان دولة الخلافة 
وقاد التمرد زعماء . 


أسقرت الحركة على خايغة المسلمين عن وقوع 
العرب والعجم فى قبضة الأسقعمار الانجليزى والفرنسى 
و الايطالى والآسبانى الذى تحرك ليلقى بثقله فى نطاق 
اة لقره الهرة الراة الو رة على خلاة 
المسلمين فسقطت الخلافة وتمزق لجنا الفارسى الى 
افلغانستان وایران والعراق وبخاری وطشثند وما فوق 
البحر الأسود وحول بحر زوين وقبرص . 


وقام نكتل اوربى فى مواجهة الذسيقساء الممزقة. 


اليوئسكو ٠‏ حلف وارسو ٠‏ حلف الاطلنطى »> 
السوق الاوربية المشلتركة »> وحدة عقائدية > اتحاد 
اس ادن الال ا( و کل اا )جار 
التىشر . انها اورا الماسوئية صنيعة اأبهود وقد 
وجھھا الیهود فى هذه الایام كى تنطلق فى اتجاه ماتحاصره 
الاسلامى > وقد مارس كيسفجر لعبته فى احداث التقارب : 
الصينى الامريكى المعساصر وتبول الصين فى الام 
التحدة . 
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اما رو سيا فيحكمها اليهود حكما مباشرا (سوسلوف» 
کوسجین + زاجونسکی.) ٠‏ وامریکا التی یحکممخابراتها 
الیهودی كيسنجر حكما مباشرا » فالروس الذراع الايمن 
لليهود وما يتدرح تحتهم من الدول الشيوعية والامريكان 
وما يتدرجتحتهم الذراع اليسرى للحكومة السرية العالمية 
لايهود » 


اال العتيقى وزير المالية والنفط الكويتى : لقدعدت 
من أوربا وأمريكا وانا اكثر ايمانا بان أوضاع العالم 


وتجرد › على ان یکكون‌هناك تعاون عربی اسلامیالعنی 


مواجهة الحركة الصهيونية المالية . 


ان صحفنا هى التى تشيد بالالحاد والفسق فينا 
واذاعتنا كل تحويل تحول عنصرنا البشرى الى عنصر 


ماسونی ۰ 
العربى سوف تتغیر الى ما لا نتمناه » مالم تسسع 
القيادات المربية الى اعادة النظر فى اوظاعها بجبدية عبد الرحمن آبو الخير 
* % #* 
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الاسلام آشد خطرا ٠‏ 

الارساليات التبشيرية ٠‏ 

احتلال موآنىء الاسلام ٠‏ 

افريقيا والعالم الاسلامى ٠‏ 

روح التعصب الغربى ضد الاسلام ٠‏ 
جو الحرب الصايبية اأسادسة . 

اخطاء الاستشراق . 

الحافظة على ذاتية الفكر الأاسلامى ٠‏ 
د ااسلمون والاستعمار الغربى ٠‏ 


الاسام اشد خطرا 


قال : 


ليست الشيوعية خطرا على أوربا فيما يبدو لى 
فهى حلقة لاحقة لحلقات سابقة واذا كان هناك خطر 
فهو خطر سیاسی عسکری فقط ۰ ولکنه لیس خطرا 
حضاريا تتعرض له مقومات وجودنا الفشکریى والانسانى 
للزوال والفناء . ان الخطز الحقيقى الذى يهددنا تهديدا 
مباشرا عنيفا هو الخطر' الاسلامى › فالمسلمون عالم 
مستقل كل الاستقلال عن عالنا الفربى » فهم يملكون 
تراثهم الزوحى الخاص ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات 
اصانة فهم جديرون بان يقيموا بها قواعد عالم جديد دون 
حاجة الى الاستغراب اى دون حاجة الى اذابة 
شخصيتهم الحضارية والروحية بصورة خاصة ف 
الخصية الحضارية الغربية . 


X% % 


انجلترا لآنها كانت تعادى الاتراك بحثت عنخصوم 
شرقيين لهم فلم تجد الا الدولة الصنوية التى كان بينها 


وبين العثماتيين حروب اکڌست بلیاس الدين لان 


السفراء بين لاتجايز HE‏ ا ويوق 


آن رو اسب :الحروب الصليبية ل تزال حيۀ ف اذهان 
الدول اللغربية المعاصرة بالرغم من مرور زهاء شمان قرون 


وآن اسلحة حلف الاطلنطى كانت تتدفق على فرنسا 
ىحربها مع الجزائر وعلى هولتدا فى حربها مع اندونيسيا 
وقبل حلف الاطلنطى كانت الأسلحة الصليبية تتدقق على 
ايطاليا فى حريها مع لببياً وعلى اسبانيا فى حربها مغ 
الريف المغربى ثم على اسرائيل ولا تزال فى حربها مع 
اللعرب .. 


براقة ا کل التوی شد الاسادم ولا سيا الشيوعية 


ولقد اصدر البابا السيحى توجيهاته الى الطلاب 
السيحيين بالانضمام الى التكتلات الشنيوعية «اخسل 
الخاأمعات ٠‏ 


والغاتيكان ممثل ا!سيخية وقف خلال حرب ۱۹٤۸‏ 
بين اليهود والعرب مؤيدا .لاسزائيل ومتهما العمسرب 
بالبربرية وتجاهل ما فمله اليهود بالعرب فى اللد 
و ودیر یاسین . 

راء 


قان ٠‏ ور 


ولتد کانت الو عة ا متازر: 
قیام اسرائیل . 


FR # * 


ان الغرب المسيحى قد زرع كيانا شا يهودیا 
ف ارضالاسلام دهدف التخلص من شروره ونهدف وضعه 


. ككلب حراسة فى هذه النطقة لحراسة مصالحه . 


قال محمد اتبال فی 
( ۹۳1( . 


امؤتمر الاسلامى فى الشدس 


اإعتقد ان مستقبل الاسلام متوقف على الشعوب 
العربية وان مستقبل هذه الشعؤب متعلق بوحدتها 
والمقدر لهذه الشعوب هو ان تعظم وتقوى وانه لا قوة 
رالانا بطم الروت وة ضاحتة ف وجه الالحاد 
والمادية الصادرين من أوربا ولا اخشى من اعداء الاسلام 
الخارجين عليه بل اخشى من عداء الاسلام الداخليين 
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دخلت اسبانيا عام 1۹1١‏ الى المغرب العربى ومبرر 
وجنودها مساعدة السلطان وادخال الاصلاحات على 
الذولة المغربية وباسم السلطان غقحت جيوشها اراضى 
الشنمال وفتحت ايغنى قاعدة الصحراء › وتطور نظام 
الحماية مع الأيام الى نظام حكم مباشر وفرض نفسة 
کسیطرة e‏ وسياسية مطلقة . 


وقد كان وجود اسبانيا ف حرب الريف الاولى 
۷ س ۱۹۴١‏ بقيادة البطل عبد الكريم مصخوبا 
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يسىلسىلة من امعارك العهسكرية فى الغرب والشرق أدت 
بالاسیان انفسهم أن يطرحوا شعار آیخاء فهر الدماء 
والذهب فى افريقيا . 


٭ ج 


نشأت حركة ايام الحملة الغرذسية فی مصر تنادی 
باستقلال مصر بقيادة المعلم يعتوب وبعض زغمساء 
الاقباط الذين خرجوا من مصر متجهين الى فردذسا وقت 
جلاء الحملة وانهم الغوا ما أسموه الود المصرى وانضم 
اليهم مغامر اسمه لاسكاريس ( ويقال انه هو المعلم 
سه ) واخذوا يكتبون الذكرات داعا قن فسكرة 
استقلال مصر حتى لاتعود الى الدولة العثمانية > ومات 
يعاتوب ق عرض البحر ووضعت جثته فى برميل من الكروم 
( الخمر ) حتى لا يتعفن الى ان وصلوا الى مارسيليا 
ودشنوه . 


ونزل اعضاء 2 الى واخذوا ا 


الى الانجليزية ولم کک لرک ای ا 


وتشبٹوا فی فرنسا والمعتقد انهم خافوا على حياتهم بعد 
خروج الفرنسيين حيث لا مستقبل لهم بعد عودة مصر 
اى العثمانيين . 


هؤلاء هم الذين كتب عنهم لويس عوض ووصفهم 


بالابطال ورقعهم فوق المجاهدين الذين ارقوا عيسون 


الفرذسيين ثلاث سنوات كام_لة حتى اجبروهم على 
الجبلاء 


# ¥ 


جاء فى كتاب المسألة الشرقية ( ادوارد دريو ) فى 
نهاية فصل تبت عنوان ( موت تركيا ) : 


عنفما قخل اة الا مفةة ال وحن 
کی و و ر ا 
كانت تزين حو اثطها بطبقة من الجر لتخفيهة واقام غلى 
جانبى قبتها العظيمة مأذنتين ٠‏ اما المأذنتان فمن اميسور 
جدا الان هدمهما وان ترجع الكنيسة الى شسكلها الاول . 


E E 


(¥1 ( 


من كتاب للمستر ماكاب أصدرته شركة هالدمان 
وبوليو س للنشر فى ولاية تكساس الامريكية عام ۱۹۴۲ 


أن جمعيیات التىشير البروتستانتية فى الولايات 
القحدة وبريطانيا تجمع من التبرعات خمسين مليون 
ويال فى العام للدعوة المباشرة او غير الباشرة الى 
التبشير ٠‏ فاذا اضيف اللى ذلك ما يجمع من الانيا 
وهولندا وغيرها › فان البعثات السنوية تبلغ مائة مليون 
ويال تقول : ان هذا ما ينفق سنويا منذ عشرين سنة على 
القيشسير » فكأن هذا العمل قد كلف الدول الغربية فى هذه 
الفترة الأخيرة الفى.مليون ريال أو أربعمائة مليون جنيه 
هذا فی فر ب و ر الى ما أنفق منذ القرن 
الام فر 


وأذا كانت الهيئات الدينية المنظمة قد كسبت نحو 
سنقة ملايين . الوثنيين فى القرن الماضى › فان الانتشار 
اللعظيم الذى فاز به الاسنلام لم. يكن الا بالاقتن 
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وقال ان مما ساعد البشرين فى الهند هو ادماجها 
فى الأمبراطورية البريطانية و ف وسع المبشرين انيعملوا 
ما يشاعون يساعدهم على ذلك آن الحكام الوطنيين لم 
يفكروا قط فى تعليم ااجماهير فأتشأ الأنجليز الى سسنة 
۱ من المدارس والكليات ۲١۱۲۷‏ منها ۷١‏ فى الائة 
للمبشرين . وبللغت .تكاليف التعليم فى ذلك العام ٠١‏ 
مليون ريال دفعت الحكومة الثاث وجمعيات التبشسير 
الثلثين ٠‏ ومن قامت حركة التبشر بتحويله لم يتحول 
الا اسما فقط لان كثيرين منهم يعسودون الى أديانهم 
ا 


وف الصين :كان ات مباحا ما دام A‏ 
لإ تدلوت ف الاسياسة ولكنهم اساعوا اال هذه 


الحرية وكثر الغساد بسبب امتيازات الأجائب وقد 
استيتظ الصين الآن ولم يعد فى وسع بعثات التبشير ان 
تعمل فى وسط يكره الأجانب والمبشرين . 


لوجارد فى كتابه ( افريقيا الاستوائية الانجليزية ) ان 
الافريقى الذى يعلمه المبشرون لا يعول عليه . 


وقال مستر مالکاب ان التبشیر کان فى كل حال بريد 


ثم يقول : ان الحماسة فى سبيل التبشير ليس لها الاستعمار ودعودته ورسوله وان المبشرين بذروا 
سند من النطق لأنها صناعية متكلفة ٤‏ وقد قال السي ‏ الفاغض بين القعوب ء 
X%# % *‏ 
)۲( 


الاحنبية بالعمل ف الشام وسمجح لطائفلة الجزويت 
الفرنسية بالنعودة الى البلاد ۱۸۳١‏ فبادرت الى انشاء 


امدارس وظلت تواصل جهودها حتى تم لها انشساء. 


جامعة سنت جوزیف فی بیړوت عام ۱۸۷١‏ وانشسات 
المطيعة عام ۱۸۳۲ وبحلول عام ۱۸٦.‏ بلغ عددمدارسها 
ثلاثة وثلائين مدرسة يۇمها آلف تلمیذ وف ۱۸٦١‏ انشأت 
الكلية السورية البروتستائية التى تسمت فيما بعد باسم 
الجامعة الأمريكية ببيروت . 


وقد اهتم الامريكان باحياء اللغة العربية فى وجه 
اللفة التركية فلما سقطت الدولة العثمانية تحولت . 
برامج الدراسة الى الانجليزية » عملت الارساليات ءلى 
ما أسمته التحرر من الظلم العثمانی فأنشئت عام ۱۸۸۰ 
جمعية سرية تضم ۲۲ اسہسها شاب مسيحى دعى قیها 
الى القومية العربية وكانت التربية الاوربية التى 
يلقنونها الطلاب بمدارس البعثات الفرنسية قد اجتذبت 
عددا من العرب اسيحيين وقلة من ال سلمين التفرنجين 
امتحررين من تقاليدهم الثقافية . “ أ 


( 7 
من الشروط التى اشسترطت على العراق لكى يلتحق ‏ التبشبرية ن الشرق . 
بعصبة الامم عام ۱١۹۳١‏ أن يتكفل بحماية البعشات : 9k‏ ¥ 3 
( €( 
معاهدة لتران 


عقدت معاهدة لتران بین الفاتيكان والدولة الايطالية 
فی ٠١‏ فبرایر عام ۱۹۲۹ وتشرر بمقتضاها أن تدقع 
Bd‏ ااا Vo.‏ ايطالية کتعويض عن 
بينهما ؤكذلك على ربح قدره ٥‏ فی الا لقرض اسمی 
تدره ثلاثة مليارات ليرة تصدره الخكومة الايطالية . 


وصرحالکردینال جسبارى كبير البطارقة ان الفاتيكان 
تعتزم أن تستخدم القسم الأكبر من هذا الال فى تقوية 
نقوذ الكنيسة المعتوى وبث الدعوة الكاثوليكية وتسوية 
البعثات التبشيرية فى المشرق واقريقيا . 


10) 


اقریر القس زویمر عام ۱۹۲۷ 


٠‏ مو ان هدم الأسلام فى نغوس المسلمين له أهمية 
کبری فی شىء واحد هو مثول الفکر الفریى كصديق دولى 


وان اول ما یچب یله الاه على السام هو ایجاه 
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المسلمين . 


د ان الغاية التى نرمى اليما هى اخراج المسلم من 


لا یکون مسلما آی لا يكؤن له عقيدة بدين . 


يجب أن يكون تبشسير المسلمين بواسطة رسول 


من بين صغوفهم لان الشحرة يحب أن بتطعها آح__د 


الاسلام فقط ليكون اما ملحدا أو مضطريا فى دينه وإعندها ا 
X* *‏ #* 
(1) 
من تقرير اللجنة الثالثة لؤتمر التبشر ق ادنبرج يرجح على تأثير النعمل المشترك الذى قامت به دول أوربا 
عام ۱۹۱۰ كلها . 
اتفقت آراء سفراء الدول الكبرى فى عأاصة وقال كلمناصو ( الزعيم الفرفسى ) : ان راية 


السلطان العثمانية على أن معاهدة التعليم الثانوية التى 
اسسها الأوربيون کان لها تأئیر .على اأسالة الشرقية 


الاورة الفرسية تحقق الآن مساع دة الميشرين الذين 
اشتهروا بالقتل والنهب . 


# # * 


كانت الارساليات التبشيرية ومعاهدها التى اقامتها 
ف ( مصر س استانبول س بيروت ) عاملا من العوامل 
الماية و ف تركيز نغوذ' الاستعمار واد ظهرت وثائق كثيرة 
تکشف عن الدور الذى لعبته الجامعة الامريكية ف 
ببروت فى خدمة الاستعمار الثقاى والمصالح الامريكية فى 
امنطقة . ومنها كتاب الشيفاتور هربرت همفرى تحت 
عثوان « الشرق الاوسط وأوربا الجنوبية » يقول فيه : 
أن احد الأسباب الرئيسية للتخفيف من متاعبنا فى الشرق 
الأو سط انه منذً نحو مائة عام وخريجو هذه الجامعة 
منتشرون فى العالم العربى وكثيرون منهم فى مراكز 


هامة . 


وتقول مجاة وول ستريت ( ۱۹۷١‏ ) ان اإشاعدات 
الحكومية الى الجامعة الامريكية فى بيروت بلغت ٠.۷‏ 
مليون 2 خلال المشرين سئة ا وان ا 
هذه المنطةة . 


وقال ينحمين فیالیی : ف محاضر له بالحامعة 
الامريكية فی بیروت ( ٠٠١۷/۱١/۲۰‏ ) المحقق أن هذ 


واستانبول ) قد لعبت الدور الرئيسى فى تفمية الغنكر 
نشم لدی طاشها انكر من اة الرعة 
القلومية ومن الهم ايضا أن انعرف ان التقاوذ التربوى 


1A۸ 


(¥) 


الذى تعرض له الطلاب اللعرب ف القرن الماضى 
ن النفوذ الغربى وتوجد سبع جامعات أمريكية فى 


( بخلاف الدارس والبعثات الدينية ) اعتمادها 


10 مليونا من الدولارات ۰ 


واشارت وثيقة هامة الى أن أكثر من ٠..‏ زعيم 
سیاسی فى العالم اختارهم البروفسور هنرى کكيسنجر 
لزيارة جامعة ها رفارد حين کانوا شاا بالتعاون مع 
امخابرات الامريكية من اجل تد لیط الضسوء یمکنهم 
ويهيئهم للمشلاركة فى حكم بلادهم ` جیسکار دیستان 
ممن تولوا مسىئو لیات E‏ ضخمة او «سئوایات 
اعلامية . 


ويقول نبيه آمين غارس : لقد حاولت وربا عن 
حلريق انكلمة ما عجز اجدادها الصليبيون عن طريق 
الاسيف . تنشد اخضاع البعالم کله للمسيح > الوصية 
التى سجلهنا اول المبشرين : اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 


.وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس علموهم 


ان یحفظوا ما اوصیتگم به س متی ۲۸ هذا من کلام 
حا لخرات تى اسرائل الشالة وخذاقم . 


وتقول جريدة التایمز ۱۹۷۹/۱/۲۲ ما يلى 2 ` 


ان الجهود التبشيية المسيحية لم تحقق فغشلا 
ذریعا فی ای مکان كما حققت فى مواجهة الاسلام . أما فى 
الصعيد السياسى فغالبا ما اتخذ الامريكان الايدلوجية 
القومية العلمانية وكانت القومية من هذا الطراز خلفا 
لاستعمار فى أكثر الاقطار الاسلامة ولكنها تبدو الآن فى' 
انهيار لقد خفت ومضتها نتيجة توليها السلطة وبعجزها 


عن تحقيق الغوائد المادية التى بدا أن الاستقلال بعد بها 
وفشلت لآنها ضخية تناقض داخلى فهى تدعى بمحاربة 
النفوذ الغربى الى جاعت هى نغنسها ناتجا له > واذا 
كان لهوية الامة الاسلامية أن تتأكد فمن المؤكد انها لن 
تقفم.بدولة فة اة ائ مت اعادة انه 
الاسلامى الذى يحكم بالقانون الالهى . 
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لاذا اختار زعماء التبشر مدينة البحرین عام ۱۸۹۴ 
مركزا لدعوتهم فى الخليج والبلاد العربية كلها غاوغدت 
اليها التس زويمر فاقام بها بضعة وعشرين عاما تنقل 
خلالها ىمختلف العواصم الاسلامية ‏ ان الاستاذ مبارك 
الخاطر يجيب عن ذاك بان هذه النطقة كاأئت متقدمة 
فكريا تقدما واضحا وكانت ذات صلة بالفنهضة الاسلامية 
التى ابتعثها جمال الدین ومحمد عبده ورشید رضا وکان 
لها مشساركة فى مجلة انار والصحافة الأسلامية منذ ذلك 
الوقت‌البمبد > وقد واجه القاضى المجاهد الشيخ قاسم بن 
مھزع. هذه الحملة التىشيربة وقاومها مقاومة واضحة 
وکشف مخططها ء٤‏ فقد کائت البحرين بين بلاد الخليج 
العربية امشمولة بالحماية البريطائية منذ ٠۸٠١‏ وقد 
كانت عبر تاريخها فى تجارة الۋا مهبط الاغراب من 
الجتسيات الختلفة ووصلتها طلائع التبشير 
البروتستانتى وبها الايرانى والهندى والافريقى والاوربی 
ومن ثم اصبحت مكانا مناسبا لأتخاذها قاعدة لأتدشرر 
البروتستانتى فى الخليج وعمان وقد كانت مدينة (المنامة) 
هى مركز الارسالية فى البحرين وكان العمل التبشيرى 
فى جزر البحرين وسواحل الأحساء وعمان يدار من مركز 
المنامةولقد وصل القسصمويل زويمر الى المنامة ١٠۴١ھ‏ 
۱۸۹٩۲‏ م وبعض رفاقه واستأجروا بیتا قم بدا زویمر 
يتصل باانااس فى الأسواق ويناقش الشباب منهم فى 
أمور الدين باللغة العربية فقد کان يجيدها . ومنذ عرف 
القاضى قاسم بن مهزع بامر وصوله وجماعته فقد قام 
ولم بتعد “ فد حاول أول الأمر آن يخځرحه .من اآبلاد 
لولاندخل المندوب البريطانى ف‌الخليج وهنا عمد ابن مهزع 
الى محاصرته وكشف زيفه والتضييق على جماعته وبث 
العيون ازصد حركاتهم وتوعية العامة عن طريق العلا 
والتجبار باغراض البشرين مما أغلق اأطريق أمامهم ولذلك 
غان زومر وجد نفورا شديدا من كل من لقيه وحاول 
التحدث اليه وكان زويمر يقول 'لشباب : انه جاء اليهم 
ف بلادهم ضليفا عليهم 13 لم يقبلوه فهو ضيف الله وکاذوآً 
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يقولون له : لست بضيغنا ولا ضيف الله 
الشيطان وظل هؤلاء الفئة يذكرونه حتى زارهم بعد فى 
جامعة عليكرة ۱١١١‏ فلما دخل عليهم قالوا له اهلا 
بضيف ابليس قال لهم : الى الأن لم تنسوها ؟ 


وضاقت أول الامر أارض البحرين على القس زويمر 
ورفاقه قغادرها ۱۸۹۳ الى الاحساء وهئناك طرده 
الوالى التركى ثم عاد الى البحرين ثانية واستأجر فى 
امنامة بيتا وجمله مدرسة لتعلم اللغة الانجليزية وجعل 
فيها سما ابيع كتب التوراة والانجيل > وبدا زويمر عله 
4٠‏ فى التبشير بين طلاب المدرسة ورواد المكتبة “ 
وعدته فى ذلك اداواته من خرائط وكرة أرضلية وفلانوس 
سحرى ٠‏ والقى محاظرات على المسلمين تمثل حوادث 
التوراة بالقائوس السحرى «الخرائط الأحصسائية عن 
ارتقاء ممالك النصرانية واتحطاط ممالكالاسلام وافسترى 
قطعة آرض بتنی علیها ہستشلفی ماسون الامریکی ولكن 
القس زویمر لم يحقق نجاحا يذكر فشد قال فى مؤتمر 
التدس ۱۹۳۲ انه خاب امله فى تنصير العام الاسلامى 
قاطبة فی مدى ۲٠١‏ عاما » وقال اننا قد لا نستطيع ادخال 
امسلمين في حظرة السيحية فهم لا يقضلون ت ا 
الى غيره E e‏ من اا 
بتشکیکهم قیه کنظا 


وصمد أهل البحرين 

وقاوم هذا الاتجاه أحمد بن مهزع وابراهيم محمد 
ا المغار والۇيد ورتیيد A‏ ومحمد عبده ؤجمال 
الدين الافغانى . 


قاسم بن مهزع ۱۸٤۷(‏ س )۱۹٤١‏ ان اهل البلاد واجهوا 
التيار مع قلة عددهم وصغر مساحة بلادهم وامتقبد 


٠‏ انت ضيف 


امام صمویل زویمر 


114 


الصراع ثلث قرن كامل وكان الشيخ ابن مهزع يقرا على 
الشباب العروة الوثقى ویکشف لهم اغراض الميشرين 
الببعيدة 4 وقال نتعلم منهم الانجليزية ونرفض اللاهوت؛ 


وکان‌يوجههم فى طريقة الجدل؛ ولم تخدع الأشباب كلماتهم 
عن الحضارة الجديدة القىقالوا انها من صنع الم سيحيين' 


¥ ¥ 


(V۲) 


احتلال موانی الاسلام 


ما آن تحررت البرتغال من الحكم بالاندلس وكونت 
مملکتها الصغرة على شساطیء الاطلنطی وبايحاء من 
هنری الملاح ( 1۳۹۲ ٠۲١١‏ ) حتى أخذ ملاخوها 
٣‏ يستكشقون الشاطىء الافريقی من اإأحيط الاطلنطى 
مواين ٠‏ وجوههم نحو الجنوب ۰ 


س لا شلف أن جل مارب هنرى كانت متواصلة ءمل 
الصلببيين بمحاولة الالتفاف حول ديار الاسلام وحصرها 
من الوجهتين الحريية والتجارية مع انتزاع تجارة الذهب 
من حاصلات افريتيا الغربية من يد المسامين . 

ثم الأتصال يما وراء الصحراء الكبرى جنسوبا بنجاشى 
اثیونیا ( دير سترجون ) والأاشتراك معه فى مهاجمة 
امسلمين من الجنوب “٠‏ وقد يكون قد قصد ايضا ف اواخر 
هده آلی استيلاء البرتغال على تجارة الهئد القى کائنت 
اکير مورد د لثراء العالم الاسلامى . 


واصل التقدُم خلقاء ھٹری حقی راس الرجاء الممالح 
۸ بعد عقر سنين من ذلك سار قاسکودی جاما ازاء 
شساطىء افريقيا الشرقى حقى بلغ مدنه الاسلامية »> هناك 
استصحب مع احد الهنود المسلمين العالمين بسلوك 
البحر قوصل به الى جنوبي الهند ( أحمد بن ماجد ) ثم 
تتالت بعد تلك الحملات التحارية البرتغالية على مراكز 
ا[سلمين بمدينة [ قالبقوط ) . 


% 4 
وكائت السقن البرتغالية المعدة لسلوك المحيطات 


والمزودة بمهسرة الملاحين كانت قوق طاتة اسفن 
الاسلامية وملاحيها . 


وتحول تمعظم الجارة الى راس الرجاء بعد ان كانت 
الى البحر المتوسط . 


اما 'القائد البحرى البوكبرك فقد بلغ به الامر ان 
فكر فى تحويل مجرى اعالى النيل الى البحر الاحمسر' 
وقد استولى البرتغال ثبل ٠٠١٠١‏ م على سقط وهرمز 
والبحرين . ۰ 


وورث الانجليز والفرنسيون البرتغال مع اعتناق 
نفس امفاهيم الأاستعمارية وتو سیعها + وف قامت 
ثلاث سفن انحليزية فى رحلة الى الشرق الاقصی عن 
طریق الرأس وقت أن كانت قوة البرتغال آخذةفى الهبوط 
فى خلال ذلك كان الهولنديون قد انتزعوا استقلالهم من 
تجارية ناجحة الى جزر الهند الشرقية . 


وعمد الاستعمار الى استغلال الخلاف بين فارس 
وتركيا ووقغت انجلترا مع فلارس واوفد الشاه عباس 
الاكبر ( 1٥۸۷‏ س ۱۹۲١۹‏ ) الى العواصم الاوربية سفراءه 
للبحث عن حليف لفارس ضد العثمانيين ولآيجاد علائق 
تجارية معها . 

# *% * 

یقول محمد کرد على : آن مصر ذكرت فى القرآن 
فى اربعة وعشرين موضعا منها ما هو صريح اللفظ ومنها 
ما دات عليه القرائن والتفاسيز ولم يقع مثل ذلك لصر 
من الامصار وقد عثر المتاخرون فى اللغة امصرية القديمة 
على الوف من الالفاظ العربية . 
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افرىقيا والعالم الاساادی 


أولا : ان علاقة العرب ا)إسلمين مع افريقيا علاقة 
قديمة فاد انتشر الاسلام فيها من أوائل الت-اريخ 
الاسلامى ٠‏ لكن الاستعمار الغربى فصل افريقيا وقطعها 
عن العام العریى بوضع حواحز اأصطناعية ومۇامرات 
لتسميم العقلول والأاكار بايراد النزعات القومية واثارة 
الكراهية ضد العرب والدعاية الكاذبة ضد الإسلام 
وبتقلص الاستعمار عن القارة الخضراء › وقد بدأت‌الحياة 
تعود الى طبيمتها وبدا الاسلام يلعب دوره فيها رغم 
استمرار مكائد التبشر المسيحى ومؤامرات الأستعمار. 


ثانيا : ان هناك مجموعات مسيحية تسيطر على 
معظم عناصر ااثروة فى افلريقيا فى ذلك بعض الدول 
المسلمة » ولقد كان لاتدبير الغربى اثر كبير فى جعل 
امجموعات اإسيحية تسيطر على ١٠۴‏ قطرا من بين ۲۲ 
قطر ۱ مسلما تشکل الآغلبية بالذسبة لدویلات المارة 
الأفاريقية . 


0 المای‌كان یحکم ااقارة البريطانيونو الفرذسيون 
واليوم يحكمها مبشرون مسيحيون ومجندون من المرتزقة 


والسنغال نسبة المسلمين فيه ٠٠‏ / ولكن الادارة 
الاتتصادية والسياسية فى بد حفنة قليلة من السيحيين › 
وف نيجريا سلطة اقلية مسيحية هى قفيلة اليبو على 
أغلبية مسلمة من قبيلتى الهوسا والفولانى . 


ثالثا : قول دوفور دولایکویدى : فى كتابه الاسلام 
والبعثات الكاثوليكية ف افريقيا . 


ان التجارب قد حققت لنا أن امسلمين الذين فى 
مملکتنا فی افریاتيا لا يصرون ابدا رعايا مخلصين لفردسا 
ان لم یصررو! مسیحیین قلعلی هذا قد تضاقرت شهادات 
القسوس البشرين والاشخاص الماليين الذين عرةوا 
الأسلام حق المعرفة . 


رابعا : في ارثريا والحبشة يكون المسلمون الاغلبية 
ولگن لیس ف آنذیهم من الامر شىء ٤‏ ويواجهون ضظغطا 
متزايدا من المشرين المسيصين ويشسجعهم على ذلك 
امستشا ور الاسم ائتلىون فى الملكة الحبشية ٠‏ بغية 
زعزعة الثقة فى نقلوسهم واضعاف روح الاسلام لذى 


E aT 
۰ الأيتام‎ 


ف غ كين اا ا اة 

عن عن طریق التعليم ة فلا ٫دځل‏ الحامعة الك من کان نصرانيا 
ويعلم الدين ا]اسيحى ف مختاف مراحل اأتعليم 4 ورئدس 
اأدولة مسيحى من عائلة مسلمة 4 وقد استقدم الانجليز: 
اة اة الى قفا رها( هه لون و 
لكى يزيلوا من تفوس الناس مفهوم « الجهاد » وقلاوا : 
نحن صنعنا القاديائية هذا 'الغفرضص وف أوغندا کان دوحد 
۰ تسیس ومبشر هم الذین اخرجهم عیدی امین . 


قال تشرشّل فی کتابه حرب الذهر : لقد عرفنا مدى 
اهتمام ا)سلمين بكتابهم القران على نحو من الضف 
صرفهم عنه ولذلك عملنا على تغيير ذلك باحتضان امثال 
غلام الدين ااقاديانى ودعوته الى الغاء الحهاد . 


ساد سا ۰ انهم يخشون انتشار الأسلام ف ربوږع 
القارة. السوداء لهذا رسم الإستعمار خطا دفاعيا طاد 
الأسلام يمتد من البحر الاحمر الى الحبط الاطلسى حيث 
يبتدىء بارتريا (الشعب) ا)سلم الأىقدمته أمريكا هدية 
الىالحبشة). ثم الحبشة وحئوب‌السودان واوغنداوتشاد 
والنیجر وینتهی فى نيجرريا الى خطط الاستعمار بشنطرها 
الم فين ٠‏ تبحا واا وة فل اا 
الاستعمارى وتصدع حتى قال أحدهم : 


« ان عمامة بيضاء فى القارة السوداء اخطر علينا 
من الف قنبلة ذرية » » 


سابعا : امت الطرقا[صوفية فى افريقيا بدوركير 
من مقاومة الأستعمار عنندما نزل باقريقيا فى القرن 
التلسع عشر فى جهات نيجيريا » وتذكر جهود عثمان 
وانفيديو من كبار المصلحين المسلمين وقاوم الاحتلال 
الاوربى جهات السودان الفرنسى وشمال أفريقيا 
والمغرب وتوذس والجزائر وليبيا › وقد قامت الحزكة 
ااوطنية ملى ايدىئ الجماعات الدينية الأسلامية وكلها 
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متأثرة بالدعوة الوهابية التى وصلت الى الهند وكان لها 
تاثر كبر فى مقاومة الاستعمار البريطانى . 


ثانا : كتب المالم الالمانى بوتكر دراسة فى ثلافة 
مجلدات قال عنها الدكتور محمد صبرى السربونى وقالت 
عنها دواقرا لمارف انها توج نة عة وهن تاف 
ذهر الأوله أحد روافد الكونجو الاعلى › ونعترف نحن 
العرب بانها خير دراسة ايلاد اعالى الكونجو » ااذى 
يؤلف الان الجزء الشمالى من الكونجو وكائت وشت رحاة 
بونكر ۷١ ۱۸۷١‏ تابعة لمديرية خط الاستواء وجزء من 
السودان الجنوبى ثم استولىعليها البلجيك كما استولوا 
علىنصف بحيرة البرت نيانزا التى كانت تخفق عايهار اية 
القوة المصرية السودانئية چ أونجر لم يكتشف نهر 
الأولقكما زعموا انما اكتشف رافدا منروافد نهر الكونجو 
حیث کان کبار العرب امثال 1 e‏ وعبد الله يعيشون 
على شاف هذا النهر »> وكان لاخاابط الإصرى حواشى 
منتصر محطة هناك باسم على الأوله . وكان كبار تجا 
العاح من مصريين وسودانيین ( کااشیخ أحمد العقاد 
وغطاس وعن العمد والزبير ] قد أوغلوا فى بلاد نيام 
نيام ومونبوتو وغرها من مناطق أعالى الكنجو وانشاأوا 
فيها محطات نظامية كانت مراكز تجارة ومدينة وبفضل 
اولئك التجار كانت الاغة العربية آخذة فى الانتشار ف 
أواسط افريقية وراء خط الاستواء فى اتجاه نسر 
الكونجو . 

و الزنوج وكبار سلاطينهم يتكلمون العربية 
ويلبسون الاباس العربى والطربوش وكان هذا شان 
العرب الوافدين من زنجبار فى أوغندة وشرق الكونجو 
حيث اسسوا هناك دولة كبيرة ومدينة مزدهرة فى 
اانصف الاخیر من الثرن ۱۹ فكانت أواسط افريفيا كلها 
يعمرها عرب ااسودان ومصر من الشمال وغرب زنجبار 
من الشرق' مما دفلع انجاترا وبلجيكا والائيا الى التا 
على الاستيلاء على مصر واشعال الثورة فى السودان 
ومحاربة عرب أوغندا والكونجو حربا ضارية وبا كان 
يومكو وامثاله فى الواتع الا عملاء للاستعمار وج اسيس 
لأستطلاع أحوال البلاد التي تغفلغل منها النفوة الغربي 
تمهيدا لتطويتها وعمروها بالسيف والكيدة . 


تاسعا : فی ۱۹۲۲ ظهر کتاب نى ثلاثة مجادات 
لعالم لغوى من عاماء جامعة هارقأرد اسمه ليوونير 
غنوانه ١‏ افريقية وكشف آمريكا ] : اشثت مؤلفه فيه 
وجود كلمات عربية فی لغات هود امریگا ٤‏ عندما درس 
لغة هنود امريكا كما دوتها المرسلون اليسوعبون ٤‏ فى 
هد الشائد الأسباتى الى قتع المكنيك لبرى ما فيها من 
الكلماتة والتعانر "الت نستدل بها على الشعوب التى 
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الانجليزية والاسبانية وري e ٤‏ من 
هذہ گھا کلہات عربية ترجع اقدم هذه الکلمات الى عام 
۰ الى قرنین قبل وصول کولومبس الى امریکا . 


فی ابریل ۱۹٩۱‏ س اثبت عالم النبات الصينى » ان 
الملاحين العرب قد عبروا الاطلنطى قبل كولس بثلادة 
قرون » اعلن هنرى نظريته فى المؤتمر الحادى والسبعين 
بعد المائة لاجمعية الشرقية الأمربكية بعد أن قضى زهاء 
ثمانية أعوام يتتبع أنتشار السلع الزراعية والنباتبة 
وآنواع الحيوان ۰ 


أستند هذری الى وثائق مخطوطة ف الصين برجع 
عهدها الى القرن الثانى عشر والثالث عشر وقد وردفيها 
االجنوبية . 


واد أثبتت الوثائق أن العرب الذين قاموا قبل نام 
.11 م من الطرف الفربى العالم الاسلامى من میفاء الدار 
الييضاء »> على وجه التحديد ورسواف عدة مواضع عأى 
ساحل الامریكى . 


عاشر! : فیما بین سنتی ۱۸٦۰‏ الى ۱۸۷۰ هاحر 
الى أمريكا ثلاثة ملابين من الآفريقيين ثم تبعهم ١١‏ مليونا 
فیما بین سنتی ۱۸۷۰ د ۱۹۰۰ ثم تبعهم ٩‏ ملایین بعد 
الحرب الأولى »> وكان عدد سكان الولايات التحدة ۲١‏ 
ملیونا ببلغ عدد ااسکان عام ۱۹۲٩‏ س ١١١‏ مليوذًا وعدد 
اازنوج 1١‏ مليونا . 


يقول الدكتور مدثر عبد الرحيم ٠‏ شساركت اطراف 
ثلاثة فى تلك العمايات المخزية : الراسمالية الاوربية 
الناشثة التى كانت تعد السفن لغزو الشسواطىء 
الافريقية الغربية من أجل اختطاف الااوف من اهلها أو 
ابتياعهم ثم حملتهم عبر الاطلنطى للعم_ل ‏ والموت 
أيضا ‏ فى مزارع القطن والسكر فى جزر الهند الغربية 
والى الولايات المتحدة وقد كانت هذه بدورها تصدر 
السكر والقطن الى أوربا الغربية مغذية بذلك رأسماليتها 
الناشدئة . هذه التجارة الشنيعة لم تؤد لهدم حياة 
الملايين من الزنوج الافريقيين وانزال اقسى ضروب 
العذاب بهم وبذويهم فحسب › واتما أدت كذلك الىتغذية 
دوح العنحهية ااعصرية عد الأوربيين واترانهم 
الآمريكيين كما ادت الى انزال اازتوج من اسنبفل 
منزلة من مننازل السضللم العتضرى الذى 
صضافته 'عقلية ا)ستغمرين الأوربين اذ تصوروا انهم فى 
#قمة الهرم .وخلاضة الغالم ثم رتبوؤا الأمم والشندعوبا 
دوتهم ”مراب جماوا ادناها الزنوج ' الافريقيين ”ولوس 


هذا فحسب ٤4‏ بل ذهب الشطط ببعض العنصريين. 
الاوربيين الى حد زعموا فيه ان الزنوج ليسوا بشرا 
البتة وقالوا + ان الزنجى ليس له روح فهو اذن على 
أحسن الفروض وحشی + کہا قال الحاكم العام لاسودان 
فى مؤتمر 1۹.٥‏ . 
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لم تكن الفتوحات العربية حركة توس عية ولا حریا 


الى ی لون من لوان الادماج ومن مظاهر سامح ملوك 
العرب والمسلمين ونزاهة وجههم آن جوهن ملك انجلترا 
عرض عام 11۹٩‏ علی آخر ملوك اأطوائف وهو و«حمد 
#أناصر أن يحميه ضد البابا مقابل جزية سذوية واعتناق 
الاسلام من طرف انجلترا ملكا وشنعبا ولكن اللك العربى 
الككةة التنادية ال كن الإنجيز طون يوبا 
الم على امتاق الالام : 
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روح التعصب الغربى خد الاسلام 


كاما تنامت علامات اليقظة فى العالم الاسلامى فى 
طريهثه .الى امتلاك ارادته فان هناك محاولة صهيونية 
خطرة تحاول ان تثير روح التعصب وابتعاث خيوط من 
التاريخح لاثارة الغرب ودفعه الى التشضكيك ااحياولة دون 
تمكين المسلمين من تحثيق ارادتهم » واقامة مجتمعهم 
الاسلاہى »> ومن هذا تحرى الحاولات المتصلة لدسايط 
مخططات التعريب والغزو الثقافف على السلمهين ۰ 
للحيلولة دون تمکینهم من الحركة الصحيحة 4 وحرمانهم 
من امتلاك مقدرات العلوم والتكنواوجيا » وتبدو روح 
الحقد والكراهية واضحة ف كتاباتهم التى حين تتعرض 
اتاریخ الامة الاسلاہية ترسم صورا مسمومة طافحة 
بالانتقاص . 


على ذلك "انحو اآذى نراه فى كتاب « الطريق الى 
السو:س» بقام‌ار سکین تشایلدز او کتابنات دلوب ولو نس 
وضلينى » أو ما كته القاس ولام جد اهام عضو البعثة 
التش ية الائحليزية البر وتستانتية اذ قال سنة 1۸٥6‏ : 
لو لم يتمكن هذا الشعب من تحطيم الاغلال الفكرية 
واابدنية الى تكبله فسياطلق من شسعوب الشرق التبلدة 
قوة دافعة هائاة تستطيع عن طريق العلم والادب 
والثقافة ان تمهد الطريق الى مستقبل مشرق . 


ويعاق الغربيون اهمية كبيرة لتك المدرسة التى 
تأثرت بالأفكار الغربية ويرون انها عاملا هاما يحول دون 
تمكين العالم الاسلامى' من استرداد قوته ٠‏ وهم بعلمون 
ان هذه المدرسة قد فشلت فشلا ذريعا ٤‏ وان مغاهينها 
سقطت ٠‏ وان مدرسة الاضالة قد تشكات على انقاضةا.» 


وان كل ‌النظريات ااواندة التىقدمتها مدرسة الاستشراق 
بشر والتغريبسواء حول الثورة الفرذسية أو ءعظمة 
الرجل الابيض ۰ أو غيرها من نظريات قد تحطمت وان 
مفهوم القومية الغربى الوافد لم يتمكن من تحقيق أى 
هدف لانه لم يلبث أن تبين معارضته لفهوم العلادة بین 
العروبة والاسلام ٤‏ وان الشخسبة التي اوها عن 
طريق مفهوم الديمقراطية او الليبرالية » أو الاقليمية قد 
حققت فشلا ذريعا » كذلك فان القانون اي الذى 
فرض على العالم الاسلامى بديلا للشريعة قد تكشغت 
عيوبه وعوراته وعاد ا)سامون من جسديد بلتمسون 
مف آهیمهم الاصيلة . 


يقول الدكتور ابراهيم سلامة : لقد اشترع الغرب 
ذظرية سياسية ما زال يطباتها فى منطقتنا مذذ حركة 
محمد على الكر الذى ما كادت أساطيله تهدد الاستااة 
حتى أسنرعت دول الغرب ااتى كانت تشجعه وعقدت 
مؤتمر برلين عام 1۸٤١‏ حبث وضعت نظ ية ( توازن 
القوى فى الشرق الاو سط ) آى عذم السماح أو عدم 
تشجيم قيأم أى قوة ذاتية متفردة فى الشرق الاوسط مهما 
تكن الظروف والنتائج . وهكذا يمكن فهم, وتسر حالات 
العداء ااتى اظهرها الغرب الاوروبى والشرق الروسى 
لليقظة العربية الاسلامية منذ نيف ومائة سنْة » ومن هنا 
يمكن فهم وتفسير تسارع الدول ااأكبرى فى نهاءة 
الاربعية لات ' الى تشجيع قيام اسرائدل وامدادها . 


ان لقاء القمة بين برجينيف ونيكسورء لا يخر ج فيما 
يتعاق بالمسالة اش قدة عن انلافه مؤتمر برلين عام 


۳ 


۰ وفرسای ۱۹۱۹ ویالطا ۱۹۲٩‏ من حیث استمرار 
وتأكيد سياسة توازن التوى أى ضرورة بقاء اسرائيل . 


ویصدق فى هذا ما قانه بعض الباحثين من أن رو اسب 
الحروب الصليبية لا تزال حية فى اذهان الدول الاوربية 
برغم مرور زهاء ثمانية قرون على هزيمة الصليبيين . 


ان اسلحة حلف الاطلنطى كانت تتدفق على فرذسا 
فىحربها مع الجزائر وعلى هولندا فى حربها مع اندونيسيا 
وقبل حلف الاطانطى كانت الاسلحة تتدفق على ايطاايا فى 
حربها مع ليبيا وعلى اسبائيا فى حريها مع الريف المغربى 
ثم على اسرائيل فى حربها مع العرب . 
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وهكذا فان الصليبية الدولية تجند كل القوى 
شك الالام ولا سنا القبرعة ا ذا اليدت خو 
توجيه ضربة للاسلام . 


ومن ذلك أن البابا المسيحى أصدر تعليماته الى 
ااطلاب الأسيحيين بالانضمام الى التكتلات الشيوعية 
داخل الحامعات . ولقد كان الفاتيكان ممشل المسيحية 
خلال حرب ۱۹٤6۸‏ بين. اليه_ود والعرب وقف مؤيدا 


بالفرب فى اللد والرملة ودير ياسين والمعسروف ان 


وتقول كتابات كثيرة : ان الغرب قد زرع كيانا 
صهيونيا يهوديا بهدف التخلص من شروره وبهدف وضعه 
ككلب حراسة فى هذه النطقة لحراسة الاماكن المقدسة 
سواء أكانت أديرة المارون التىيزورها زعماء السامين أم 
كنيسة التيامة وغيرها من المقدسات امسيحية التى لن 
يجد الصلببيون الجدد حرجا من زيارتها . 


ومن مؤامرات انحلترا انها وان کانت تمسادی 
الاتراك العثمانيين فقد بحثت عن حصوم شرقيين لهم فام 
تجد الا الدولة ااصفوية فى فارس التى كان بينها وبين 
العثمائيین حروب اكئست بلباس الدين لان ااأصسفويين 
شيعءة أمامية والعثماتيون سنة لذلك ترددت الأسفراء بين 
المخرن والاخلن اقل ب السقوون: ف اا 
جيوشهم » من ذلك ان كنيسة الحمراء تقرع نواتيسها 
أربعا وعشريین ساعة قرعا متدارکا فی ثائی ینایر من کل 
عام انتهاجا بجلاء اإسلمين عن الاندلس يوم ٠۰‏ يضاير 
۲ وهی من الاعات الناصلة فى محال التاريح حیٿ 
بدات ضربات الدافع من ابراج الحمراء داعية ملكالاسبان 
فريدنياند الى تسلم زمام حكم الحمراء غرناطة بعد أن 
غادرها الك أبنو عبد الله وھی ما یطلق عليها « زفرة 


لاسرائيل ومتهما اانعرب بالبربرية وتجاهل ما فعله اليهود العربى » . 
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الحرب الص_-فبية التاسعة 


يرى الاستاذ محمد الفرحانى أن الحرب الصايبية 
الاوربية التاسعة بدات مع مطلع القسرن السايع عشر 
حينما جاء اأهولنديون كتجار الى أفونيسيا وما لبثوا أن 
ظلوا فیها مستعبدین اهلها ومستۂزفین ثرواتها حتی قم 
اجلاؤهم عذها عام ۱۹٤٩‏ بعد سنوات مريرة من الكقام 
والجهاد . 


إوق القرن الثامن عشر تمكن الانجليز بااوسيلة 
خلع "خر اباطرتها المغول اإسلمين . 
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a‏ القرم ) من املاك الدولة العثمائية ثم 
على ( بيسنريبا ) ى القون التاسع عشر الذى احتل فيه 
الانجايز جنوب الجزيرة العربية وساحلها الشرقى ثم 
مصر والسودان كما احتل الفرنسيون شمالى افريقيا 
وبعض آواسطها . وفى مطلع القرن العشرين استولت 
رو سيا على الولايات العثمانية امس لحة : ازربيجان 
وترکمانستان» واوزبکستان »وقیرغزستان؛ وقازاخشتان 
وادغستان » وما لبث الأنجليز أن احتلوا فلسطين وشرق 
الاردن والعراق بينما احتل الفرنسيون سوريا ساحلها 
وداخاها وأخيرا لا اخرا توج الاستعمار الصليبى الحاقد 
مؤايراته شد الاسلام والمسلمين بالغاء الخلافةالاسلامية 
فى الاسقانة . 


واذا كانت الحرب الصليبية اتخذت هذا الطابع 
الاحتلالى الاستعمارى فان ذنك لم يدم فی کثیر من هذه 
البلاد طويلا قد امت الحركات الاسلامية تخوض ممارك 
التحرير الكبرى واضطرت الصليبية الحاقدة بعد ! 
العالمية الثائيةالى انهاء سيطرتها السياسية على دويلات 
العالم الاسلامی > غير أن اللخروج الادى للصايبية 
اذحاقدة لم يكن يعنى نهاية حربها ضد الاسلام وا)سلمين 
بقدر ما كان يعنى تفييرا فى الاسلوب والسلاح وتمثل ذلك 
فى الفئات التى أعدها الصليبيون مضنذ القرن التاسع 
عشر ۰ حتی اذا ائسحب من بلاد الاسلام وض عها ف 
مراكز السلطة والتوجيه ٠‏ تحقق فى ظل شسعارات واهية 
ونظطريات خادعة »› ما كان الصليبى نفسه يعجز هن 
تحقیتبه انان احتلاله . 


بولقد كرست تلك الفئات فى استيراد الشمعارات من 
الشرق ومن الفرب وعملت بكل ما تتلقاه من عون ودعم 
على سلب الشعوب هویتها الأسلاممة واثارة الثعغرات 
حزیران التی فبجعت کل مسام غیور ی أعز مشناعره 
وائنل أحاسيسه ۰ 


بوتؤكد أن الشرق والغرب فى سنياسته تجاه البلاد 
الاسلامية انما يمارس لمبته الصلببية موزعا الادوار بين 
بعضه البعض بتصد تحقيق مكاسب خاصة لكلا 
المعسكرين . ولقد كائت نكسة الخامس من حزيراننتيحة 


مراكز التامر الصليبى فى الشرق والغضرب > 
ارك بل كن آي ارم الالاية رة دة 
شديدة المقاومة لأى مد استعمارى > وانه لا مفر من 
تحطيم هذه الصخرةاو زحزحتها اذا ما ارادوا لاستممارهم 
تفرذ أغراضه ¢ ول عبرة لطا يقوله عض الخدوعين من 
أن أوربا لا يهمها أمر الدين نى كثير ولا قليل وانها لا تراه 
مصندر قوة ولا تخشى من العالم الأسلامى الا قوته الادية»› 
فالدين فى حقيقته قوة روحية لها حسابها فى تجديد القوى 
الادية مضلا عن ان الأسلام س وهوغر المسيحية ب فهو 
يمر باعداد التوى ل ویحض على المقاومة 
والآخرة 5 


ومن ذلك مان اندوتيسيا لم تكد تشسعر بقرحة 
انتصارها على الشيوعية حتى نشضطت الطوائف 
والارساليات التبشيرية لحاربة الاسلام ونشر اأفساد 
بين المسلمين » ثم ذلك العدوان الشيوعى الهندوسى على 
الباكستان عام 1۹۷١‏ وكذلك نيجيريا التى تعرض العمل 
الاسلامی فیها لاجهاض کاد آن یتضی على كل اثر للنشاط 
الاسلامى لولا ارادة الله فى أن تبقى ثور الاسلام فى ذلك 
البلد المسلم وذلك عندها عمد الصلببيون الحاقدون الى 
اغتیال زعیمی النش اط الأسلامی الشھیدین اہو باکر 
باليوا واحمد وبللو . 
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اخطاء الاستشراق 


ان مصدر اهتمام الاستشراق بالعالم الاسلامى 
فوفستجم الالفات المر نة مته هو فاق فة 
استهمارهم 0 قلھنر يدرسونئة ليتحصوا تفسية هذهالامة 
لیكيغوا موقفهم متها أو تدمیر مقوماته وقیمه مستهدفین 
العمل على ااقضاء على هذه القوة الدافعة فيه والقوة 
المقاومة حتى يبقى نغوذهم ویستمر + وهم فی کل ما كتبوه 
اتد عمدو الى توجيه انظار اساطين الاس-تممار الى 
الجوانب‌القى يستطيمون‌الثفادذ منها للسيطرة على اهل هذا 
العالم » والى عثاصر التوة لتحطيمها ولذلك فهم يملكون 
مراصد دقيقة ٠‏ ومراقبة دقيقة متصلة › مها أن يبدا آول 
خيط من خيوط العمل الذى يرون آنه فى غير صالح 


اإمتد ف مخثلف احهزة الفتاتة و القع يم والصبحافة 
والاأعلام » » 


ويقول ولفرد كابتول سميث : أن الغرب يوجه 
کل لهه الحرة وال افر احق عة 
والاقتصادية الى المالم الاسلامى بغرض اذلاله وتحقيره 
اة اة و الك ع وا الف ى فن 
الصهيونية ضد العرب والسلمين متاثرا بتك العداوة 
التلديمة بين الاسلام والمسيحية . 
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إولقد قرائا لبعض دعاة التبشير الغربى قولهم : 
لقد حرصت اوريا بمختلف‌الوسائل على تحطيم قيم الثقافة 
العربية واللغة العربية والدين والتراث فى نفونس 
الشرقيين وال٣سلمين‏ والعرب بمختلف الوسائل وزعزعة 
النعشائد وذلك لتدمير هذه القوة الروحية الضخمة التى 
تكونت لهم فى الشرق وكانت عاملا ضخما فی منحهم القوة 
على مقاومة كل استعمار ومواجهة كل ظلم . 


لقد ابح احتقار الاسلام جزءا اساسيا من التفكر 
الاوروبى وان هذا الاحتقار ااتقليدى اخذ يتسلل فى شكل 
تخريبى غير معقول الى بحوئهم العلمية وقد لا يعرف 
التاريخ البشرى حضارة وفكرا ودينا هوجم بمثل ماهوجم 
به الغكر الاسلامى فقد ظل الاستعمار طوال مائة عام 
يواصل حملة ضارية على هذا الفكر فى محاواة لاثارة 


الشكوك حوله وتمزيق مقوماته فى شراسة وضراوةبالغين 
ولولا ما لهذا الفكر من جذور بعيدة المدى بالفة العمق 
ما استطاع ان يثبت فى هذه المعركة الضارية . 


% *% %* 


ما أخر الدول الاسلامية الا كثرة اطراء مؤرخى كل 
الغث فى ثنيات سطور تاریخها وااداعی لعظم اأؤرخين 
اى اتباع هذه القاعدة ما الرغبة أو الرهبة او مجرد 
العصبية او التشميع لإجذسية مثل ذلك ماذراه من مبالغات 
مرخى العباسيين فى التشتيع على بئى امية ومؤزخى 
الفاطميين والشيعة وبنى العباس . 


#  * 


(VW) 


المحافظة على ذاتية الفكر الاسلامى 


ظل كفاح الفكر الأسلامى مستمرا اكثر من ثلافة 
قرون فى سبيل تحرير الفكر الاأسلامى من هيمنة الغلسفة 
الهلينية والهندوسية والفارسية القديمة . وام يستسلم 
الفكر الأسلامى للنظرية الغربية مطاتا وقاومها طويلا 
واعلن وجهة نظره واضحة فى مختاف القضايا : 


العروبة والاسلام ٠‏ العام والدين » الدين واادولة »› 
القائون وااشربعة > الاقتصاد والريا . 


إوقد ظل الفكر الأسلامى دوما وجيلا بعد جيل 
يواجه هذه الذظریات ویدلی برایه فیهسا لا يتوقف عن 
المعارضة . ولم يتوقف الصالم الأسلامى عن › 
معارضة قبولشيم 'أيست من أضسه مع سماحته الممهودة 
فی تقبل ما بجدده دون ان يسرج .عن متوماته » وکان 
ش فل الإاسلمين الشاغل على دى تاريخهم 
ليس فى سبيل شخصية حضب_ارية بل الرفض 
بااسماح لشخصية الأسلام ااحضارية أن تذوب او 
تتلاشی فی اى شخصية حضارية اخرى +٤‏ ه3١‏ الفرض 
بالذات هو الذى مكن الجزائريين من الصمود فى وجه 
الاستعمار القرنسى مائة واربعة وثلائين عاما »> مما 
مكنهم, أن يخرجوا من المعركة بفخر واباء . 


وهذ االرفض نفسه هو ااذى وسع للمسلمين فى 
شبه القارة ااهندية ان يصمدوا فى وجه اكثرية تزيد عن 
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أريعة اضمعاف عددهم واعطاهم أن يتيموا دولة جديدة 
منبثقة من وحى الأسلام وروحه . 


ان الجزائريين أصروا طوال مائة واربعة وثلاثين 
ماما اصرار عذیداعلی‌نهم لیسوا مرنسیین بل جزاثریین 
مسلمين ولم يخامرهم طوال صراعهم اادموى ضد الحكم 
الفرنسىوالاستعمارى أى شك فى شخصيتهم الحضارية. 
كذلك استمرسكان القارة الهندية المسلهون تثرونا متوالية 
على اصرارهم على انهم يختافون عن جرانهم الهندوكيين 
عقبدة حضارة ولم بستريحوا ويريحوا حت قامت دولة 
الباكستان على اطلال الامبراطورية البرءطانية فى الهاد. 
وف مصر والعراق وسوريا ولبنان حيث تزدهر 
عفاصر عربية غير اسلامية فقد اصبح الاسلام فى جميم 
هذه الأقطار الوسيلة الثلى للاحتجاج والمقاومة والاداة 
الوحيدةالفعالة فى ايدى اينائها أحاربة الاخطار التىتهدد 
مجتمعهم وحضارتهم ودينهم . 
الأ-ورة الفرنسية ‏ 
حةق محمد عبدالله عنانف الرسالة عام ٦۹٤۳‏ انقادة 
الثورة الفرنسسية كانوا يهودا ماسونيين كما حقق ذلك 
المسيو اولار وقام فيلسوفهم فولتبر بتاليف كتاب يطعن 
بالنبى وتهمه باليربرية والكذب وقدم الكتاب الى البابا 
( توفيق الحكيم الرسالة E ٠ )٩۳‏ 


(VA) 


المسلمون والاستعمار الغربى 


قال عالم باحث منصف : عن الاسستعمار : ان 
الاوربى لم يفد الى الشرق كممدن بل كمستعمر وان 
منهوم الغرب ان الرجل الراقى له حق استعباد الرجل 
الذى يكون اقل منه رقيا . فى مطالع القرن الرابع عشر 
الاسلامى كانت انجلترا تحكم مائة مليون مسلم منهم 
نکی ۷ وا ان ند وی خرن الد تھ ة۶ 
مليونا من المسلمين معظمهم فى جاوة ) وف افريتياا 
الفرنسية ٠١‏ مليونا . 


وكانت الدول المسستقلة : السلطنة المثمائية > 
مصر ٠‏ فارس ٠‏ افغانستان > الممالك والامارات العربية» 
اذولايات التى استقلت عن روس_یا فی آسيا الو سطى 
والقوقاز . واذ أخذت الروابط بين المسلمين تزداد توثقا 
بعد الحرب العالية الأواى . وظهرت هذه الروح بأجلى 
مظاهرها على اثر قيام الترك بائغاء الخلافة . 


وقد ادى ضفغط السياسة الاستعمارية الى حث 
المسلمين على الاتحاد والتعاون وقد شامت اکل شەب 
مسلم الى جوار العاطفة الديئية عاطفة وطذية . 


وقد كان التطور الاجتماعى فى البلاد الأسلاہية 
متجها اثيل الحرب الى تقوية العصبية القومية أسوة 
بالامم الغربية العصرية . 

وقد ظهر عامل جديد هو روسيا البلشقية › فتقسم 
المالم الأسلامى تحت تأثير الجامعة العربية أو الجامعة 
القومية او الفلاسقلات الرأسمالية والشيوعية . 


شرت البلآغ تحت عنوان ١‏ بريطاتيا وما تعمل فى 
بلاد الاسلام ) ى 1۹۳6/1/1 : 

كتب رينيه جروسيه الكاتب القرتسى مقالا عن 
المقاصد الاستعمارية التى تعمل بريطانيا ( العظمى ) 
اتحقيقها فى الشرق الأسلامى تحت عنوان : ( يقظة 
اسیا ) قال : 

ما كادت تتداعى الأمبراطورية العثمانية حتى فكر 
ساسة بريطاتي ا فى آن يجعلوا من استتامبول أو 
الاسطنطينية مضّيقا آخر كمضيق جبل طارق وان يكون 
لهم ف سيا مصرا ثاتية جديدة فی اواخر نوقمبر ۱۹۱۸ 


بينما كانت جيوش الشرق ال)ستعمرة تستعد لازحف على 
فیینا وموینخ . 


تمکن لويد جورج من الحصول مع باریس على 
اتفاق بتوجيه جميع قوى قرذسا الى البسغور ولكن آم 
يكنيرضى أن تدخل الجيوش البريطانية الى القسطنطينية 
ف ۱١‏ مارس ۱۹۲۰ احتل الجنرال الانجلیزى میامن 
الوكالات التركية وحاميات استانبول ووضع فيها نظم 
الاحتلال بححة القضاء على بعض الحركات الوطنبية 
التركية _ ساد الحكم البريطانى فى استانبول . 


لو اكتفت انجلتر؟ بحكم الدولة المثمائية نفسها 
أو بواسطة اتراك تمینهم لكان فى امكانها آن تحتق 
بوما ما مطاممها . 


ارتكبها آثور وطلعت انهم اخاضعون للقدر التى اراد لهم 
وصاية الانجليز عليهم . 


بجيوشها ولكتها ما كاتت 3ستطيع آمتلاك الاناضول کله 
ففکرت آي امتلاكها بالواسطة قوجهت نظرها نحو اليوئان 
کان قيزياوس اليونانى يحلم بتشييد دعائم الامبراطورية 
البيز:طية القديمة على انقاض الدولة المثمائية › وآئق 
الانجليز على خطته هذه لأنهم وجدوا فيها عونا وتابعا 
لملكتهم الواسمة ولانها توآقق رغائب اليدا الانجاو 


وگان احتلال اليوتان لاكبر لسم من ولاية ازمير 
»۰ کان هذا آلقرار سببا مباشرا ى تفيير وجه 
المسالة الترگية ٦‏ لم يگن الاتراك يقگرون وما ق 
الخضوع لليونان اين حكموهم تلك القرون الطوياة 
وما گاد آآیوثان یطئون آرض ازمر ( ۲١‏ ماو ٦1۹۱٩۹‏ 
حى اختوا بعملون بشدة وارهاب لأخضاع الاتراك . 


وتحن تقول : هل حع الاتراك وهل تكونت 
الامبراطوربة البيزنطية من جديد وهل استطاع الاتجايز 


1Y: 


الاسلام فى الهند وتركيا ومصر وخرجو! من الحرب العالمية 
الثانية وهم لا يملكون شسيئا . 


(؟( 


الانجليز سيطروا على حوض الخليج منطقة التجارة 
واللؤلۇ وشريان الطريق الاستراتيجى للهند والشرق 
الأتصى › وكانوا يحلمون بتحطيم قوة نابليون » وهذه 
القوة المنبثقة بالتوحيد والتى استطاعت أن تفعل فعل 
السحر فى بسط نفوذها على سائر شبه الجزيرة اللعربية 
قى نجد والحجاز والاحساء وعمان . 


وكما الب الانجليز الايرانيين على الاتراك والاتراك 
على الايرانيين فى حرب ضروس متواصلة فى شمال 
الخليج فة كوا بوهم ق ابول وف ادا فى 
الخايج من تأليف الاتراك وبعض العثمانيين على الدعوة 
ااسلفية التى بعثوها باسم الوهابية ليصوروها على انها 
حركة رجل وليس حركة ميدا وكتاب ثم نجحوا ف زج 
الاتراك ضدها من ناحية العراق فلما لم تفلح كل تلك 
القوى استعانوا بخديوى مصر بالتنسيق مع الاتراك 
وهكذا دمرت الدرعية 1۸١1۸‏ ونشأت هوة سحيقة بين 


YA 


الاتراك والعرب لأول مرة مع انهم جبيعا من اهل السنة 
نظيرر ما انشىء من هوة بين العرب والايرانيين باستغلال 
بعض الخلافات المذهبية » ولكن تلك الاساليب لم تكن 
كافية لتحطيم اجنحة الحركة السلفية فاستخدم الانجليز 
رجل الهند بعباءة ضباط منهم المرة بعد المرة فى تحطيم 
اسطول القواسم فى جنوب الخليج ولا جاء عام ۱۸٠١‏ 
كان الاتجليز قد قطموا المرحلة الأولى الخا ية فى 
الهيمنة على شبه الجزيرة العربية » وراحوا يعملون ضد 
الوجود المصرى فى شبه الجزيرة العربية بعد أن قضوا 
لبانتهم منه وما أن جاء عام . ۱۸٤‏ حتى اصبح الخايج لقمة 
سائغة فى حلق الاستعمار البريطانى ولم ييق بعد تحطيم 
قوتى الوهابية وطرد ااوجود المصرى وانهماك الاتراك 
والايرانيين فى حبرب دائمة يسهرون على استمرارها 
بتواجدهم المستمر فى مدينة بوشهر . 


اقول لم تبق آلا آماراتث ومشیخځات كانت عمان 
الانجايز باشرو! بكل قواهم ضرب راس الخيمة كيا 
استطاعوا أن يفككوا امبراطورية عمان فابتلعوا أملاكها 
فی افریقیا ثم یقضوا علیها فی عائر دارها وفی سسنوات 
ا[استين من القرن الاضى بدأات حركة تصفية كل السفن 
الك الى كما المرب الا شما شين ارين 


*# 3F 


الإسلام فى ال 
فى القضرب 


الاسلام فى الغرب . 
الوحدة الاسلامية فى الولايا 
يات ااتحدة 
اتحدة ٠‏ 


ه الاسالا ميا No0‏ 
3% الدعو مون د 
ھا ۰ 
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الاسلام فى الفرب 


انول جريدة ( اورتیت برس ) ان الالام فى أوريا 
أصبح من الموضوعات التى تكاد تشكل مادة اعلامية 
يومية تطرح فى الصحفوالمجلات والاذاعات بالاضائة الى 
امۇتمرات, الاقليمية والدولية التى تعد متوالية والتى 
تحاول طرح مفهوم جذری للاسلام وترصد نموه وتعین 
مشکلاته وتحدیاته . 


إوقد ازداد هذا الاهتمام بعد التدخل السوفيتى ف 
افغافنستان ومحاأولات الغرب استمالة الدول الاسلامہية 
الىجانبها وبعد الثورةالايرائية وانتشمار الوعى الاسلامى 
بصورة متعاظمة كل هذه الاحداك آقرزت تیارا من 
نظرة جديدة وموضّوعية وازالة الخافيات والذهنيات 
السابقة التى خلفتها الحروب الصليبية كما طالبوا 
بازالة التناقض بين .المغاهيم الغربية ا[سيحبة والحضارة 


وقد قد مؤتمر اأوحدة فی الاسلام ( ونیو ۱۹۸۰ ) 
فى اطار الأحتقال بالذكرى الئوية الرابعة عشرة للهجرة 
وقال ( لوسيوس باتل ] ان الاسسلام سرع الدياناك 
انتشارا ف العام هذه الأيام وان هناك هة اسلامية 
قوية . ويلاحظ هذا من خلال التزايدا الكبير فى اعداد 
امسامين فى القارة الأوربية »> حيث تشر احصائيات 
الجمعيةالاسلامية هناك الى أن ۲٠‏ مليون مسلميعيشنون 
فی وریا ( آما فی الاتحاد ااسوقيتى ) فان الاتراك ( ٣۷‏ 
مليونا ) فى جمهورية ازربجان والأيرانيون ]) ملايين 
واذلك فقوة المسلمين فى الاتحاد السوفیتی هى خامس 
قوة اسلامية نى العالم + وقد استطاعوا ان يحافظوا على 
كيانهم الخاص وتميزهم الأاسلامى وقد اعلن المجلس 
الاسلامى الاوربى ان الاساثم اصبح الدین الثانی فى اوربا 
وانه ینبعث من جدید بعد ان اختفت آثاره منذ سقوط 
اسبانيا المسلمة »> وان السلمين يتمتءون بثقة كبيرة فى 
النفس ولديهم جمعياتهم الخاصة بهم ويضم الجلس 
الأسلامى فى لندن ٠٠‏ جمعية اسلامية _ مسجد لندن 
تكلف ۷ ملايين دولار وهناك مسجد روما الذى سيتكلف 
۰ فليون دولار: . 


KF 


تقول مجلة دير شبيجيل تحت عذوان » عقيدة 
محمد ) ٠:‏ 


عاد الاسلام بعد انقضاء ثلاثمائة عام على آخر 
هجمة كبيرة على الغرب لتضغط من جديد على جسد 
الأوربيين عن طريق مثات الالاف من العمال الاجانب فى 
مناطقهم السكنية فى المدن الاأوربية الكبرى . 


وعندما يصعد المؤذن عادل کریزی مرتين فى اليوم 
عاى الئذنة الصغرة يصدع بصوت غريب يبدل النغم 
المألوف لدينة اله فيسرع الؤمنون الاتراك عمال مسابك 
الحديد الى الصلاة فى امسج الام داخل مبنى المصنع 
ان هؤلاء يوجهون انقسهم صوب الجنوب الشرقى الى 
المدينة المقدسة مكة التى تمثل نقطة ااوسط بين مجال 
مغناطيسى والتى يتوجه اليها يوميا ملايين من البشر 
مابین جاکارتا وداکار وما بین منغولیا ومدغشقر لیتمتموا 
باغة واحدة نغاس كلمة الايمان « لا اله الا الله » . 


ان المؤمنين الاجانب فى مدينة ( الن دورف ) ينتمون 
الى أسرة واحدة قوية تسمى الأمة قوامها حوالى 
خمسمائة ( الصحيح الف ) مليون من البشر يربطهم 
الاسلام ويسكنون شريطا عزيضا من الارض يمتد من 
أندونيسيا عبر الباكستان والشرق الأوسط وافريقيا الى 
الاحيط الاطلسى . ومن المؤكد ان يواجه الاذسان الاسلام 
فى وقتنا الحاضر فى بلاد الغرب دال الاحياء الخاصة 
باازنوج ف نيويورك . 


الى محطة ١‏ نورنيرج ) انه يجبر امصالح والهيئات أن 
تدځل معه فی خلافات . 


وقد نتقت فى الذاكرة صورة فرسان المسلمين 
الذين اتوا اوربا غازين تحت اسم الجماد _ الحرب 
امقدسة ‏ وارتجفت قرائص اللايين هنا من هذا المدد 
الضخم حتى مدينتى تورديواتيه عأم ۷۳١‏ وحتى مدينة 
القاسطنطينية ( روما الشرق ) نى ذلك الوقت عام ٠٤١١‏ 
واحتلتها ى عام ٠۸۲‏ الى قبل اقل من ثلاث قرون ظهر 
هذا العددامام مدينة فيينا » وعاىحد قول فيلون كانتول 
سمیث : ظل النبی حتى ظهور كارل ماركس والشيوعية 


1۳۱ 


يفك زمام أخطر هجوم جدى على الحضارة الغربية . 


ولقد عاد دين SS‏ 
وام تكن وجهته هذه المرة بلاد الغرب فقط ¢ فمع | 
معظم بنى البشر يشهدون بانهم مسيحيون وثلث ا 
امعمورة تقريبا » الا أن الاسلام يكسب فى بعض البلاد 
الافريقية بين كل عشرة مرتدين عن دينهم البدائى سبعة 
بيئما يكسب المسيحية ثلاثة فقط . ويستخدم الاسم 
محمد بين اطفال العالم أكثر من أى اشم آخر › ولا تحفظ 


ولقد وصفت المسيحية فى مصر انتهاء المستعمرات 
بانها دين البيض والمستعمرين وزج بها الى مرحملة 
الدضاع عن النس وتمكنت المادية من تصديع بلدان 
مسيحية فاقد اصبح الالحاد الشيوعى منهاجا للحكم ف 
امبراطوريات شرق اوربا التى كانت تدين بالمسيحية 
ولیس هذا بالطبع هو حال ای یلد اسلامی . 


ما بين الخليح العربى والمحيطالاطلسى والناطقة بالعربية 
فاتد كانت المصلحة تقتظی فی الاغى فى عصر الأحتلال 
والاستمار لن يريد تكوين مركز فى المجتمع لن يون 


فى افريقيا وخاصة فى غرب القارة يكسب الاسلام 
اتباعا كثيرين › فلعلى حد تصريح منظمة العالم الأسيحى 
فقد تبین لشنعب یوروبا فی قطری تیجریا وداهومی 
تقرييا الذى تحول قبل مثات السنين الى المسيحية أن 
الاسلام بفتح مامه الانو اب ۰ 


ولقد كان الانتماء لامسيحية يعتبر بالنسبة للافريقيين 
فی عصر الاحتلال مقياسا للثقافة الرقيعة > أما اليوم فقد 
آنٹھی هذا » وقد ارتد رئيس حامبيا داود بافارا الى 
الاسلام عام ۱٩٦٥‏ بعد آن کان قد تنصر عام ۱۹٥١‏ > 
ولقد انهى زعيم قبيلة اموشى فى فولتا العليا عداو ة شعبه 
التقليدية للاسلام حين اعتنق هذا الدين . 


ویقول الاديان الامریکی سیزر ای 0 آنه 
اابریکیين 8 


وحین بحث محمد على کلای ( کاسیوس کلای ) 
عن الحقياتة عند مارتن لوثر كنج وعند الكاثوليك واتباع 
المنظمات امسيحية ويجدها فى النهاية فى عقيدة الاسلام 
مثله كمثل ال .۲ الف امريكى السود أن الاسلام هو 
دين كل الالوان » وانه دين ا)ستقبل . 


وقد بدا هذا المستقبل فعلا فى عيون جيل مسام 
حديث معاد للاحتلال ولتد طرد الفرزنسيون من غينيا 


ليبيا والروس من مصر ٠‏ 


آن الشيو عية بالذسية لهؤلاء المسلمين تماما 
كا!سيحية فتتبمها اثقافة الغربية المعادية لكل البلاد 
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الاسلام يغزو أوربا من غير دعاة ولا مبشرين 
ولا ارسایات يڪل سبغمائة مُرڏسی کل عام ف الاسلام 
عن اقتناع وايمان » حتى اأصبح الاسلام هو آلدين الثانى 
فى فرنسا بل فىاوربا الغربية كلها بعد المسيحية : يقول 
اليح محمود مجاهذ حسين : ان هتاك لائة ملايين 
مسلم فی قرنسا حيث يشكلون اكبر جالية فى غربأوريا 
محرومة. من الحقوق الاجتماعية والثقافمية المتوشرة 
للجاليات الاخرى حيث تعيش هه اللايين الثلائة ق 
فرنسا حياة قاسية حقا »> وهى تعمل على بناء مجثمع 
اسلامىيكون قاعدة ايمائيةف البيئة الأجتمامية القرثسية 
حيث يعصف القراغالدينى بامجتمعالقرذسى الأن وتحاول 
المبادىء الالحادية ملاه »> وقد استطاعت الشيوعية 
فرض سيطرتها وحشر معظم شباب الفرب فى مسيرتها 
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فى اسبانيا بعد ١‏ عاما من الغاء الطلاق على يد 
الجنرال قرنكو عاد البرلان الاسبانى ليوافق على ابآحة 
الطلاق مما يسښمح لنصف مليون زوج يطليون الطلاق من 
تحقيق رغبتهم . وتتراوح أسباب الطلاق بين الخيانة 
وادمان الخمر أو بسبب حصول الزوج على حكمبالسجن 
لأکثر من عشر سنوات وهکذا ثترى اسباتیا فی الطلاق 
التى رفضته المسيحية حلا لشاكلها . ` "٠‏ 


% % * 
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غير دعاة ولا مبشرین ولا ارسالیات .. 


ویشیر تقرير مۇرخ 1٤‏ شسوال ٠٤۲٠۰‏ الى أن 
الاسلام اسرع الدياتات انتشارا فى العالم اليوم وعذد 
المسلمين فى أوربا الغرنية أصبح ٠١‏ مليونا وان الآذن 
ترتفلع فى سماء المدن الاوربية الكبرى وروما تحتضن اول 
مسجد يقام الى جافب دولة الفاتيكان عبر التاريخ . 

بلجيكا والنمسا اعترفتا بالاسلام كدين رسمى للاقلية 


والدولالاوربية تضطهد العمال ا1 سلمين لتهجيرهم 
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ویقول أورینت برسی : الاسلام ف اورا أصبح من 
الموضو عات ١التى‏ تكاد تشسكل. مادة اعلامية يومية تطرح 
فى الصحف والمجلات. والاذاعات ووكالات الانباء الغربية 
وبالاضافة الى المؤتمرات الاقليمية والدولية التى تعقد 
متوالية والتى تحاول طرح مفهوم جذرى جديد للاسلام 
وترصد نموه وخاصة فى الغرب وتعين مشكلاته وتحدياته 


وقد ازداد هذا التحدى بعد التدخل السوفباتى ف 
افلغانستان ومحاولات استمالة الدول الاسلاميةالى جائبه 
وبعد الثورة الاسلامية ف ايران وانتشار الوعىالاسلامى 
بصورة متماظمة . كل هذه الاحداث افرزت تيارا من 
المفكرين الين اخذوا يدعون الى النظر الاسلام :رة 
جديدة موضوعية وسليمة وازالة الخلفيات والذهنيات 
فة ال خلا اخررت الملة وج حا ج 
الصراع بين الغرب المسيحى والشرق المسلم كما طالبوا 
بازالة التناقض بين المغاهيم الغربية ا)سيحية والحضارة 
الاسلامية . 


وقد عقد فى واشنطن ( ۱۳ يونيو ۱۹۸۰ ) مۇتمر 
لدراسة ( الوحدة ف الاسلام ) ذلك فى اطار الاحتقال 


وقال a‏ باتل 


: ان الاسلام أسرع الذيانات 


(۲ ( 


تقوية ۰ 


والواقع ان ما قاله. السفير باتل يمكن ملاحظتەعمليا 
:من خلال .التزايد :الكبي لاعءداد ا)سلمين فى القارة 
ألاورمية > فحسفب اخضارات الجمعية الاسلامية هناك 
٥‏ مليون مسلم يعیشون فى أوربا ما عدا الاتضاد 
السوفیاتى حخشب. احضائيات E‏ وینقسمون الى 
ثلاث فئات ٠:‏ 


الأتراك ويبالغ عددهم ۲۷ مليونا »> وأكثرهم فى" 
جمهورية ازربيجان ٠‏ والايرانيون ويبلغ عددهم ) ملايين 
لذلك فقو ال)سلمين فى الاتحاد السوقیتی هى خأمس توة 
اسلامية .فى الغالم وقد استطاعوا ان يحافظوا على 
خصوصيتهم الاسلامية و الخاص ٠‏ وقند اعلن 
الجلس الاسلامی الاوربی ان الاسلام اصبح الدین الثائی 
فی وربا وآنه یبعث من جدید بعد ان اختفت آثاره منذ 
سقوط اثاره المسلمة > أما.الآن فان الماذن تتعالى مخددة 
بحرية تى سماء المدن الأوربية وقد تم افتتاح جاممة لندل 
عام ۱۹۷۷ فى ضاحية ( ريجنت بارك )] وسوف يشهد 
الفاتيكان بناء مسجد قريب منه ف الماضبمة الايطالية 
قريبا ويضيف الجلس الأسلامى الاوربى ان ا)مسلمين 
بتمتعون الان نثقة گبيرة بالنفس ولديهم جمعیساتهم 
الخاصة بهم . 


ويضم المجلس الاسلامى الذى يتخذ من 'العاصمة 
البريطائية مركزا رئيسيا له ٠٠١‏ جممية اسلامية تقو 
اادول الاسلامية الغنية بالنقط بمساعدتها فالسعودية 
انشات‌اتحادا للمدارس الأسلامية الدولية لتثاتيف الاطتال 
الذين يعمل آباؤهم فى الخارج ود آشتركت ليبيا 
و الكويت فى بناء مسخد لتدن الذى بلغت تكاليقة ۷ ملابين 
دولأر بالاضافة الى مشروع بناء مسجد روما والدّى من 
المتوقع ان بتکلف ۲۰ مليون دولار ولگن هل عملت هذه 
التسنهيلات على القضاء على غربة الاتسان المسلم الى 
یعیش ی اورب ٤‏ وهل تگتی هذه القسهيلات لازالة 
التناقض ما بين الاسلام والقاهيم الغربية. 


والواشع أن الآنبعاث الاسلامی ی وربا مرده n‏ 
رفض الإسلم فول أسنالتب العش وا1ستويات” الثقافية 
القروشةعليه وحاصة السام اهاحر الى القارة الأورة 
قالمسلمون لآيريدون آن بعيشو! مقطوعی‌الجذوزر العانية 
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لذلك فليس من المتوقع ان يقلدوا الغفرب فى عاداقه 
وتقاليده بل أن يحاولوا ملء الشغرات الدينية والثقافية 
التی ترتت علیتدومهم الى هذه البلاد لأسباب اقتصادية 
فى الغالب . 


ويرى الدكتور سالم غرام الامين العام للمجلس 
الاسلامی : ان وربا اساعت فهم الاسلام وقد رات فيه 
بشسکل عام عدوا ومصدر تهديد دائم لها وذلك نتيجة 
لخلغيات تاريخية بدأت مع دخول ا!سلمين لاوریا ۱۱م 
(الأنداس) واستقرارهم فبعضمناطقها الجنوبيقوخاصة 
فى اسبانيا لدة تزيد قليلا عن ثمائية قرون › وكما فمل 
الصليبيون با!سلمين عند غزوهم للمشرق غعل اللعثماتيون 
بسكان البلقان وردوا على العنف الاوربى بعنف مماثل 
نبد قد ول خد اأتمف احتها وخلك من اتن 
الرابع عشر والتاسع عشر اليلادى مما جعل الاوربيون 
۷ یذکرون کلمة الاسلام ا ويرتعدون خوفا لا فعله نهم 
العلمانيون . 


وما زال من الصعب على الاأوربيين أن يفهموا أن 
الدين الاسلامى ليس دينا يقتصر على العلاقة بين الؤمن 
وربه بل هو دين ينظم كل نواحى الحياة الاجتماعية 
ويغرض على معتنقيه أسلوبا جديدا فى الحياة ويتدخل فى 
كل تفاصيل حياته الخاصة والعامة . 


ويإتول الاستاذ اسد شهاب : ان نشاط الدعسوة 
الأسلامية ف الشارة الأوربية بدا بشگل منتتظم ف آوائل 
هذا القرن وكانت‌الدعو ة الاسلامية محدودة ف نطاقضبة 
بين السلمين بما تيهم الطلبة القبادمين من البلدان 
الاسلامية . 


ثم جاعت الحرب العالية الاولی وکانت فرق گاملة 
من الجيوش التى حاربت مع الاتجليز والقرس مسامة 
وكانوا يدون الصلاة فى الآماكن التى يستقرون قيها 
مۇقتا . 


وعد الحرب اقام الكشر من هۇلاء الجنود ف ٠‏ وریا 
a‏ من تزوج اوربیة و ا عادد 
الصليبى لم يترك لهذا النشاط ان يستهر وان يزدهر » 
بعد إن قوضْت الدول العربية الأستغمارية اركان‌الخلافة 
دعم الانجليز الحركة الاحمدية الضااة وهى حركة عهيلة 
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لبريطانيا وهى التى غذتها وأمدتها بالاموال وقد دعم 
الانجليز الحركة الاحمدية القاديانية لاجاد بابلة فى كل 
الامة الاسلامية وعلى اثر ذلك بنى فى انجلترا مسجد 
للاحمدية لیكون مركز انطلاق لهم فى انجلترا وف اوربا . 
كما ساعدت انجلترا فى طبع كتب الاحمحية المضلاة 
خصوصا باللغة الانجليزية » مع ذلك فان الحركة لم 
تصل الى ما تصبو اليه انجلترا ولا تزال الاحمدية الى 
اليوم غلة مكروهة ق العالم الاسلامى لمروقها من الدين 
وخروجها عن الاسلام وليست لها علاقة ولا صلة 
بالاسلام والمسلمين ء وقتسد قلح اهدامها وعمالتها 
للاستعمار وااحقد الصليبى سماحة السيد أبو الحسن 
الندوى فى قولة مشهورة له ( القاديانية ثورة على ااديائة 
الاسلامية ) . 


وبعد الحرب المالمية اخذت الحركات الاسلامية 
تتوسع بش-كل بارز وعلى نطاق أوسع خصوصا 
حركات الطلاب المسيحية فى البلاد الأوربية وعلى مقداز 
هذه الخهرة ظهرت: تشكة دساصه واحالم ورهالت 
بعض المساعدات من العالم الاسلامى غر اتها قليلة 
ل تفى باللقصود لاأنها كانت اقل بكثير من ذسبة اليزانية 
رة فن اة امرك ادي ولك وة 
1ا اساعدات وان كانت قليلة الأ انها جعت القائمين على 


ولم تثبط هذه امشاكل التى يتعرض لها المسلمون 
ف اورا من اة اليم ى الدعرة الإسلانة بل 
تو سعت‌اكثر وتخطاهم الى تطاق الأوربيينومشاهدة كيف 
يعبد الاسلمون ربهم > فكانوا ياتون فى ايام الاعيساد 
الاسلامية ويحضرون ليشاهدوا المسلمين كيف يقيمون. 
صلاتهم وكيف يقيمون شسعائر دينهم وسمعوا خطبة العيد 
التى يلقيها الامام مما لفت انظارهم واسترعى انتباههم . 
وقد اهتم البمض منذهم وسعى للاتصال بالمراكزالاسلامية 
للحصول على مملومات اكثر واوسنع ؛ حتى ياف على 
معرقة كذه التعاليم الأسلامية ومن وفقه الله وهداه الى 
دینه آندفع لاى اختيار الاسلام دينا لله عن انتناع وعلم 
ويقين ودراية وروية . 
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وفی اوربا الآن مسامون اوربيون ليس لهم هسدف 
من امتناقهم الأسلام سوى الايمان بها جاء به رسول 
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أصدر الفاتيكان قرارا يعتبر عملية الاجهاض جريمة 
الايطاليين عمليات الاجهاض جريمة اخلاقية يماقب عليها 
باأحرمان الكذسي وان الوقف التعمد للحمل جريمة 
اخلاقية خطيرة لا تستطيع الكنيسة إلا ان تعاقب عليها 
والابرياء 0 


وکان الیرلان الایطالی قد اصہدر فی مایو ۱۹۷۸ 
أوصى الطبيب وذلك رغم معارضة الفاتيكان والحزب 
ال او اش 
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وتشسير التقارير الى أن الانبعاث الاسلامى فى اوربا 
مرده الى رفش المسلم قبول اساليب العيشى وال ستويات 
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الثقافية ا مفروضة عليه وخاصة المسلم المهاجر الى القارة 
الاوربية فااسلمون لا يريدون ان يعيشزاآ فى أوربا 
مقطوعى الجذور الثقافية لذلك فليس من التوتضح ان 
يقلدوا الغرب فى عاداته وتقاليده بل ان يحاولوا ملء 
الشغراات الدينية والثقافية التى ترتبت على قدومهم الى. 
هذه البلاد لاسباب اققصادية فى الغالب . 
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ويرى الدكتور سالم غرام الامين العام لامجلس 
الاسلامى ان أوربا اسناعت فهم الاسلام وقد رأت فيه 
بشكل عام عدوا ومصدر تهديد لها وذلك نتيجة لخلفيات 
تاريخية بدأت مع فتح امسلمين لأوربا عام ۷١١‏ 
واتقرارهي ف بين لظفا الوب وخاة فا 
اسبانيا لمدة تزيد قليلا عن ثمانية قرون ٠‏ 


ثم كان الخلاف بين العثمائيين والأوربيين بعد 
سيطرة االدولة المثمانية على البلقان ولا يزال من الصعب 
على الاوربيين أن يفهموا ان الدين الاسلامى ليس دينا 
يقتصر على العلاقة بين المؤمن وربه » بل هو دين ينظم 
كل نواحى الحياة الاجتماعية ويقرض على معتنقيه 
سلوبا خاصا فى الحياة ويتدخل فى كل تقاصيل حياته 
الخاصة والعامة . 
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ف الولابات المتحدة 


يقول دكتور محمد عبد الرعوق : ( مدير المركز 
الاسلامی فی واشنطون ۱۳۹١‏ هھ ) منذ عشرين أو ثلائين 
عاما مضت لم يكن فى امريكا غير قليل من المسلمين فى 
أماكن متفرقة معزولة > وكان تعبيرالمسلم يبدو غريبا غير 
مالوف فى آذان الامريكبين . وكان السلمون فى حاجة الى 
الأرثساد الدينى بينما لم يكن هناك من يرشدهم ویرجم 
هذا الیالانعزال التقلیدیف آمریکا وعدم تعرف الامریكين 
على مبادىء الاسلام وانتشار الفاهيم الخاطئة حول 


الاسلام والرسول صلى الله عليه وسنلم › الى جانب ' 


العوامل الباعثة على التعقيد والتى احدثتها المهيونية 
والمتواطئون معها من المشركين › وقد تير الموقف اليوم 
وانتهت الذزعة الانمزالية واصبح الناس يعرقون من هم 
امسلمون ولا سيما بعد اتساع تطاق الهجرة الى أمريكا. 
ان بساطةوسماحة الاسلام والقيم الاسلامية قد اجتذيت 
العديد من المسلمين وخاصة الذين ينحدرون من اصل 
ر 


يوجد الآن عبدد كير من المؤسسات الاسلامية ف 
آمریکا وکثیر منھا ینهض ثم یموت والقلیل منها یکتب !ه 
الب#اساء وكلها تتطلع الى المركز الاسلاہمى بواشقطن ٤‏ 
ولا تطلع الشمس الا على مسلم جديد » ومعدل عدد من 
يسام يوميا يتجاوز الثلاثة أشخاص > فى أمريكا > ويال 
ان عدد ال1سلمین يبلغ ملیونان او يزيد ( ۱۹۷٩‏ ) . 


اما ما أتوقعه الدعوة الاسلامية “> فر كثر ٠‏ 
ولا شك ان هناك مامتا صعاب کثيرة وآنه حتی تتحقق 
الأهداف والآمال هناك مشروعات ھی اکیر مما لدينا من 
مقومات › ولکنی متفائل جدا »› لاننى أرى أن هتاك وة 
خغية تعمل على نشر الأسلام فى هذه البلاد ٤‏ وهذه 


۳ 


التوة هى قوة االله سبحانه وتعالی 4 ليست عملى ولاعمل 
اخوانى ولكن الذى يحدث من النجاح والتوفيق لا يمكن 
أن يكون نتيجة )ا نقوم به من خدمات متواضعة ولكن 
اعتقد ان الله سبحانه وتعالى وراء ذلك ويخيل الى ان 
الآن سير قدما فى هذه البلاد بطريةة سامية وبطريقة 
هادئة ¢ Y‏ نین الأمريكان السود فحسب ۰ ولسکن نین 
الامريكان‌السود وبين العنصرالمسيحى (انجلو ساكسون) 
وقد وجد طرينه بين كيار الموظفين ذوى النفوذ فى البلاد 
ومن يدرى لمله بعد بضع سنوات نعلم أن أمريكا 


وتلد اقيم ف شمال امريكا اتحاد اسلامى لواجهة 
مؤامرات الحماعات اإسيحبة التى تدعو الى تنصس رر 
الإاسملين قام هذا الاتحاد برئاسة الدكتور عصام جمال 
اسماعیل عام ۱۹۷۲ فی امریکا وکندا وله الان ۲۷٦‏ فرعا 
وهو يعمل على توحيد جهود الدعوة الاسلامية مع باقى 
امراكز والجمعيات الاسلامية بالرغم من قلة ال_وارد 
الاسلامية ازاء الاعتمادات التى رصدت لاحمعب ات 
التتكة. 


% 3% * 


الدکتور الطبیب : موريس بوگای بعد دراسات 
طويلة قام بها لكل من التوراه والانجيل والقرآن تبين له 
يما لا يقبل حدلا ولأ نقاشا أن القرآن هو الكتاب النزل 
من السماء وان آياته الكونية لأ تصادم أى نظرية عامية 
وان صدثه فی هذه النظریات تؤکد أنه وحى من الله اتزله 
على خاتم الرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . 


*% *# * 


(A1) 


الدعوة الاسااية 
و۸۰ ملیون صینی 


مخلة البلاغ الكويتية الاسبؤعية تصحقت عن 
الأضاكم وااسايين ى لمن الك وعة .ككرت 
هناك حوالى ٩.‏ مليون مسلم “ يعيشون فى الاصقاع من 
قارة آسيا .. وتحدثت عن تاريخ دخول الاسلام الى 
ااصين وعن أماكن تجممعاتهم ونشاطهم الاسلامى قبل 
الثورة الشيوعية فى الصين ۱۹٤۷‏ م . 


وكانت المناسبة التى دفعتنى الى الكتابة عن الاسلام 
والسلمين فى الصين الشبوعية ٠‏ تلك الاتباء التى دسربت 
من داخل الصين والتىمؤداها ان قد ابدت بعض التسامح 
بالذسبة الاديان وان مراسلى وكالات الانباء الأجنبية ةد 
شاهدوا بعض البوذيين وهم يخرجون من معابدهم التى 
كانت مغلقة لفترة طويلة »> وكذلك بع السيحيين 
يخرجون من كفادسهم :وم الاحد . 


وقد كاتنت هذه البادرة ااطيية من ال بره مۇشرا! 
عاى اتحصاه الصين باطلاق حرية العقبدة الشه 
الصينى . 


وشد روى بعض شهود العيان من الدبلوماسيين 
المرب والمسلمين المثلين فى ااصين : أن حكومة الصين 
الشيوعية فى بكين قد آمرت بفتح امسحد الكير فى 
العاصمة لاقامة صلاة عيد الآأضحى به .. وقد حضر 
هذه الصلاة نحو الف من الصيتيين التيمين فى العاصمة » 
بالاضافة اأى بعض الأجانب اللعاملين بها . 


إوذقف هنا وقفة قصيرة امام هذا الخبر ليقول ٠‏ أن 
الدعوة الاسلامية دعوة الحق والبقاء ¢ دعوة الطهارة 
والنقاء . . دعوة الشمول والخاود .. ذعوة الثور التى 
انطاتت من وطن‌النور ليعم ضياءها العالم كاه والتى حمل 
اختارته العناية الالهية من بين خلق الله قلاطبة لكى 
يحمل الرسالة ودۇدى الاماتة ۰ وهی ڌسثقل. ايوم 
نها الخامس عشر الهجرى بعد حصاد القرون السابقة 
فان عدد ا)سلمين يكاد يقترب من الاألف مليون ذسمة من 
بين عدد سكان العالم البالغ عددهم ستة بلايين تسسمة 
وعدد المسلهين سدس عدد سكان العالم . 


ان الدعوة الاسلاہية عاد انطلاتقها العظمى يحب 
ان تضعف حسایھها ان يکون هذا القرن‌هو قرن الانتصار 
العظيم ارسالة الله الخاادة > ذلك لان العالم المعاصر 
الذى تمانى شعوبه القلق النفسى والاضطراب الادى 
والحيرة والتشتت فان الخلاص هذه الشءوب لآ یکون 
ال بتعميق الدعو ة الاسلامية والنهوض برس التها للا:طلاق 
الی آفاق ارحب وہجال اوسع لکی تصل الی کل شسعوب 
العالم 


أن الذفة الاساكة اة الوم يهى فيكئل 
#ثرنها الخامس عشر قبل أى وقك مضى أن تضع فى 
اعتبارها وق مخططها تلك الشعوب الصغراء البالغ 
عمددها اف مايون نسمة _ الصبين واليابان س ان 
الانفتاح الذى تبديه الصين الشسعبية اليوم على العالم 
والملاقات القوية والصلات الوثيقة التى بدات تقيمها 
مع دول شتى وخروج القيادة الحالية من عزلتها د لابد 
من تش جیع الدعوة الاسلامة علی أن تدخل هذا ايدان 
لکی تباغ رسالة الله ال ىكل خلق الله . 


ان امسلمين فى الصسبن الشيوعية البالغ عددهم 
٠‏ مليون نسمة فى امس الحاجة الى من يمد اهم يد العون 
والملساعدة » ذلك لان الأحوال السياسية والأحتماعية فى 
الصين بدات تتغير .. فلا بد أن يكون هذا التغير لصالح 
اأدعوة الأسلامية ... والدعوة الأسلامية يحب أن تنتهز 
هذه الفرصة الواتية لكى تقيم الجسور مع أبناء الصين 
امسامين ولكى توثق العلاقات القديمة التى كانت قائمة 
قبل قيام لأنظام الشيوعى . 

ان دوائر الغرب السيحية الصليبية تبمدى دائما 
تخوفها من الد الأسلامى ومن هنا فانها ارسلت خب ائها 
ومراسليها الى الصبين كى يكونوا عن اثرب وكثب من 
التفيرات الحالية ف الصين . 


اننا أحرى بالنظر تظرة موضوعية علمية الى أحوال 
۰ مليون مسلم “ يعيشہون فى الصين . 


آن 1لۇسسات الأسلامية والهبشسات العامية 


4 


حدود الدعوة الاسلامية لکی يکون الجذس الاصفر ق 


الصين واليابان فى قائمة الشعوب التى يجب ان تركز 
الدعوة الانتباه اليه . 


ان رابطة العالم الاسلامى .. والرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والدعوة والارشساد والافتاء 
وغيرهاً من الؤسسات الأسلامية مطالبة بأن تضسع 
ااخطط الكفيلةو البرأمج المغيدة للنهوض بالدعو ةالاسلامية 
فی جنوب شرق آسیا . 


فاذا كانت حركات التفصير قد رصدت مبلغ بليون 
دولآر لنشاطها فى عام ۱۹۷١‏ م ٠‏ فما بالنا نحن أمة 


14 


ودراسة موضوعية لاحواإل السلمين فى عالنا المعاصر . 


لقد تقر انلف الالح من السلين دعو انق 
فى عصر لم يعرف الطائرة ولا الباخرة ولا وسائل 
المواصلات الحذيثة ٠٠‏ وزغم هذا مدوا الاسلام الى 
ارظن الله الواسدعة ء 


فالأحرى بنا ابناء اللقرن الرابع عشر الهمجرى 
والذين نستتبل القرن الخاممس عشر أن يكون امامنا 
ا ا 
الاسلامية . 


القسطفطينية وروما ٠‏ 

جد دار الارقم ٠‏ 

رسائل النبى ٠‏ 

جو احلاء اليهود والردة . 

+ عمر وعمله فى بناء الحضارة ٠‏ 
+ مصر فى فجر الاسلام . 

دعوى آن بلاد الاسلام جزء ٠‏ 
دامرة اليهود فى المدينة ٠‏ 

فتح نهاوند ۰ 

صلاح اأدين والحروب الصلبية . 
مشروع ارناط ٠‏ 

اسطورة ااقديس يوحنا ‏ 

و وفاة صللاح اللدين . 

و تحول كفة النصر . 

د اعترآفات کو یس ۰ 

و فاسکودی جاما ارشده ابن ماجد ۰ 
الظاهر بيبرس يفتح قيصرية ٠‏ 
على طريق الرسالة الاولى . 

چو سماحة الاسالام ٠‏ 

ازال الاسلام حواجز الشعوب ٠‏ 
تاثر الاسلام على نهضة اوربا . 


CAT) 


اأقسطفطينية وروما 


قال عمرو بن العاص : بينما نحن عند رسول الله 
نتب اذ سل : 


آی المدینټین تفتح أولا : القةسطنطينة أم روما ؟ 


فال عليه الصلاة ولاسلام : مدينة هرقل تفتح 
اولا ( يعفى القاسطنطيفية ) دون فى لفتع احداهها > 
يعنى ان فتح المسلمين لروما كائن وفتسح روما مدينة 
الفاتيكان يعنى أن الالام سيظهر على النصرانية 
ويتحقق وعد الله تبارك وتعالى : ( ليظهره عقى الدين 
کله ) ۰ 


* % % 
أنبياء العرب خمسة [ هود ) ذبى الاحقاف 
وحضرموت واليمن و ( صالح ) نى الشمال فوا بين 


وشعیب استاذ موسی وحموه وبنی مدین واصحاب 


واسماعيل جد المدناتيين ونبيهم . 
ومحمد سيد الأولين والآخرين . 
%* #* 
ار الاك من الجر ال الف : 
٠‏ رمضان عام ۲ هجرية ( بدر ) ثلاثمائة مقاتل 
وتقع بدر فى طريق القوافل القادمة من الشام الى الحجاز 


صبيحة ۱۷ رمضان عام ۲ الهمجرة حيث التقى جيش 
المسلمين ( ۲.١‏ ) مع جيش تريش فى الف مقاتل . 


٠‏ رمضان عام ۸ هجرية ( فتح مكة ) ٠١‏ آلاف 
مقاتل حيث توجه النبى قاصدا مكة للقيام بعمل حاسم 
ازاء قريش التى نقضت عهد الحدببية وبكتمان وسرية 
مطلقة فوحثت ریش بیشن ایی نحط بیقر بد خلها 
ظافارا منتصرا يوم ۲۰ رمضان .س ي#ول آمير على : لأيوجد 
فىتاريخ الفتوحات على وجه الاطلاقفتح بعدل هذا الفتح 
اأبين > ولا تمض على هجرة محمد ( صالى الله عليه 
وسلم ) الى المدينة ثمان سنين » ولم تمض سختان من 


الايكة ۰ صلح الحديبية 
* %* 3% 
(CAT)‏ 
دار الارقم 


الدار النائية القائمة على الصفا > هؤلاء طليعة 
امۇمنىن 4 بحمعهم رسول االله وتحلقوا حواه ف خشوع 


۰ 
وصہت .۰ 


عثمان ٠‏ زيد بن حارثة › الزبير بن الموام › 
عبد الرحمن بن عوف > سعد بن أبى وقاص »> طاحة بن 
عیید الله > عامر بن عبد الله الحراح »> عبد الله بن 
عبد الاسد ( أبا سلمة ) . 


وقد سلم عثمان وزيد وعبد الرحمن وسعد وطلحة 


على يد أبى بكر وفى المرفة الآأخرى : عثمان بن مظعون 
واخوته شدامة وعبدالله > وعبيدة بن‌الحارث ٠‏ وسنعيد نن 
زيد > وامرأته فاطمة بنت الخطاب . 


وکان کل من يسام يتجه الى هذه الدار حتى اصيح 
اسلمون فيها تسعة وثلاثين يعبدون الله تبارك وتمالى 
ثم أسلم عمر : وقال يا رسول الله السنا على الحق 
قال النبى فعم قال ملم الخفاء > وخرج النبى والمسامون ' 
لأول؛ مرة الى الكمبة حيث صلوا بها . 


% %* * 


1t1 


(۸€) 


رسال النبى ` 


وجه ائ لى اف ك وا رة ب 
الوك والاباطرة 5 ۰ 


الى المقوةس : فان توليت فانما عليك اثم القبط . 
الى كسرى : فان توليت فانما عليك اثم الملجوس . 


الى النجاشى : فان توليت غاا عليك اثم 
النصارى ۰ ا 


الى هرقل :نان تولیت انما عليك اثم الاريسيين 
( تاع اريو س الموحد) . 


قال الزبيدى ١‏ وقبل أن فى اتباء هرقل ملك الروم 


فرقة تعرف بالاريوسية فجاعت كلمة .الاريسيين ذسبة 


آ0 
X# % #‏ 


بعد تح مكة فى السنة الثامنة للهجرة قدم قيس بن 
عاصم وعمرو بن الاهتم ابن عمه على الرسول قلما صارا 
عنده تسابا وتهاترا ثم قال تيس للرسول عن عرو 
وقومه : والله يا رسول الله ماهم منا وانهم لن اهل 
الحيرة ثم قال عمر > بل هم والله يا رسول الله من‌الروم 
وليسوا منا وقد نهى الرسول قيسا وعمرا عن هذا 
التلاحم وافهمهما تلميحا أن الاسلام قد آغرق العصبيات 


(۸o) 


اجلاء اثيهود والردة 


حدیث رسول الله : اخرجوا اليهود من الحجاز ¢ 
اخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب ٠‏ لئن بقيت لا ادع 
فى جزيرة العرب دينين . 


يتول الاستاذ محمود محمد شساكر : نقرا تاريخ 
الردة فى كل هذه الكتب جميعا فاذا هى خالية جميعا من 
ذكر اليهود ومن ذكر المنافتين الا كلمة شاردة واذا 
امحدثون من ال)سةشرقين الخائضين قيما ليسوا له بأهل 
يكادون يذكرون اليهود المنافقين فى حرب الردة واذا 
الاسباب واستقصائها ونبشها من ان تخقی عليهم هڏه 
الحقيقة البينة التى بين آيديهم ٠‏ حقيقة اليهودوالتافقين 
وما کان لهم من خطر فی تاریخ الأسلام بن هاجر رسول 
الله الى آن قبضه 0 اليه فلا يمى يوم واحد لا تلقى 
فيه أشمد البلاعمن كيد يهود ومن كيد اشياعهم وصتائعهم 
من المنافقين ثم يظل رسول الله ( صالى الله عليه وسم ) 
سذه الستوات العشر وهو يقاتل اليهود ثم يظل رسول 
الله يتلقى الوحى عن ربه هذه السنوات اللعشر فاذا أول 


1۴ 


سورة تنزل عليه وهى ( البقرة ) اكثرها فى ذكر اليهود 
المنافقين وبيان حالهم وصلة بعضهم ببعض واذا آخر 
سورة تنزل عليه صلى الله عليه وسلم وهى ( براءة ) 
كلها فى صفة اليهود المنافقين وى الكشف عن اتوالهم 
ودسائسهم وگذبهم وخداعهم حتی فضحتهم :ما تخفی 
صدورھم من الکید والغفیظ والنفاق ثم یکون آخر ما يتكلم 
به رسول الله وهو فی كرب ااوت ( ئن بقيت لا ادع ف 
جزيرة العرب دينان : اخرجوا اليهود من الحج-از 
واخرجوا آهل نجران من جزيرة المرب . 


وهذا هو العمل الى قثام به عمر بن الخطاببحيث 
أخرج طوائف اآيهود من خيبر وفدك وللواتدى رواية 
يقول قيها ان عمر اجلى آل الحارث آبى زبنب‌المشهورين 
الى أريحا بارض فاسطين وقد بقيت الاغلبية اليهودية في 
وادى القرى الى القرن 1١‏ ولم يتعرض امود وادى 
القری وثبماء بسوء وکان اهم عقد حاص او لآن وادى 
القری وثیہاء لم تكن من ارض الحجاز لان الحدود لم قگن 
محددة بدقة . 


# * * 


CA") 


عمر وعمله فى بناء الحضارة الاسلامية 


ى عهده تم تكوين الدولة الاسلامية وظهرت النظم 
ووضعالديوان ومصر الأمصار ونظم الحكم ونظم الشئون 
امالية لادولة الاسلامية وقد استطاع هذا الخليفة العادل 
أن يوحد بين هذه العناصر المختإافة وأن يصوغها فىقالب 
واحد اسلامى ويدمجها فى الدولة الاسلامية وكان قداقام 
منازل الناس على التفلصيل ٠‏ فقال : منازلتا على كتاب 
الله : الرجل وبلاءه »> الرجل وعناءه > الرجل وحاجته . 


ولا فتحت الفتوحات مسالة الصحابة قسمتها 
بيئهم > قال : لا يمكن أن يس-تولى العرب على هذ 
العالم الواسع » هذه الثغور لابد لها من رجال يلزمونها 
ولا بد أن تشحن بالجیوش فكيف تصرف على هؤلاء اذا 
قسمت الارضون فاذا #سمت على من حضر لم يكن لن 
بعدهم شىء ورای عمر ترك الاراضين اهم على ان 
يوصع عايهم مأ يتحملون من الخراج . 


وجعل الأرض من الفىء الذى لا يقسم بل يذ 


احكومة قى خزائنها هذه الأموال وتعطيهم ما يحتاجون 
ل ا ا 


% #* %* 
بدا بعض مجوس الفرس واليهود منذ خلافة على بن 
ابی طالب مۇا رتهم التی حمل لواءها عید الله نن سا 


الذى کان يهوديا د ثم آظهر الاسلام وعتها نشسات الفتن بین 
السلماين ٭ وقد ان على اله وعن ا غلاة 


* % %* 
ثبت أن الأشوريين والبابليين والكلدائيين 


والأراميين والفينيقيين كانوا موجات عربية خرجت من 
الجزيرة ونزحت عن موطنها الاول وانداحت فی هذه 
النطقة العربية الحتيفية › ابثاء هذه العروبة جميعا هم 
المرب الذين نزلت عليهم الاديان قبل أن تغاب العذصرية 


ل ت الل وکا یه خذةا e‏ على الخثنفية . 
د د کو 
(AY)‏ 
مصر فى فجر الاسلام 


قاومت مضر حكم اليوتان والرومان نحو الف عام 


وكان المصريون من أوائل من اعتنق المسيحية » 
واشدهم دفاعا عن عقيدتها ورنض الصريون الانصياع 
لأب بيزئطة ٠‏ ورفغتوا ان بكرن لكيسة الق نلنطنية 
او بطارقة روما التقدم على كنيسنة الاقدم عهدا وقد تم 
للاسكندر فثح مصر بفضل ثورة المصريين على غزاتهم 
اأفر س الجوس الذين اأحرةوا معابده وملاوا بطوٽهم فی 
نهم ودنس . 


طلم رومان . 


المقوةس ع ين 7 هو يتلق طلبه 


الروم أما نحن المصريين فلا نريد أن يكون لنا بالروم اية 
صلة لا فى الدئيا ولا فى الآخرة ٠‏ وتحن رافضون الى 
الابد بقاء المغتصب البيزنطى ونحن رااغبون فى الصاح 
وعلى استعداد لاداء الجزية وطاعة أولى الأمر منكم » 
واستدعى عمرو البطريرك بنيامين المختقى فى الضحراء 
وبعد أول مقابلة ممه صرح القاثد الفربى بأنه لم يسبق 
E a e‏ 
الساوكو سمع الرهبان فى مخابئهم الصحراوية وصوامعهم 
"جبلية بار قوم جاعوا من الشرق ليقضّوا: على الروم 
الارقين فاحتشدوا ووتدوا على اللائدا عمرو ف جاعات 
كبيرة وقال يوحنا التفيوس : لقد احترم عمرو أملاك 
الكنيشة وام يقترف عملا يعاب عليه واستقبل المصريون 
عهد ا[سلان الدينى واغاد عمزو انشماء الكنيسة القومية 
واديرة وادئ الئطرؤن وجاء 2 2 يقدشون 
ولاعهم العائد اسل . : 4 س 
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CAA) 


دعوى ان بااد الاسلام كانت جزءا مى العالم ا)سيحى 
العالم المسيحى كان مستعمرا تهذه الارض ولم يكن 
مالكا حقا 


تمركز الاسلام بعد توسسعه الأول جئوبى البحر 
المقوسط وشرقه فکانت حدود الدولة الاسلامية مقرآيية 
شرقا حتى الهند وغربا حتى المفرب ولم يتخط الاسلام 
فى هذا الد البحر المأتوسط الا فى أسبافيا وصقلية > أما 
دخوله الشرق البيززطى والشسام ومصر ضمن هذا العالم 
فلا یحوز اعتباره انتزاعا من البعالم المسيحى لان الوجود 
الرومانى فى هذه المناطق كان وجودا دخيلا ثم انحسر مع 
ترحیب اهل تلك الناطق وتعاونهم ف اتمام هذا الانحسار 


ثم جاء المد امسيحى فى صورة الحروب الصليبية 


اتى دعا اليها البابا فى بداية القرن لاحادى عشراليلادى 
فیاخرج ا[سيحيون ا[سلمين من أسبائيا وامتدوا ف البلاد 


والی حد ما شمالی مصر ۰ وجاء مد اسلامی جدید فاعاد 
الصليبيين الى أوريا وبظهور الاتراك وتوليهم زعامة 
العالم الاسلامى › الستمر اد فى شرقى أوربا حتى فيينا . 

وشهد القرن اتاسم عشر عودة المد المسيحى فى 
ور الالمتفار الأرزيى اذى غرا الغال :الإسااسش كرد 
فلم يسلم من ذلك الغزو سوى الجزيرة العربية وتركيا 
وايران وافاغانستان وسقطت حتى الاطراف الفائية مثل 
التو نيسا و ا هة الاس عار جى الكو ا د 
تخرج اسبانيا من الصحراء الا مؤخرا وساعدت أوربا 
کیل آن رل فن اتال الاساکی قى انشاء د راتل فهر 
وجودها العام الاسلامی کله وفتح ف العلائق ین العالين 
حرحا لا یمکن تجاهله . 


*% % * 


(۸٩ ( 


مؤامرة اليهود فى المدينة 


استولى الروم عاى بيت المقدس قبيل اميبلاد 
امسيحى وطردوا البهود منه فلما عاد فريق منهم الى 
بلاد العرب ونزلوا بجوارهم فى يثرب وغيرها من بلادهم 
استغل اليهود جهل العرب قاخذوا يقرضوتهم الاموال 
بالربا اافاحش حتى صارو! اغنى اهل الحجاز وامةلكوا 
اخصب اراضيه وكان عرب الخزرج ومعهم بئو قتيقاع 
وبنو النضير من اليهود وكان عرب الأوس ومعهم بنو 
تلريظة من اليهود وكان بين‌القرياتين حروب دائمة لاتنقطع 
آخرها حره بعاث ابل الهجرة بخمس سنين وبعد أن 
هاجر النبى ( صللى الله عليه وسام ) كان العرب من 
الاوس والخرزج قد اجتمعوا على الأسلام وبقى اليهود 
على دینهم فلم يسلموا . 


اي ا اه و اة ن 
السلمين واليمود شمثت اليهود حقوقهم وكائت سنتة 
حديدة لم يكن للناس بها عهد قبل الاسام ٤‏ وقد جاعت 
بأصلين مظيمين ق هذه الحياة ؛ حرية الاعتقاد والمساواة 
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بين الناس فى الوطن فام يكن قبل الأاسلام اصل من هين 
الإاصلين وقد ابطل الأسلام حرب الدین ونادی ناته 
( لا اكراه فى الدين ) ووافق اليه-ود فى ااظاهر على 
المعاهدة حتى لا يظهرون حتدهم واخ_ذوا يكيدون فى 
لباطن لاأهل هذا الدين »> واخذ اايهود يعملون على اثارة 
العداوة القديمة بين الاوس والخزرج أيفرقو' حمعهم 
ويتركوا هذا الدين الى جمع بينهم > ولا يئس اليهود 
من التفريق بين ااسلمين انقلبوا للتآمر مع بعض أهل 
المدينة وكان أكثر هم من التافقين الذين يبخفون الشرك 
ويظهرون الاسلام فحالفوهم على المسلمين ثم أخذوا 
يؤلبون القبائل العربية عاى حربهم وسعوا الى قريشس 
خاو ها جام : 

ارادا يهود الدينة ان تنفلى ف جاهايتها لنستغله ١‏ 
اهلها ورفضْوا ان يكون وطنا لهم وللمسلمین فأبی الله 
وارك وتعالى الا أن تكون وطنا للمسامين وحدهم وان 
يحرم منها اإيهود فنقو! الى اذرعات وغرها . 


)4۰( 


فتح نهساوند 


بينما املسبامون يحاربون ويفتصسون ويدخلون 
( نهاوند ) يعيش عمر فى المدينة يدسقط الانياء مشفقا 
لا يتذوق النوم الا ايلا » يتضى سائر ليله يستنصر الله 
لجنده » يخشى أن يبلغه عنهم مالا يحب ء۰ فلما كانت 
الليلة ااتى تدر للقائهم جعل يخرج ويتلمس الخبر وقد 
القى فى روعه ان الله نصر جنده وانجز وعبده وكان 
حذيفة بن اليمان 2د بعث طريف بن سهم ليسرع بالخبر 
الى المدينة فلما بلغها وساله عمر : ذكر له ما انعم الله 
به عاى المسلمين ثم هرع الى المسجد فصلى وخرج ف 
جماعة من أصحابه وكله الشوق ان يقف عاى جلية الخبر 


وامەةوا فى الطريق الذى يؤدى الى فارس فبصروا عن 
بعد براكب توسم عثمان بن عفان انه السائب بن الاثرع 
فلا دنا مم وس اله عير عا وزاو ال اري 
والفتح » قال عمر : ماذا فعل النعمان : قال زلت غرسه 
فى دماء الوم فصرع فاستشهد قال عمسر انا الله ولم 
بتمالك ان بكي حتى تشنج فاما سكنت ثورة الحزن سال 
عن غين قل من اللين فكي 0ة امان اا 
واشرافهم ثم قال : وآخرون من أفتاء الناس لا يعرفهم 
أمير المؤمنين قال عمر : ما ضرهم الا يعرفهم عمر لكن 
الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة . 


* %* %* 
(۹1() 
صلاح اقدين والحروب الصلبية 


احتل الصایبیون القدس عام ۴۹۲ ھ ( ۱.۹۹ ) م 
وام يولد مصرر القدس ( صلاح الدين الآيوبى ) الا بعد 
تسع وئلائین ستة من احتلالها ٥۴۳‏ ھ ب ۱۱۳۸ م ولم 
يتم التحرير الا عام ٥۸٣‏ س 1۱۸۷ ( حطين ) أما الهزيمة 
النهائية الصليبيين فلم تكن الا بعد ما يقاره القرنين من 
اأزمان افتتد المسلمون خلالها توتهم المادية نلا 
استعادو! تصورهم الاسلامى عادوا الى النصر . 


يدع سیفا يقو على رقعة صایبی واحد سعد المعركة . 
عندما تام عماد الدين زنگى بدعوة المسلمين لاتجمع 
لطرد النغزاة اللعتدين كانت له قصة » ولهذا فهو مجاهد 
وعغدما استولی علی ۱ الرها) ٥۴۳۹‏ ھ ‏ ٤11م‏ وقتح 
آبوآبها للاسلام واذن لانصاری فيها بان يتعبدوا ماشاعو ا 
أصيح اسمه حروفا من نور فى تاريخ ا)سيحيين انةاسهم . 


ثم جاء ابنه نور الدين محمود وعاد بالجهاد الى 


نبع الجهاد لصاف › وهو رسول الله صلى الل عليه : 


وسم فاستبقظته امة الأسلام على نداء الجهاد » امقى 
ثلاثون عاما من الجهاد فى ميادين الوصل والشام ومصر 
جعلت نور آآدين محم-ود تور لگل دين ٤‏ جعلته تورا 
للاسلام وتورا لغير آهل الاملام ٤‏ وعمورى او اما لربك 


امستعمر الذى قام فى القدس عاى بحر من دماء سبعين 
آلف مسام استشهدوا يوم دخل سلفه بلدوين التدس 
واعان نفاسه ملکا » عموری هذا کان اذا ذکر اماه اسم 
نور الدين تمشى الخوف فى اوصاله لاآنه كان يحس 
بلاخشوع امام المجاهد » وعندما انتقلت راية الجهساد 
الى صلاح الدین عرفت اوربا كلها انها كانت على ضلال 
لانها وجدتنقسها آمام مجاهد حق له قصة حق» واللوك 
الثلائة الذين اقباوا يقودون الحرب الصبليبية الثالثة 
لعقاب صلاح الدين احذوا هاماتهم للرجل الذين اقبلوا 
ليعاتبوه وواحد منهم وهو ( ريتشارد ) ااذى لقبوه بقلب 
الاسد اقبل من انجاترا ليعاقب هذا المتمرد الذى شل له 
اغتصب القدس ومتدما اصانته الحبى وباد ايلة بقلب فى 
غمزاتها تاه كأس من صلاح اادين قيها شراب قيل انه 
تریاق فلما شرب التریاق فاق وشفى وعندما عام آن هذه 
الكأس اتية من عند الرجل الى اتى ليعاقبه احس انه 
امام رجل آټوی منه وابسل »› وقال لقد فعل ما لم أکن 
آنا ولا غیری تفلعاله قط › هذا رجل لا یمگن ان یختاس 
آو يعتدى وازمع العودة ال ىبلاده وعندما قالوا له تمضي 


وتقرك القتدس ف ايدى السامين قال : "ما والمسلمون 


فيهم مثل صلاح الدين فالاتدس وقبر ا!سيح فى يد آمنة › 


عتدها هاجم صلاح الدين مدينة بيت ادس 
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فحاصرها وطلب اهلها الفداء تم الاتفاق على أن كل رجل EG ٠ ٠‏ ) 8 ھ ۱۱۸۷ م ) دا E‏ 


E‏ من البلدان و ا لھا افر ا ا 


عشرة دنانير وعن المراة خمسة دنانير وعن كل طفل 
دينارا واحدا وان يكون المدة التى يؤدى فيها الغداء ؤيتم 
يها الجلاء أربعين يوما > وفتحت فتحت المدينة أبوابها لصلاح 
الدين فخرج الأمير بايان ومعه سبعة آلاف فقير بعد أن 

آدی عنهم ثلاثین الف دینار» ثم دايع خرو ج‌الصليبيين عأی 

الرسم المقرر ٠‏ ثم ياتى البطريرك الكبير يجر من اموال 
الكنائس وتحفها وجواهرها مالا يدر بمال › فلم يعرض 
ضلاح الدين لشىء مما معه . ومضت الأربعون یوما 
ولا یزال فى المحينة آلاف كثيرة من خقراء الص--لسيين 
لایملكون فداء فتقدم العادل الى اخيه قال: انى استوهيك 
الفا من ا ألارقاء فاجابه السلطان الى طلبه > وعند 
ذلك أعتقهم العاذل من وره > ثم جان يليان وااسطريرك 
وطلبا 0 الذى طلب العادل فوهيهم صلاخ الدين النا 


رقیق اطلقوا فی الحال ثم شال صلاح الدين : بقى ان ٠‏ 


ۇدى انا صدقتی ثم أمر رجالا من حرسه أن دنطاقوا 


فينادوا فى جميع شوارع المدينة ان كل عاجز مقع 


اأفداء له أن يخرح لوحه االله 


ان تساء من نساء قرستان ااصليبيين ن قذ لجال" 


ا المتدس بعد أن تل ازو اجهن فاجتمعن بعد أن 
ادين القداء وحضرن عند ضالاح الدين باکیات معولات 
يشىکون اليه سوء حااهن ما کان مته ا9 أن اطلق لكل 
من لها زوج من محبسه ۰ 


خا اساد انی وان الین ان 
لم يجدؤا فى بيروت العدد الشرعى لأتامة صلاة الجمعة 
وهو اربعين شخصا فضلا عن انهم لم يجدوا مسجدًا 
واحدا يحتمع فيه سامون لاقامة صلاتهم اليومية وف 
يام الاحتلال الصليبى كان جمهرة السكان فى بيروت من 
الفصارى الاوربيين ومن نصارى جيل لبنان الذين 
انحدروا الى هذه المدينة من. قراهم ودساكرهم انتجاعا 
لارزق فى هذه المؤسسات الاجنبية ومع الزمن تكونت من 
هؤلاء لانصارى الحليين بالاضامة الى العناصر الاجنبية 
مجموعة من. ا[سكان .اكنسجوا المدينة بطابعهم الدينى 


RHE 
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والحشود الذين سایرو ها فاتحین بقيادة صلاح الدين ۰ 


وعاد الصليبيون لاحتلال بيروت مرة اخزى بسبب 


عودة الصاببيين لاحتلالها من جديد على أآثر وفاة 
- ودامتة هذه الفدرة الثانية من الاحتلال E‏ 


الوجوة النے سرانیف بیروت من o۹‏ الى ٠۰‏ هھ ۹1 م 


ن دخلت بيروت قوات الماليك بقيادة سنجر 
الشنجاعى التى اقتخمها باسم الساطان الاشرف خلايل بن 
الاك النصور 7لاوون وبعد أن استقر اأماليك أصبحت 
بيروت مدينة اسلامية من بابها الى محرابما وانصرف 


انار ان م راكوا الان اا 


وآئروا الاقامة فى الجبال المطلة على الديئة ثم بدا 
النصارئ يضاعمون سكناهم فى ابان صراع اسطنبول مع 
وربا ولا دځل ابراهیم باشا )( ( ۱۸۹۹ م س ۱۲٤۷‏ ھ) 
الى بيروت بادر ال ی‌اباخة سکناها للنصاری بتشجيع مر من 
الدولة الفرةسة التى. كانت وراء حملة محمد علی عل 
البلاد السوزية فتدفق اليها منحدرين من قمة جبال انان 
واسنفؤحة وعندا اجبر ابراهیم على الحلاء عن الدينة فى 
تراجعه عن سسائر ر فټوحاته کات الدول الغربية تمسك 
2 ا المبادرة ف توحيه النبياة العثمانية وفقا لوصية 
اأشائد الصليبى اويس التاسع الذى لاقی حثفه ف توئسں 
خلال آخر حملة صليبية ضد المرب والاسلام وكانت 
الوصية تقضى بابماد المسبلمين عن الشسواطىء الشرقية 
بحر العرب بعد أن کان يسمى بحر الروم وما كادت 
سنوات القرن ۱١‏ تشارف نھایتھا حتی . اصبح سکان 
بروت يتقاسمها الدينان الاسلام والنصرائية سسواء 
تقريبا, . (طه الولى ) 


«شروع ارناط : 


المشروعالذى دار يمخيلة البرذس ارناط صاحب‌الكرك 
حيث حاول ان يفتح الحجاز وآنشاً آسطولا فى أراضيه 
جعله قطع حملتها الابل وسارت بها وسط الصحراء لياتى 
بهافی خايج المقبةعام ٥۷۸‏ حيثبدا الأاسطوليمخرعباب 
البحر الاحمر واذ به ينقسم ااى فريقين : اقامت الاولى 
على حصن للمسلمين بخليج العقبة تحصاصره واتجهت 
الاخرى جنوبا تهاجم موانى البصر على اأشاطئين 
الاسيوى والافريقى فاختل طريق ااحج واخذ الاسطول 
يطارد السلمين فى عةر ديارهم وعلى آمواج بحرهم فلما 


وصل الخبر الى مصر انشا صلاح الدين اسطولا تقله الى 


خلیح ١‏ ی قیادته اللحاحب حسا اأدين 1% 
4 يس و 2 ۴ L‏ 


فأسار مجدا فطلب الفرنجة حتى أوقع بهمبعد أن أمضوا 
شهورا يجوبون البحر الاحمر الى عدن وينزاون مقاتليهم 
الى ساحل ا العقبة وموتع ايلة انظار 
البقعة ونشر E)‏ الول “> ووقع ا ارناط فی 
فی الفصل بین الەرب فی آسیا والعرب فی افریقیا وهی 
تفس فكرة ااصليبيين ولقد کان التضامن الذى اقامه 
صلاح الدين بين مصر وسوريا والاردن هو الذى مكنه 

٥۱۲ (‏ ھ ۱۱۱۸ م حطین ) . 

1٩٩ (‏ ھ ۱۲٣۰‏ م عين جالوت ) . 


%* % % 
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اسطورة القديس بوحنا 


ترددت اسطورة القديس يوحنا فى القرن. الثانى 
عشر المیلادى بكل ديار اوربا: ان ا[سيح سينصرهم وهی 
ترمی الی آن ئی جوف آسیا ملکا صر انیا سیزحف برجاله 
المغاوير لمساعدة الصليبيين فاسثمسك الناس بجبال 
هذا الخبال حتی آلند زعموا واکدوا ان سقف مديذة 
جبله (من ثغور سوریا) بعث کتابا الى ابابا اورجانيوس 
الثالث فى ١٠٤٠١‏ م ٥٤١‏ ه يشرح له تفاصيل اإساغندة 
السماوية . 


بوتلك السنة هى التى ظهر فيها نجم الشلطان 
الشهيد نور الذي > حرف الصلبييون سنه فى قااب 
لاتينى وهو ( ور ادانوش ) وهو الى نكل بهم وزحزح 
وبجودهم وبدد شماهم . ۰ 


بقن القؤي فى اورا بتطرون اند اوخو نلك 
الةسيس اللك المزعوم ٠‏ قام رجل من رجالآت الكهنوت 
هو ( الببريك ) الذی صار کردینالا وهو الڌی اذکى 
الحماسة فاثار خرب الصليبية الثانية على المسلمين 
يتدم الى الجماهیر ٠٠١١‏ الى بعد عشرين عاما واشار 
الى رسالة صادرة من نفس ذلك اللدسيس الى ماوك 
لغرب نصنف فیها خیرات بلاده او کتوزها ( ويا فما من 
ا چ ما ورد ف ا ا من تة 


السندباد ) وکانت آوریا تتلهف للاتصال بالنجاشی ف 
الحبشة ( بلاد القسيس يوحنا ) وكان هم اابرتغاليين 
بعد وصولهم الى زنجبار ان ينالو شرف البداءة 
هو الاتصال بملك ملوك الحبشان . 


وتوسنم الصليبيون فى الآتار أن يكونوا عونا ومددا 


. على ّ الاسلام 2 هذه E‏ 


ل تور ال a‏ مصر وا الدين ' 6 
وبيبرس البندقدراى »› وقلاوون الأافى وانتهى الاشرف 
خليل بن قلاوون بقذف جميع بقاياهم الى البحر منمدينة 
عكا واتم الله اانصر وتطهير' الارض المقدسة . لقدقدمتث 
واھاکكت ف يوم واحد ونی صعيد واحد من رجال الاسلام 

٩.‏ الفانسان كانوا قد التجاو الى السجد الاتصىحبنما 
تام الصليبيون اسوار آورش ایم ا ظاه, د ین 
لم برکبوا مثل تلك الخيانة فخرج لفان ر وهم انون 
عای انفسهم. وما معهم . من. الال ٠‏ ( من هو القسبس 
يوسا الزعوم احمد زکی باشا) . 


*%X* * 
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وفاة صلاح الدين 


توفی صلاح الدين يوسف بن ايوب رحمه اله 
هھ ودفن ف داره بقلعة دمشق' ٤‏ ثم بنی له اينه 
املك الانضل تربة فى المكان الحاضر ونقله الیها 0٩۲‏ ه 
وقد زاره الوالى ضياء باشا فى العقد الاخير من القرن 
ااتاسع غشر فوحده متهدما فقال الا تذکرون انه هو الذى 
ابقى هذه البلاد للاسلام والمسلمين ولولا جهاده لا كنتم 
فيها الان فأقام له الحجرة التى نراها اليوم “٠‏ وقد روى 
الذين حضروا نقل تابوت صلاح الدين الى شيره الحديد 
فى الحجرة انهم وجدوا جثمانه على حااته الطبيعية كانها 
قد دفنت حدیثا وام یزل شمر رأسه ولحیته . 


ويقول الدكآور صالاح النجد أنه عندما قدم 


الامبراطورغلیوم الى دمشق ۱۸۹۸ زار الجامع الأمویهو ' 


وزوحته الأمبراطورة ثم دخلا تربة صلاح الدين فزارا 


القبر وعتد خروجه أمر بان يوضع على قبرز السلطان 


اكليلا من الأزهار وكان الأكليل من البرونز وعليه الازهار 
وظل الآكليل فى الحجرة حتى دخل الانجليز دمشق فاخذه 


أورنس واللنبى ونقل الى اتدن . 


وعفدما زار الجبرال عوزو الفرنسى قبر صلاح 
الدين قال وهو على قبره : ها نحن قد عدنا يا صلاح 
الدير 
ين . 


وتسد نشرت مجلة المقتطف عام ۱۹۲۷ ما نشرته 
جريدة الف باء الدمشقية من أن اللورد اللنبى لما دخل 
دمشق نزع عن قبر ااسلطان صلاح الدين الاكليل الذى 
وضعه عليه الامبراطور غليوم وقال الدكتور بعثوب 
تروت ان لحرت العالنة افارت الأخاة ين التخان 
حتی صار یسهل على کل منهم ان یقتل خصمه ویمثل به 
ويحرق بيته ويتاف امتعته واللورد الانبى من أروع قواد 
الجيوش ولكنه وتر بوحيده فى هذه الحرب واذا ثارت 


ثاثرة الغضب فهو وغيره لا يلقف غضبهم عند حد ونظن 


اه لو جاء دشق الان لوضع على قبر صلاح الدين 
اکلیلا آخر بدلا من الذی نزمه 1 
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تح 1 د د َة ي 


ان محمد الفاتح لم يفتح الاتسطنطرنية فقط ولكنذه 

غيړ تاریځ اوربا کله . 
كان فتح الترك العثمانيين لديأة قسطنطين عاصمة 
الدولة الرومائية الشرقية فی ۲۹ مايو ٠٤١١‏ على يد 
السلطان محمد الثانى الذى اسبغ عليه قيامه بهذا الفتح 
اأعظيم لتب الفاتح وخلد سمه بين اعظم الفاتحين فى 
التاريخ ولم يكن فتح قسطنطيئية فتحا لحاضره من 
حواضرالعالم القديم > ولم يكن فقطغنما اقليميا وسياسيا 
عظيما للحولة العفمانية الغية .٤‏ بل كان حافك اجل 
وأخطر من ذلك بكثير» وكان عثوانا لأعظم المعانى الادبية 
والتاريخية واادياية واافلسفية التى ترددت يدىالعصور 
بين شطرى العام القديم وكان تحقيقا لاعظم الامانى 
التى جاشت بها الآمم الاسلامية زهاء ثمانية ترون . 


وكانت قسطنطينة عاصمة الدولة الرومانيةالشرقية 


وقد نشا الأسلام والدولة الاسلاہمية على مقربة من حذود 


1A 


الدواتين الرومانية والغارسية وكان من الطبيعى ان 
يته التشبال بين الأنلن :ونين انين الامبراطوريتين 
القديمتين واستطاعت قوى الاسلام أن ثتضى بسرعة 
على الدولة الغارسية وعلى عاتائدها الوثنية واستطاعت 
فى الغرب ان تنتزع الشام ومصر من اادولة الرومانية 
وان تسير قدما ف افتتاح اقطار المغرب . 


ولكن الخلافة الاسلامية كانت تطمح الى أن تحمل 
رسالة الأسلام الى الغرب كما خملتها الى أمم المشرق' 
وكانت ترىف الدولة الرومانية الشرقية مجازها الطبيعى 
الى الغرب وفى عاصمتها الق طنطيتية حصن النصرانية 
الذى يجب اقتحامه لتحقيق هذه الغاية ؛ ومن ثم فان 
القسطنطبنية كانت مند الساعة الأولى همدف الفزوات 
آلاسلامية ومذ خلافة عثمان نرى المرب يحاواون فتح 


عاصمة الدولة الشرقية فى سلسلة من الحملات فى ۲١‏ ه 
١‏ م ثم تكررت فى بداية الخلافة الأموية فى عهد معاوية 
سار العرب الى فتح القسطنطينية وقاموا بحصارهم 
الأول لها فى 11٩‏ م واستمرت هذه الحمالة تحت أسوار 
القسطنطينية زهاء سبعة أعوام وفى سنة ۷۱۷ م قامت 
الخلافة بأعظم محاولاتها لفتح اتسطنطينية فسيرت الى 
عاصمتها جيشا عظیما وقام العرب بحصارهم الثانى 
للةسطنطينية وبذاو! لأخذها جهودا فادحة ولكنهم ارتدوا 
عنها عند دخول‌الشةاء واضطروا الى الاتداد مرة اخرى» 
وأدرك العربة ف ذلك الحدين عقم محاولتهم ف اقتحام 
القتسطنطينية والوصول الى أوربا من الشرق . 


ولكن الخلافة ابشت تطمح الى تنفيذ مشروعها فى 
غزو أمم الغرب وحمل رسالة الاسلام اليها وكانت قوى 
الاسلام قد جاوزت يومئذ ف زحفها المظغر نحو الغرب 
مضیق جبل طارق وافتتحت اسبانیا ثم عبرت جبال 
البرنية وغزت جنوبى اسبانيا وكائت الامم الاوربيسة 
تشعر بغداحة الخطر الذى تواجهه من تقدم هذه القوى 
الغازية الجديدة الى تلب أوربا > ووصلت الجيوشس 
الاسلامية الى قلب فرنسا ف ربیم ۱١۲‏ ه ۷۲١‏ م بقيادة 
عبد الرحمن الغافاتى ام بن‌الاندلس والتقت على ضفاف 
نهر اللوار بجيوش الفرفح بقيادة كارل ماريل ونشبتبين 
الفريقين معركة ( بلاط الشهداء ) الشهرة التى انتهت 
بتراجع السلمين وارتددهم . 


واستمر الصراع بعد ذلك قرونا بين شوى الدولة 
من الجنوب والمشرق الى "سيا الضغرى فى غزوات 
لأ تنتهى ولكن الدالة البيزنطية لبثت على تفككها هامدة 
وابثتااقسبظاطينية مستودع الحضارة الروماذية الشرةية 


تحمل تراثها التديم حتى كانت وثبة الترك العثمائيين 
واكتساحهم آسيا الصغرىف القرن الرابععشر اليلادى 
وقيام الدولة العثمانية الفتية على حدود الدولة البيزنطية 
وكانت‌التسطنطينية تلو مللغزاةالترك وكانها لۇلۇةساطمة 
وبذل الترك لاخذها جهودا مثوالية وحاصروها غير مرة 
حتی كان عهد السلطان محمد الثانى وكانت الدولة . 
البيزنطية قد قضت اطرافها من كل ثاحية واستولى 
الترك على معظم اراضيها فى سيا الصغرى والجانب 
الأوربى ولم ةبق سوى العاصمة قحزم محمد الثانى أمره 
علی‌اخذها وحاصر ها یربیع ۷٥۸ھ‏ ۴١٤۱م‏ بجیشضخم 
واستمر الحصار ثلاثة وخمسين يوما وبذل قسطنطين 
باليولوحوس آخر القياصرة جهد اليائس فى اادفاعء عن 
حاضرته ولكن هزيمة الغزاة حملت فى طريقها كل شىء 
واقتحم الترك قسطنطينية فى اليوم التاسع والعشرين من 
شهر مايو ٠۲١١‏ ودخل السلطان قصر القياصرة وادى 


.صلاة الجمعة الاولى فى كنيسة ( ابا صوفيا ) لؤلؤة الاثار. 


أابيزنطية . 


وهكذا تحقق حلم الخلافة الاسلامية القديم على 
يد الترك العثمأنيين وغدت عاصمة الدولة الرومانية 
الشرقية مدينة اسلامية . 


واقليميا افسسح الطريق أزحفهم الظقر الى بلاد اليلقان 
واوربا حتى وصلوا الى مديغة قينا وان يفتحوا سائر 
امبراطورية اسلامية مذ الدولة الاموية . 


- ( مجمد عبد الله عنان ( 
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تحول كفة النصر 


بعد ساتوط دولة السلاحقة تحت ضربات المفول 
لجا الكثيرون من المناضلين ضد المغول الى ااساطة 
العثمانية»وتوالت انتصارات‌العثمانيين على الامبراطورية 
الرومأنية الشرقية ودخلت جبوشهم ازمر م أنثر 0٠١۷د‏ 
۲ م ) ثم امتدت موجة زحفهم الى وربا فقطت ادرنة 
فى يديهم ومنهاتوغلوا. الى البلقان حيثتو الت انتضاراتهم 


على تحاف العرب والجر واابلقان » ولم بلبثوا آن فتحوا 
مدينة القسطنطينية ( ۸۷ ھ 1٤٥۳‏ م ) وگان لسةوطها 
دویف اوربا والعالم الاسلامیواشتدت مخاوفالاوربيين 
من جهة .وارتفعت مكانة .الدولة العثمانية فى نظر العرب 
والمسامين من جهة أخرى ثم جاء تحولهم من. التوسع. ف 
أوربا الى بشضط نغوذهم على الوطن ‏ العسربى ففزت 


0۹ 


جيوشهم الشام والمراق واتتحمت مصر وادخلها فى 
الامبزاطورية العثمائية ٠١١١‏ م ء. 


ثم كانت انطلاقة الغرب التى بدات بااكشسوف 
البحرية والوصول الى طريق راس الرجاء الصالح ومنه 
الى الهند واکتشاف کواومبص لامریکا ۱٤۲۹۸‏ فاثررت 
هولندا وبريطانيا وفرنسا على التناففس فى مغامراتهها 
البحرية على نهب خيرات الارامى البكر فى افريقيا 
والدنيا الجديدة »> هذه المغامرات البقعة للقتراصنة 
وتجار الرقيق التى مارسها الاوربيون فى القارة الافريقية 


المغرب من الاسبان والبرتغاليين فاحتلت اللجزائر ۱01۸ ` 
حتى لا تقع فى يد الاسبان بعد استيلائهم على غرناطة 
آخر معاقل اللعرب واستولى الاتراك على توذنس ٠٠١١٤۲‏ 
كما حرروا ليبيا من سيطرة فرسان التديس يوحنا 
اللطيين ٠٠١١‏ ويذلك ضم الشسسمال الافريقى الى 
الامبراطورية المثمانية التى مدت سيطرتها الى اليمن 
وعدن ومسقط ويعتبر اصطلاح المسالة الشرفية بديلا 
عن كلمة ( الحروب الصاليبية ) أو تعبيرا مغلفا عنها > 
بدا ذلك واضحا فى قول اللورد االنبى عندما دخل بيت 
المقدس فی ٩‏ ديسمبر ١ ۱۹١۷‏ اليوم انتهت الحصروب 


على نطاق واسسع › وتصدت الدولة العثمائية لحماية ٠‏ الصليبية » . 
% #* #%* 
(۹۷) 
اعترافات کو میس 


اعترف کولومبس قاد ( رحلة اکتشہ اف آمریکا 
۲ عای راس ثلاث سفن ( فی میناء بالوس ) : با 
قام بهذه الرحلة بعد ان قرا كتابات ابن رشد وما تجمع 
اديه من معلومات العرب عن كروية الآرض وان الى 
سير متجها الى الشرق إو الغرب سيصل فى انهاية الى 
النقطة التى بدا منها المسير » كما شمجعه ما اثارهالاسلام 
من الدموة الى استثمار الخيرات التى يمج بها الكون فى 
ارضه وسمائه کما یترر ذاك علماء اأسلمين ف خامەاتهم 
امزدهرة ى الاندالس . ولو ام يكن گولومبس ولو لم 
يكن‌ابن رشند واو لم يكن الاسلاملتاخر كشف العالم الجديد 
عدة ثرون وما كان لأمريكا هذه الحاذية التى شندت اليها 
الماح ين من اوربا وامتصت‌اللايين من آقريقيا واستثمار 
خبراتها واغرت کثرا من المسلمين للرحاة اليها دعاة الى 


الاسلام او طلاب ثقافة او مبقغين من فضل الله وتذكرت 
قولة عقبة بن ناقع الفاتح اللعربى لشمال افريقيا وهو 
ت ینتهی الى الحيط الاطلسى ويتزل بجواده الى اللاء 
يرل : 


» وال او اعلم ان 
حتى ابلغ رساله اله » . 


ارا وراء هذا (احيط للخضته 


وقد انطلق من وحى ان الأسلام دعوة عااية 
لا تقف عند حداود آلزمانء واكان وکاتت هذه الاءقعة 
باعثا على بام الفتية المغرورين بمغامر 5 لقحةيقها كيا 
صورها الادريسى تى كتابه ( نزهة امشتاق الى اختراق. 
الافاق ) . 


HOHE 
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فاسکودی جاما ارشسده ابن ماجد 


عمال فاسكودى جاما. الرحالة اابرتغالى عمل هو 
وجماعة على استهواء الربان العريى ( ابن ماجد ) 
ابرشدهم الى الهند عن طريق البحر »> وتوسلوا معه الى 
هذه النغاية بان اسکروه بالعتق من الدام کما تروى 
بعض الروايات وهكذا وصل البردغاليون الل الهند عن 


10. 


طريق رجل من العرب عليم بتلك البحار وله ف هذا 
العلم تاليف قيمة ( ابن ماجد ) وكان ذلك كله غير معروف 
الی اهل اوربا حتی اتاح لى الحظ . بقول آحم_د 
زکی باشها شيخ الصروبة : ان اكتشف عن 


هذه المسنالة الخظيرة اف as‏ القيها 1۹1۲ 
تزتها ف اإنحطت:. 


لم يصل دى جاما الى الهند بطريق الصدفة بل 
الحقيقة انه اهتدى النهاً بمغلومات ذلك الربان البحرى 
العربى بعد .أن اسکره بالعتق »> وقد استغاث اهل 
الهندى بالغورى سلطان مصر وصنع المراكب الحربية 
فى بولاق: وارسلها قطعا تطعا على متون الجمال الى 
وهناك ركبها اهل الدراية البحرية من‌المصريين 
الصرى يەخر e‏ جر 


E‏ وقالع مع الاسطول البرتغالی نال يها الظلف 


وکل حي ۾“ 


اوالقدول ا العرب یکونو' یعرفون اخر' حدود 
أفريقيا يكذبه آن فاسکودی جاما اعتمد علی ملاح عربی 
فى الالتفاف حول ت الرخاعء الضالح: ( وقد سجاه 


الراسن الزوتقى ف دیسمبر ثم اخذ فی ارتیاد شرق افریقیا 
م سفینته ف موزمبێق واقترب من ا ولیس 


وکان اکر ما اندهش له البرتفاليون اهو تلك 
الحضارة الاسلامية الزاهرة التى كانت لسائدة فى غرب 
افريقيا واتد كان هذا الأمر موضع غرابة لانهم كانوا 
يعتقدون انهم سوف يقابلون شعوبا متوحشة واكواخا 
حقيرة من اإطين وزنوجا يرتدون قطعا من القماش لستر 
عوراتهم , 


مقع الأشلول الشرى الاسطلول الرقا بن 
تجویع مصر ly‏ من عطاء الاسلام بتحویل میاه 
الفيل عن مجراها الى البحر الأحمر “ ومتعه من ضرب 
مكة والكعبة بالققانل فتتد کان وقف امام جدة وشرع فى 
هذا الاجريف غد ظهر ثقة الأسطؤل الصزى وف ساحة 
حاول, الازمة فضرب الاسن طول البرتغالى ورده على 


امترجمون العرب (١‏ راس عشم الخير الطيب ) وقد غادر ٠‏ اعقابه وتعقبه الى باب الندب » ولكن الاسر استنب 
فاسكودى امنا لشبونة ۸ نوقمبر ۱٤۹۷‏ وطاف حول باليرتغال فى الهند . 

RR 

- )4( 


الظاهر بيبرس بفتح قيصرية 


فتح اللك الظاهر بيبرش مدينة اقيصرية فى نلاد 
الروم واتتاعها من ايدى التتر واستولى عليها » فى ذلك 
العصر كانت الملكة الاسلامية لا تزال تفانى شار الوهن 
من الأحملات . الصليبية المتكررة على الأرض المقدسة ومن 
غزوات تترية وحشية ضارية فى اطراف الملكة بعد 
هزيهتهم النكرة فى عين جالوت . 

إوكان الاك الظاهر الذى كان يعانى فى نفسه 
عقدة ( هولاکو ) ي سبيله الى محو نفود التتار من 
المملكة الاسلامية كلها والتتار فى عهذه قد انةسهوا الى 
شطرین . , . ۴ 

شطر ‏ بزعامة يركة خان الذى ادخل الاسلام فى 
بلاد . التفجان وغضب لا عله هولاكو وحفيده ببلاد 
المسامين ولم يلبث ان انتشر الأسلام بين هؤلاء مما جعل 
الفقور يشتد بينهم وبين التقار فى بلاد ارس الئين كانوا 
على غير دينهم » وى الوقت نفبسه صاروا وة رى 


الشطر الثانئ كان بزعامة افا بن هولاكو وكان 
ا و ازوج من ابنة الاببقاطورة ابيزنطق 


وطبيعى أن يجد هؤلاء. .التتار فى الصليبيين حلفاء 
لهم فى ظل العقيدة الواحدة ولكن هذا التحالف لم يجذيهم 
نفعا الآن الصليبيين كانوا قد بلغوا مرحلة الضعفوالوهن 
والانقسام . 


اوقد شدد املك الظاهر ( بيبزنس ) عليهم الحضار 
فى مدينة عكا وكانت آخر معاقلهم #نارسلوا اليه ف طالب 
الصلح فجاء الصاح بين الصليبيين واللك الطلاهر يحزم 
التتار من حاغاء مخلصين لهم . شاء ( ايغا ) الصاح ولكن 
کان يحاور ويداؤر ولا وصنل زساة الى دمشق قابلهم 
الك الظاهر' بعرض عنبکری ‏ رائع آوقعم الزهبة i‏ ر 
نقۋشهم. ولم يكن رسل التتار يتضزفون<حتى جاءت الاقاء: 


el: 


باغارة جيوش ( ايها ) البعيدة عبر نهر الغرات بالقرب 
من منبج فاسرع ااظاهر لاستعادتها ومنعه بعض سفن 
حملت على ظهور الجمال للاستعانة بها فى عبوز التهر 
فالقى الغرسان بأنفسهم فى نهر الفرات وتطعوه عوما 
الفارس الى جانب الفارس وهم متماسكون بالاعنة 
ومجاديفهم ورماحهم ٠:‏ 


ثم قاد الظاهر عساكره ضد التتار فانزلوا بهم 
ااهزيمة وعندما احس التتار انهم بحاجة الى حليف على 
الك الظاهر وبعد أن يسوا من الصليبيين فكر ( ايا ) 
فى استخدام سلاحتة الروم وسلطانهم الذى كان طغلا 
وزعيم ( معين الدين اأبردناه ) فى مهاجمة اللك الظاهر 
وكلانت بلاد سلاحقة ااروم آنئذ مشسمولة بالحماية التترية 
فتحالف مع السلاحقة الذين يلةبهم اإؤرخون بسلاجقة 


وقد قطع الجيش الظاهرى الى هدفه طريقامحفوفة 
باللخاطر ؛ وفتح اللك الظاهر قيصرية فى بلاد الروم بعد 
معارك رهيية واقتلعها من ايدى التتار وجلس اللك 
امظغر على نحت بنى سلجوق واستطاع اللك ااظاهر 
معاقلهم التى ظنوا انهم آمنون فيها بظربته الماحقة التى 
بعزية جنده المتهرسين على القتال آن يضرب التتار فى 
كازت مكملة لعركة عين حااوت > وهذه كانت فى الجنوب 
وتلك كانت فى الشمال ويشاء القدر أن يكون اللك 
الظاهر الذتصر فى كلتا المعركتين . 


الظاهر فى عركة اباستين عرج عاى مكان المعركة بعد 
ازسحاب الظاهر حیث شاهد عسکره صرعی ولم یجد 
احدا من السلاحقة مقتولا فاسنشاط غضيا وأمر بنهب 
بلاد السلاجقة وقتلمن صادقه من المسلمين انٹقاہا وقتل 


الروم لجرد اقامتهم فى بلاد الروم وما كانوا من الروم زعيمهم ( معين الدين ) نفسه الذىمالىء التتر ظنا فى 
وانما کانوا ال ایی غ اتر 'الةجاة فكان جزاءه املصر الحق . 
% ¥¥¥ 
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على طريق الرسالة الأولى 


يقول الأستاذ عبد المنعم خلاف : 


يرى ابن خلدون ان العرب لأ يحصل لهم الملك 
الأ بصيغة دياية من نيوة أو ولاية آو اثر عظيم » وان 
العربيستدييون الزعامات اللهمة والتضحيات والمروءات 
ومن هنا ضح أن هل هذه االنطقة لا يقادون الى أية 
نهضة او اصلاح فى مجال حياتهم الا ف ظل الدين الألهى 
الصحيح الذى يروض اخلاقهم ويعبد قلوبهم ويطوع 
ره وکن اسایب ففک هی اوگان ٠‏ اضف الذتع 
لحركاتهم التاريخية والحضارية الجرى على مدىالعصور 
وما تزال نظرية المؤرخ العربى الكبين عبد اارحن بن 
خلدون ,مؤسس علم الاأجتماع وفاسفته فى ان العسرب 
لا يقادون ولا يخضعون الا بذبوة أو ولاية دينية أو 
أاستمداد . منذها ذظرية صحيحة مائة فى الائة ».بعد أن 
متها تجاربالتاريخ الطويل ونطق بادلتها الاستقرائية 
فاطق الزمان تقول :"اذا اضفنا الى هذا قول الرسول 
الكزيم محمد صان الله عليه وسلم : ان الله يرسل لهذه 
الامة على راس گل مائة سنة من يجدد لها امر 'دينها كان 


Yo 


علينا أن نتطلع الى أن يكون القرن الخأهس عشر قرن 
انتتال من اليقظة الى اانهضة . يقول علال الغاسى 

هذا اأحديث يؤذن بان الآمة الاسلامية تخضم للتطور 
كفرها من الأمم الاخر “ وينذر بأنه لاأ تمر مائة عام 
الا وتكون فى حاجة الى بعث جديد ويقظة ثائية » وان 
ما قررہه عصر سابق من اسالیب لا یمگن آن يتحکہ 
فيما يريده اللعصر الوالى ٠‏ لأآن التجديد لا يعتى دائما 
الترميم وان التغاير يقع بين جيل الأب وجيل الابن > 
وبهذه الروح العصرية العظيمة استطاع اسلافنا ان ينوا 
الاحضارة الأسلاہية التى كان من اخص,مميزاتها الانسانبة 
اتصالها بمختلف الحضارات وشتى الدنيات المشرقية 
والمغربية > وهكذا نجد أن الذكر الأسلامى يمنع. المسلمين 
من الانكماش على انفاسهم والأستسلام لا قلعلته عوامل 
الانحطاط فى مجتمعهم بل ويدفعهم الى الاتصال بكل 
والتذقشيب عن كل المعارف والتقاط الحكمة من كل kl‏ 
و الى کل جديد ٍ 2 
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سماحة الاسام . 


حادثان متشابهان فى تاريخ الاسلام يحققان وصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم : من ظلم معاهدا وکلفه 
فوق طاتته نانا خصمه يوم القيامة . أحدهما ما فعله 
صلاح الدين الأيوبى يوم فتح برت المقدس (وكان بها مائة 
الف نصرانى ) أعطاهم أمانا لدة أربعين يوما لاجلاء عن 
الةدس فجلا منها ۸٤‏ الغا احتو! بأهليهم من النصارى 
فى عكا وافتدى ينفذسه بضعة لاف وافتدى المادل الف 
رجل ورفض ان یفعل بهم کما فعلوا بالسامین قبل ٩.۰‏ 


ىده . 


وف فضح الأسطنطينية أعلن السلطان محه د 
الفاتح حمايته للهسيحيين وضمانه لحرية دينهم وعبادتهم 


واحتفل معهم على طريقتهم بنفس الابهة والفخامة ومثل 
ك فل عموو بن الجتاصن ى مل منوا امل ٠ا‏ 
عله ۰ 


القسطنطينية عام 1۲.4 ھ ودمروها وھتکوا اهلها وهم 
مسيحيون مثلهم . 


وين هذا مما فمل النصارى فى الاندلس عندما 
سقطت فى أيديهم وخدعوا ال)سلمين بأن أعطو هم عهدا 
باحترام ديانتهم وأموالهم وأعراضهم . وام يلبثوا ان 
دالوا عليهم ميلة واأحدة ۰ 


%# % %* 
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ازال الاسلام حواجز الشسعوب 


يقول الدكتور حسين مؤڏس : ازال الأسلام فروق 
الأجناس ( لتعارفوا ) وامتدت دولة الاسلام من فرغانة 
الى غانة او كاشسعر الى اقليم سيكيانج اقصى الصين الى 
ساحل الحيط الأطلسى وقلب افريقيا عند أقصى أوربا 
« الانداس » واتصی شرقها ( تركيا ) . 


اک فلي حاف ال رای اقل ف تة م 
وازال الحاجز الايرانى بينهم وبين عاءة البشر . 


۲ هدم الحائط الذى کان یدول دين الأتراك 
والایرانیین وزازل کبریاء ( زنبیل ) واضرابه فانساح 
العمرب والايرانيون فى بلاد 'الترك ودخل الترك الأرض 


فى الاسلام . 


والأستعلاء الذى كان هل الصين قد اداروه على أنذسهم 
ودخل ( قتيبة ) ورجاله مدينة كاشفر وضربوا خيامهم‌ على 
ضقاف نهر ( قاريم أ وسط سلاسل من الجبال كأنيا 
الرواسى الشامخات . 


٥ہ‏ س تھدمت الاسوار التی کان بعش وراءھا اهل 
اللعراق والشام ومصر . 


> دخل العرب معارك طاحنة مع البرير دامت 
O O E E E OP‏ 
الاطلسى وادخلوا امم البربر جميعا فى أسرة اأعروبة 
ا 


۷ - اجتمع العرب والبربر وعبروا الى الأندلس 


oY 


غادخلوا شعبها الاآبری‌الأوربی فی اسرتهم واصبح مضیق 
جپل طارق مجرد ممر مائى داخل عالم الاسلام الشاسع 
بعد ان كان حاجزا بين قنارتين وعالين . وفعل المسلمون 
مثل ذلك بجبال ( البرت ) وهى البرانس الحاجزة بين 


وهكذا ازال الاسلام الحواجز بين الشسعوب وانبشر 
زت لرن ني ار وا وا 
3 أهة وأحدة لاقامة صرح حضاری اسلامی واحد ۰ 
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تابر الاسلام على نهضة آوریا 


ان نهضة أوربا واكتشاف أمريكا وتطورها هو الأثر 
الماشر وغر المباشر للاسنلام عندما اجتاح الأسلام 
الدولة الرومانية وتهاوت تحت مطارقه كان طبيعيا ان 
يؤثر الاسلام ملى التطور فى أوربا فثرى بيزفطة تتبنى 
التعاليم الاسلامية وقامت فيها على حركة تعرف فى 
التاريخ باسم الحركة اللا ايثونبة والتى حاربت التمائيل 
والصور وابراز ما فى المسيحية من توحيد لله فالايمان 
الكذسى بعد أن كان بتحصدث عن الأب والابن والروح 


انببعثت النهضة الاأوربية ( ٠١‏ > ۱۷ ) من حركة 
Y1‏ آن یکون نبیا مرسلا فقد نادت حركة الاصلاح الدينى 
بهذا المبدا لتحارب به ما يزعمه البابا لنقةسه من عصمة 
حرب على التماثيل والصور فلو دخلت الى اى كنيسة 
لوجدتها خلوا من تمائيل المسيح وصوره . 


وقامت النهضة الاوربية على محاور ثلاث : ايطاليا 


ر واا ول بن وه ا ا و ع 
الحضارة الاسلامية هى مصدرها فى الانداس مباشرة 


1.0 € 


فحبث کانت القذارة تسود باریس حبٿث کانوا 
امحاورة فى الأنداس هائمة لاعامة قبل الخاصة . 


وحيث كانت الكنيسة هى التى تعلم فى فرنسا ( ان 
اطفىء سراج عقلك واعتقد ) کان ابن رشد ملخص 
رسائل ارسطو وافلاطون وانشئت فى مدريد طليعة 
مدرسة الترجمة من العربية الى اللاثينية فنقلت مؤلفات 
علماء ا)سلمين الى فرذسا وغيرها > أما ايطاليا فكانت 
على صلة بجزيرة صقلية التى هى اليوم جزء من ايطاليا 
وقد كانت الحضارة الاسلامية مزدهرة بها . 


وقد قال ذلك عن الانيا التى كان امبراطورها 
فردريك الثالث الذى كان يجيد اللعْة العربية ويستعين 
بعلياء المسلمين . 

ان كان الغرب الأوربى قد بدا يتدهور فلأن حجر 
الزاوية فى التعاليم الاسلامية وهى الايمان بالله واليوم 
الآخر قد غاب عن النهضة . 


احمد حسین 


الوحدة الاسلامية والقوميات 
# الحامعة الاسلامية 
حامعة الشعوب الاسلامية ء 
آن الاوان لت : 

ن لقيام جامعة الدول الا 

الدول الاسلامية . 

+ الكدلة الا بن 

سلادية بين الدإمقراطية والشيوعية 
جد الاسلام قوة الغد العالية . 
% معارضة الوحدة الاسلامية 


+ بالاسلام وحده » 
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الوحدة الاسلاہية 


قال لوثروب ستولارد فى كتابه حاضر العالم 
الاسلامى : ( ۱۹۲١‏ ) ان الشرق أجمع سيتنبه من 
رقدته وانه كما شهد القرن العشرين استقلال امريكا 
بأثرها سوف يشهد بقية القرن العشرين استقلال سيا 
ببعروتها وزرها ؛ وانه لا تمضى الثمانون السنة الباقية 
لتمام هذا القرن حتى يلى الاسلام بلاده وبلغ من نعمة 
الاستقلال مراده “٠‏ فلا من وجه للامم الشرقية عن 
الاقتداء باليابان فى التماس المنعة ومضارعة الدول 
اللغربية فى ارتياد العلم واقتباس الصبغة حتى اذا وقع 
النصل عاي الأصل امتنع كل بدياره وامسمك الجار عن 
هضم جاره فلیحرص الشرقیون من کل فریق ان یکوتوا 
اول اتو ماتعة وان يوحدوا كلمتهم فيجملوها كلمة جامءة 
فان بتوتهم خلاص اللغرب والشرق . 


% % 


من تعاليم جمال الدين الآفغانى : الداعىی الى 
الجامعة الاسلامية : « على المالم الاسلامى أن يتحد 
اتحادا دفاعيا عاما فدستمسك الأطراف وثيق العمرى 
ليستطيعم بذلك الزيادة عن كيانه ووقاية لنفسه من الفغاء 
المقبل ولاوصول الى هذه الغاية الكبرى فانما عليه أكتناه 
أسباب تقدم الغرب والوقوف على تفوقه وقدرتة . 
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قال اللورد كرومر فى تقريره عن الجامعة الاسلامية 
عام ١3 ۱۹.١‏ تلتا ان ااحركة الوطنية المصرية الحالية 
ليست ك حركة الجامعةالاسلامية لم یطاق فقولا الو اقع 
من كل جهة ٤٠‏ ولكن ا ريب فى كون هذه الحركة تضع 


الأقصود من الخامعة الاسسلامية بوجه الاجمال 
اجماع اللسلمين فى العالم كله على تحدى قوات اادول 
الإسيحية ومقاومتها » فاذا نظر اليها من هذه الوحهة 
وجب على کل الام الأوربية الى لھا مصالح سياسية فى 
الشرق أن ترااقب هذه اللحركة مراقية دقيقة انها يمکن 
ان تؤدى الى حوادث متفرقشة فتضرم بنيران التعصب 
الدينى فى جات مختلغة من العالم . 


انى ان گنت ل اصدق ان الجامعة الاسلامية تتيح 


غ اأضطرام يران التمسب ق اابكنة مترة عذلت از 
لانى ا اصدق ان المسامين يتحدون معا ويتعاونون متى. 
خرجت المسالة من القول الى الفعل › وثانيا لانى اثق 
بقوة اوربا واقتدارها عند الاقتضاء على تلاثى هذه 
الحركة من الجهة المادية وآن تكن غير قادرة على ذلك 
من الجهة الروحية . 


والجامعة الاسلامية عبارة عن معان اخرى غير 
اها الأكل © ينها آرل ف صر الخضوع امن 
وترويج متاصده وهذا المعثى يدل على دخول عنصرجديد 
فى حالة مصر السياسية . 


ان زعماء الحركة الوطئية يقولون انهم لا بتصدون 
توثيق عرى الأتحاد بين تركيا ومصر ٠‏ انما يقصدون حفظ 
سواد لمان فلع حي 


ثاتيا : ان الجامعة الاسلامية تستلزم بااضرورة 
تهييج الاحتاد الحنسية والدينبة الا يما ندر » فلا شىك 
ان‌كثيرين من انصار ها ينصرونهاعن حرارة دينية وÈخرين‏ 
يودون أن يقرقوا بين القضّايا السياسية والدينبة ومن 
وبين الجئسية ايضا . 


ثالث 7 ان الجامعة الاسلامة تستلرم ااشعى فى 
فتلا ان الاسلا على اتهم اللاي وهذه ارىئ 
تسعبى فى القرن العشرين قى اعادة مبادىء وضعت متقذ 
الف سنة لهيئة أجتاعية ى حالة النطرة والسةاحة , 


يجب بذل اقصى العناية فى السهر على كل ميل 
طبيعى جائز الى الجامعة الوطئية لكلا تحتديه على غير 
انتباه من صاحبه : هده الحرگة هى حركة الجامعة 
الاسلامية . 

قال القس ئلسنن : عن الجامعة الاسلامية فى 
السلطنة العثمانية ( كتاب الغارة على العالم الاسلامى) 
ان حركة هذه الجامعة قد ضعقت بعد خلع السلطان 
عبد الحميد . 


ولكن لأ تزال فى الأهالى روح تضامن مع ملازمة 
الاسلام و هی ساد ة ین مسلمی سمۆريا ۰ 
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ان الآلوف من المسلمين يتجهون فى كل سنة الى 
مكة ويشربون ماء زمزم وبالرغم من وجود الاتحاد الذى 
يجعل لفكرة الجامعة الاسلامية قوة حقيقية الى حد 
يستدعى اهتمام المبشرين والحكومات الاوربية وبالرغم 
من ذلك فانه يستحيل أن يكون من المسامين عنصر حى 
حقيقى فى استطاعته أن يجمع شمل السفيين والشيعة 
ويضم الاتراك والفرس. والهنود الى العرب ليكافحوا 


ان اجتماع امسامين بجامعة اسلامية بكل المعنى 
الذى يدل عليه .هذا اللفظ هو أمر وهمى لا اثر له غير 
توليد احلام تقلق رجال السياسة الذين يغلب عايهم 
اأخوف ويعتریهم امزاج العصبى ۰ 


* * % 
القومية اكبر عقبة : 


ان أكبر عقبة أمام وحصدة اسلامية شاملة هى 
امخاهيم اأوافدة التی أصبحت مسلمات »> وساعد على 
تعميق الفروق : الدعوة الى التوميات المحاية بكل 
ما تحمل من اعڑزآز بال اضى وتمجيد الحضارات التى 
شاومت الأسلام والتى هزمها الاسلام سياسيا وأعسكريا 
ان هناك محاولة اعزل الثقافات الفارسية والتركية 


والعريية عن مصدرها الترآنى واقامة ثقامات مرتبطة 
ما شل الاساد واعلاء ماهم اة و الار ت القد 
وقد حاوآت القوى الاجنبية اثارة الخلاف بين الفرس 
والعرب وبين الترك والفرس وبين الترك والعرب . 


ةة الوا اها به لور نی ى دة 
الات کان ن ااه ایک پیک اا 
ووعد بأفور معا . ۰ 


يةول مجيد خدورى ا)سيحى فى كتابه ( الاتجاهات 
اأيياسية ق العام :المري (: لخد كان زعابا السظان 
ا[سيحيون اول من استجاب للدعوة القومية دون ربطها 
بالاسلام ثم نشروا هذه الأفكار ا[سيحية دون أن يدركوا 
ما وراءها فانفصاوا عن الدولة العثمانية وساعبسدوا 
الانجليز فى الحرب فتمت بذاك المرحالة الأولى من 
الخطة . 


وکان موقف جاویش ورشید رضا وشکیب ارسلان 
من‌اادولة العثمائية موقف مختلف وةد جرى تنشيطالاقليات 


الاتباط فى مصر والموارنة فى لبنان والدروز والنصرية فى 
الشام . 


*# 3 3% 


دعاة القومية يتجاهلون الاسلام تجاهلا تاما رغم 
أن العرب لم يعرفوا اى شكل من اشكال الوحدة الا فى 
ظلال الاسلام ورغم أن الأسلام وحده هو الذى عرب 
سوريا والعراق ومصر والشمال الافزيقى وهو الذى 
حمل العرب الى الشرق الاتصى واوربا وقلب اغريقيا 
ودخل بهم موسکو ووصل على شاطیء البلطیق فی أعماق 
الاتحاد اللسوفيتى . 


ان اثر الاسلام فى حركة الاحياء التى تتفاعل مع 
الشموب الاسلامية لم يعد ينفاع معها التعتيم الاعلامى 
ولا الدس الثقافى الذى حمل كيده لفترة طويلة اساطين 
التبشير والاستممار والاستشراق واستطاعوا أن يصلوا 


A 


(۲) 


الى عتول الكثيرين ممن تتلمذوا على آيديهم فى جامعاتهم 


ا هحمة دوائر الاستعمار والاستشراق نجحت فى 
تحمید حركة الو عى وأكن الÈآحداث‏ التى يعيشها العام 
اليوم أثبتت أن الاسام اكبر من كل المؤامرات وان 
اتحول بينهم وبين الأسلام آم تجد نفعا ٠‏ 


ان الخطيئة الكبرى التى ارتكتها حركة القومية 
العربية انیا سمت الشعب الى شىرفاع وخونئة فاعتبرت' 
كل الذين لاذوا بدينهم ورفضوا الاتسلاخ عن اصولهم فى 
قائمة الخونة › اما المتافين والائتهازيين من الين ركبوا 
موحة اأتقدمية فهم لاشر اف حسن التل ) 


€) 


ان فكرة القوميات والاقليميات فكرة طرحھ ےا 
الاسلا مبة وتصفيتها وقد نجح ف ذلك الى حد ڪبير 4 ولقد 
وضع النفوذ الأجنبى ثلاث خطط : 

أولا : تمزيق الوحدة الاسلامية الى أمم .. 


ثانيا : تمزيق العرب الى اقليميات واوطان . 


ثااشا : تمزيق كل وطن الى عقائد ونحل . 


وما تزال القيم الاسلامية تحول دون ذوبان 
الشخصية الوطنية »> هذه القيم التى لم تستطع القيم 
الأوربية محوها أو الحلول محلها فقد نقل الأسلام الناس 
من اختلاف الأجناس الى اتحاد المشاعر ومن العنصرية 
الى الانسانية وتحاول دعوات الغزو الفكرى اعادته الى 
العنصرية والاأجناس لتدمر وحدته القائمة على وحدة 
الفكر اساسا وف الاسلام تفوق رابطة الفكر والعقيدة 
رابطة الدم واالعئصر ¢ ولتد آبرزت هذه الوحدة 
السلاجقة والايوبيين والمرابطين والموحدين والماليك 
ومسامون كثير اثستركوا فى التراث الفكرى ودافعوا عن 
( لأ اله الا الله ) . 


%# * * 


لتد ركز لاستعمار والتفريب على مقهوم القوميات 
والاقليميات فى البلاد الأسلامية من أجل اسشاط الجامعة 
الأسلامية واقامة التومية اليهودية ؛ وف نةس الوقت 
جرت الدعوة الى انشاء دولة عالية » لاقض اء على 
الذاتية الأسلامية الخاصة التى شكلها الأسلام ومحاولة 
صهر وحدة المسامين الفكرية فى اتون الأممية المالية > 
وقد حرص البهود على القومية التى حطمت وحدة العالم 
امسيحى الجامعة تحت لواء الكئيسة > لتتم التجربة 
بالذسبة لعالم الاسلام “ وترمى فسخ فكرة الأوطان ومبدا 
القوميات الى تمكين اسرائيل من البقاء وتسمى القومية 
فى حقيقتها : ( تاليه الدولة) . 


يقول ( قوينبى ) : اكره فى القومية التعصب الذى 
يضحى بالكثير من القيم الانسانية ويثير الحروب والقتن› 
بين اليهود والعرب س ان القومية العربية كحركةسياسية 
من ابتکار صحفی انجلیزی کان مراسلا للتیمس فیالنمسا 
منذ أربعين سنة ( لطفى السید س 1۹۴۳۹ ) . 


وقد اقترنت الروح القوميسة فى الغرب بفكرة 
التفوق العنصرى كما اعتمدت فى كثر من الأحيان على 


(€) 


تزييف التاريخ من غير قصتد أو بقصد فلجعلت كل اة 
تعتقد نها أرتلى امة وأاسمى عنصرا واخصب ثقافة من 
غيرها من الأمم كما جعلت كل أمة تفسر التاريخ من 
زاویتها وحدها . 


والاسلام لا يدعو الى التخلى عن القوميات وانما 
تق المتسرة اله لن ال رالات وة 
دياركم الى العالم فالاساام سيب عظمة المرب الديؤية 


والاسلام هو الدين الوحيد الذى ملا نفوس معثنقيه 
فخرا واعجابا وهم ينظرون‌الى لغتهم بوصفها اللغة القى 


وللا سل غلى المرب مهلوخد و اطا 
وان الأسلام جعل منهم قوة عالية حاملة لواء الحضارة 5 


# % % 
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(1<6) 


الجامعة الاسلامية 


قال القس نلسن 
السلطنة العثمانية : 


: عن الجامعة الاسلامية فى 


ا خر ع اة ف فة هول بعد ك 
ااسلطان عبد الحميسد ولكن لا تزال فى الأهالى روح 

تضامن مع ملازمة للاسلام وهی سائدة بین مسلمی 
سوريا » أن الألوف من المسلمين يتجهون فى كل سنة 
الى مكة ويشربون ماء زمزم ٠‏ 


وبالرغم من وجود الاتحاد الذى يحعل لفضفكرة 
الحامعة الأسلامية وة حقدقية ¢ الى حد رستدعیاهتمام 


امبشرين والحكومات الأوربية بالرغم من ذلك فانه 


يستحيل أن يكون من المسلمین عنصر حى حقیقی ف 
استطاعته ان يجمع شمل السنيين والشيعة مما ويضم 
الاتراك والفرس والهنود الى العرب ليكافحوا ويدانموا 
يدا وأحدة عن اتغاق وفقة متباالة . 


ان اجتماع ال!سلمين بجامعة اسلامية بكل المعنى ٠‏ 
الذى يدل عأيه هذا اللنظ هو أمر وهمى لا نتيجة له غير 
توليد احلام تقلق رجال السياسة الذين يغلب علبهم 


ااخوف ويدتريهم امزاج العصبى . 


*% * * 


)1۰٦( 


ف مۇتمر اسلامى عقد فی کراتشی ( باکستان ) 
( شسعبان ۱۳۷۱ س مایو ۱۹٥۲‏ ) تم اختیار ااسيد خليق 
الزمان 0 إأظمة الشعءوب الأسلامية أصدر المۇتمر 
بيانا جاء فيه : تحن مندوبى الشعوب الأسلامية قد وقففا 
على مافی المس اين ايام وحدتهم وما لتدموه للاذسانية من 
عدل و احسنان و سلام اعئرف به ااخااقون لر سااتهم قىل 
اوالبن لها ذظرا 1ا اسناه ؤْ, هذا الزمان من الكوارث 
والمصائب التى نزلت بشعوب المسامين أثر فرقتهم 
و انقسامهم مما أنضى الى سيطرة القوى الاس_تعمارية 
الماحقة التى تدعمها ببن حين وخر ساطات استبدادية 
أطاحت بحقوق هذه الشعوب حميعها يما جرته عليها من 
رق سیاسی واستعیاد اقتصادى وفوضى اجتماعية من 
أحل هذا کله تررنا نحن ممثاى الشءوب الاأسلامية و 
الوقت لى يتطاحن فيه التوى الاستهمارية السذمرة 
وثرصد اذلك قوى القر ووسائل الدمار وتنظم ار ادتها 
فى كتلات اطلقت عايها أسماء متعددة ومتباينة أن تحشد 
قوئ الخ ف العام الاشنتائى وتهى 2 سار الوشائل 
امكنة فى شعويه ودوله فى مجموعة اسلامية للعمدل 
والاحسان لاخلاص من سائر القيود التى تعوق تقدمهم 
فى سائر الميعادين وذآك بتأسيس هرئة عااية سميناها 


11۰ 


فیما لی : 


١‏ تمكين العئيدة الأسلاہية فى نغوس السامين 
كانة وتنميتها الفاشلة واقامة جميع مراغق حياتوم على 
هی الاسلام ااسمح ۰ 


٣‏ س رفبع ال)ستوی الادیی والادی الافراد ف البلاد 
الاسلامية وكالة حقوقهم الأجتماعية ء السياسيةوالعمل 
على اڈامة وتوطيد المدالة الأ#تصادية بين الث سعوب 
الاسلاہية طبةا لبادىء الأسلام ونشر الثقافة اأصحدحة 
بيهم وحمايتهم من عوامل الانحلال التى حال دون تقدمهم 
حتي تتبو اابلاد الالامية «كانها اللائق بين الأمم . 


رابعا : التوسم فى تعليم االغات الختلفة فى البلاد 
الاسلامية اتيسير سبل التفاهم ديذها و الحض على تدریس 
اة القرآن لشعوبها لانها لغة دينهم ویتحتم على کل 
لم اما 


واحدة وانا ربكم فاعبدون» تسمى النظمة لتقوية الروابط 
الاقتصادية والادبية بين البلاد الاسلامية وبث عوامل 
التفاهم والتحاب بين اغراد المسلمين وجماعاتهم . 


وقال السيد خليق الزمان الداعى الى الؤتمر : 


ان الاسلام فى شىكله الحاضر لم يعد تلك الصورة 
اأرائعة التى عرفت عنه كدين عالمى » بل مع الأسف غد 
شسوهت تلك الصورة » نتيجة خطة مرسومة وأساوب 
الوضمية التى وجدت لها سبيلا الى حياته خلال تلك 
الفترات الاضية من دس الدساسين ومكر المخاطين 
واعتداء المعتدين حتى أصبح ال)مسلمون فى وضع سوا 
فيه أو تجاهاوا مغزى الآية الكريمة : 


» قل أن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی الله رب 
العالين ) .. 


نسوا جہوھرھا کما لم يعودوا يبالون بالاأوامر 
والنواهى الاألهية على وجهها الصحيح ٠‏ الامر الذى 


وتش عب وخصام وانشقاق وهم بين عاملین ٠‏ عاهل 
أحياة تغذى كل ما أسلفناه وهى تلعب لعبها من وراء 
ستار . 


ان انظاهرة العظمى التى تميز الاسلام عن غيره 
من الآدیان هی سمو روحه التی توخت ايجاد حياة 
اجتماعيسة وسياسية لاناس ومزجها بروحائيتهة التى 
ل تباری فالاسلام وحده هو الذى يستطيع انقاذ الآمة 
:الجماعة وهو الذى يمقت الفردية والعصبية الجذسية 
وبمقت تضحية المجموع فى سبيل الفرد وهو الذى وحد 
بين صفوف المسامين وقيد اتباعه بتعاليم عالية القدر 
ضمن فيها لعتنقيه السيادة والرفعة والسؤدد واكان 
اللائق فى المجتمع . رسالة الاسلام هی التی توخت 
خحة الجتمع وبحفة با خا خالدا ى السار اة اة 
واتاحة الفرصة لامجتمع واقامة العم_دل والقثسطاط 
المستقيم والاعتراف بحق الفرد فى المجتمع والهيمنة على 
ارادته وكبح جماح مطامعه وأهوائة ف سبيل المجموع. 


*# X* * 


(1۰¥) 


آن الأوان يام جامعة الدول الاسلامية 


عقب الحرب الماللية الأولى طغت موجة ااتقومية 
واستعرت نغمة الاقليمية فارتفعت الأصوات ف كل قطر 
تنادی بتقوميتهاً وتعتز بجفسيتها . وكانت هذه النغمات 
والنعرات هى أشد وطأة واثقل قيدا من الاستعما 
العسكرى . وف وسط هذه الفيوم دن الضبلال > 
ار تفع صوت الكتية المؤمنة والحماعة اإسلمة » أجل 
ارتفعم صوت الأخوان المسلمين مناديا بان الاسلام 
لا بعترف بهذه التقسيمات السياسية التى فرضصسها 
اأاستعمرون علينا ولأ يقف امام هذه الحدود ااجغرافية 
بل انه بتخطاها لیوحد بین اتباعه ویجمم بین ابناثه غاذا 
بهم أخوة متحابون »› وبنیان مرصوص يشد بعضه بعضا 
أجل أن الاسلام دين وجنسية فكل أرض مسامة قهى 
للمسلم وطن وکل شبر أرض فيه نقلس یردد ( لا اله 
الآ الله محمد رسول اله ] هو قطمة من الوظن الاسلامىن 
الأكبر وجزء عزيز من ارش الاسلام وديار المسلمين . 


اللغة والجوار فان هذه المجموعة التى تبلغ نحو ٠.١‏ 
مليون تربطها بالبلاد الاسلامية التى يبلغ تسداد اهلها 
قوق ( ..] مليون ) نسمة رابطة الاخوة الاسلامية 
والرسالة المحمدية »> هذه الكتلة الاسلامية التى تمتد من 
مراكش عند المحيط الاطلنطى الى الباكستان واندونيسيا 
فى الشرق الآقصى › لها من اتماسك والانس جام بل 
تضم آكثر من . ٥.‏ ملبون ( الآن أكثر من أاف ملنون مسلم) 
یعبدون ربا وآحدا ویتجهون خمس مرات فی کل يوم نحو 
اقبلة واحدة > ويؤمنون بقيادة وزعامة رجل واحد هو 
رسول الله صلى الله عليه وسام ويحكمون فما بينهم 
دستورا واحدا وقاتونا واحدا هو القرآن الكريم . 


هذه الرقعة من الأرض “› هى کد ااعالم هى 
اأخصب الارض اتاجا واعدلها هواء وآوقارها خیرات 
واكثرها خاماتومعادن »› وفها مفاتي البحار وفارضها 
هم المواقع الأستراتيخية واأخطر الراكز الحركية وهى 
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تكون خيطا متصلا بل بناء متسقا وصفا موحدا لا ثغرة 
فيه ولا ثلمة بين أجزائه هذه الكتلة التى وحسدت بين 
أجزائها الالام والأمال بأى حق يغفلون عنها ويتجاهلون 
اها وها ۽ 


بها وترنو اليها اإبصار كل عربى ومسلم » ولتد آن الأوان 
لتحقيقها » والاسراع فی ابرازها الى عالم الوجود » فان 
الحوادث تمر سراعا ورائحة البارود تشم فى الأنوف 
وازيز الطائرات ودوى القنابل وضجيج الدبابات يطن فى 
الاذان و عاصم من الحرب القادمة الك االوحدة ولا منفذ 
للمسلمين وبلادهم بفير الأتصاد وقيام هذه الكتلة 


قن غل اها خا ن ادس فكد اقرا : 
الاسلامية . 
ا ا E‏ ا 
تنبعث من أعماق كل تقطر عربى واسلامى وحاجة يشعر E‏ 
*% % 
(1۰۹) 
آفاق المستقبل 


عرفت الأمة الاسلامية اوج ازدهارها سياسيا 
واقتصاديا وحضاريا وشقاقيا حين كانت ملتزمة بالاسلام 
منهجا وتطبيقا . وبدا التقهقر مرتبطا بالتراجع عن هذا 
هذا المنهج > هذه ET‏ المستقبل مع 
تنبوءات الاسلام الانذارية وخاصة أقوال الرسول عليه 
السا والشلفت الخال كترلة لن اه ية وك ٠‏ 
« بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا » . 


وكما ان علم المستتيل يترك بعض الآمل فكذلك 
ما نقل عن اأرسول صلى الله عليه وسلم كقوله : لازال 
طائفة من أمتى منصورة لايضرها من خذلها ولا من خاافها 
حتی ياتى آمر الله م هذا الأمل يبعث على التفاؤل . 
وبالمزيد من البحث تتأكد هذه العناصر وترجح كفة 
الأمل : 


ب س اضطراب الذظريات المعاصرة وبحث الانسان 


ج س تمیز الأسلام بخصوصيات يجعله دائم 
الصعود وتجعله صالحا لکل زمان ومکان ۰ 


اثر وات البشرية ) . 


ه _ الوعى الجديد لحقيقة واقع الإسلمين : أى 


bi 


الوعى بالتخلف وبالبداية للخروج من الوهم والظن الى 
الحقيقة والواقع ۰ 


آما مظاهر التخلف فهى ٠‏ 


١‏ س الأراضى الاسلامية المحتلة وفى مقدمتها 
القدس ۰ 


۲ تمزيق صفوف ا)سلمين وفى الطليعة قادتهم 
۳ س اأضطهاد الاقليات الاسلامية ولا منقذ . 


فال سلمون مجرد مستهلكين وايسوا منتجين . 


ه ‏ استلاب فكرى عند أغلبية الإسلمين مع 
انتشار الأمية والجهل عند عامتهم . 


ومن عوامل التخلف ٠‏ 


المعسكرات ۰ 
۲ _ ضعف موتف ال)سلمين ومواقفهم . 


۳ الغزو الواقع عليهم عسكريا و 
وفكريا وحضاريا . 1 


٤‏ س تخلى المسلمين عن أساليب البحث العلمى 
التى انطلق منها اسلافهم . 


0 س تخلیهم عن المنهج الاسلامی وانحرافهم عن 
حقيقة الاسلام وانتشسار الشعوذة والتزييف فى أوساطهم ۰ 


ان العلاج يكمن فى : العودة الى اصول الاسلام 
وينابيمه الصافية كما جاء فى حديث الرسول صلى ال 
عليه وسلم : لا يصلح آخر هذه الأمة الا بها صالح به 
اولها .. والمقصود بالدرجة الأولى العمل بالكتاب 
والسنة لأن الأسلام عقيدة ومنهج وتطبيق . 


والحل وااعلاج لا يأتى دفبعة واحدة بل هو حسب 
رۋیته على مرحلتین : 


١‏ س مرحلة قريية ومؤقتة التهيىء وهى 
ود باب ا الحديثف وطرائقه مع رعا فشح باب 


العلم الذى هو حجر الأساس ۰ 


وهذا المنهج ية 


حرب وجهاد فی واجهتین ٠‏ 


يقتضى اعلان الدولة الاسلامية دار 


. على العدو المحتل للأراضى الاسلامية‎ ١ 
. س على التخلف فى مختلف إشكاله ومظاهره‎ 
: والمسئولية تقع على‎ 


١‏ س الحكام ا)سلمين نهم وحدهم القادرون على 
اتخاذ القرارات وتنفيذها . 


٢‏ س العلماء الحقيقيون الذين حملهم الاسلام 
مسدولية لا تقل عن مسئولية الحكام 


الدكتور عباس الحرارى 


% 3% * 


أن ما يعرف لتضايا الععمالم الأسلامى ليس 
الا قضية واحدة عند التحليل : 


هذه القضية هى مسالة الوحدة الاسلاہية > هل 
هذه الوحدة سياسية أم اقتصادىة ام ثقافية > الحقيقة 
آن ااوحدة ءالتى اعنيها يجب أن تأخذحميم هذه المظاهر 
وسواها » انها بذلك تكون وحدة حةيقية › أما حين 
تقف عند حد من تلك الحدود أو تتزين بواحد من تلك 
الأزباء فانها حينئذ تكون وحدة شكلية أى بناء يفير 
اشاس , 


فما هى الوحدة الحقيقية : 


الوحدة الحقيقية لاعالم الاسلامى ھی الوحدة 
التى تقررها العقيدة » الى انها عقيدة والتزام وسلوك» 
اما كونها عقبدة فتفرض علينا أن نعتقد بان المسلمين 
امة واحذة كما خاطبها القرآر 


(CY) 


( کنتم خر امة آخرحت قلناس ) وكما كان القرآن 
دائما يخاطبها كأمة من المؤمنين » أى أمة دائرة حول 
عقیدتها تحارب أو تساام أو تجاهد أو تتحرك الى كل 
سل بوك هه الحعدة ا رك :اة واا اة 
الضيقة والأهواء الاسياسية . او بالفهوم الملمانى 
لاسياسة . فالمسلمون اذا اة لا تمايز بين آحناس 
امؤمنين وشعوبهم وتوميتهم وجهاتهم . 


واما كونها ااتزاما فمعتاه أن تنشاً من العقيدة ومن 
الشسعور الح عاطنة تمحى أمامها كل العواطف الذاتضة 
والمحايدة . مالمسلمون اليوم هم كا كانوا بالامس 
التريب والبعيد »> باستثناء فترات معروغة “ يعلمون 
نهم أمة واحدة » ولكنهم لا يملكون الاحساس الوجدائى 
بذلك ۰ قهم ام يكونوا رفون وتا ا ر المقيدة 
من تبعات » بل كاتوا وما يزالون ؛ وف امس-توى 
ااسياسى على الخصوص > يتصرقون وكانهم وحذات 
سياستة يستقل بعضها عن البعض > ويعمل بعضها 
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بوحى المصيلحة اسياسية ( الدنيوية ) ولو ادى الاير 
الى الاعتداء عاى مصالح البعض الآخسر › وكانهم 
مجموعة من الأمم والقوميات › تباعد بين المسلمين وغ" 
1 مسلمين من أمم الدنيا ۰ وف مثل هذه الحال يصح أن 
ذقول : أن اأوحدة الاسلامية كانت مسالة من م.سائل 
الاعتقاد المعطلة مثل سواها من المسائل الاعتتادية 


الأخرى ٠‏ التى لا اثر لها فى سلوك الناس وحياتهم 


العملية . ان الالتزام بمقتضيات العقيدة تجاه وحدة 
الجماعة الاسلاميةمعناه تجاوز المغاهيم الوطنية والقومية 
الاقليمية والعرقية فى العالم الاسلامى . فالاسسلام 
ا يعرف الا مجتمعا يقوم على العقيدة » ويتحرك نوحى 
العتيدة “٠‏ ويقيم حدوده ااجغرافية والسياسية على 
اساس العقيدة وكذلك » وحيث يوجد مجتمع مسلم توجد 
حقوق وواجبات على السلمين جہيعا تجاه ذلك المجتمع. 


وما کونھا سلوکا فیعنی آنعکاس العقيدة والالتزام 
بها على الحياة العملية » فى المستوى ا[اسياسى 
والاجتماعى والاقتصادى والتربوى والحضارى بوجه 
عام . بالنسبة لسائر الجماعات الاسلامية › ولأ سيما 
الجماعات ذات الكيان السياسى » أو بعبارة اخ 
بالذسبة لسائر الدول الاسلامية . 


سری 


ان الوحدة بهذا المفهوم هى خلق مجتمع العقيدة › 
وتحقيقها بهذا القهوم هو آتجاز ثورى > لن اوضاعا 
الاسلامية القائمة كلها مناقضة العقيدة والشعور بها 
والالتزام بتبعاتها . هى انجاز يقينى لان دون تحقيعها 
خرط التتاد كما يقال › فامام تحقيق الوحدة الاسلامية 
اليوم معوقات وحواجز وصعوبات لايتغلبعليها الا جهاد 
عظيم تنهض به أجيال متعاقبة . 


بعد هذا يتسائل الدكتور الكتانى : 
هل الوحدة الاسلامية غاية آم وسيلة ؟ فأجاب : 


اما أنها غاية فيمكن أن تكونكذلك من وجهة النظر 
ااسياسية »> اذ يمكن أن تضبح شعارا يحرك الجثمع 
الاسلامى العالمى » كما هو الشأن اليوم . لگن الهم ان 
فعرف كيف ننظر الي الوحدة الاسلامية على أتها وسيلة 
وكيف ننظر ايها مرة اخرى على أنها غاية ؟ 

يجب ننظر اليها على آنها غاية ووسيلة فى نقلس 
الوقت ۰ آی کمدف مرحای ذسعى لتحقيقه فى ا)ستوبات 
الاقتصادية والثقافية > ؤكوسيلة لها طاققها فى 'قحقيق 


+ 


اهداف اعلی وأبعد . والواقع أن الوحدة الاسلامية هى 
غاية ووسيلة معا » فكل غاية هى وسيلة بعد أن تتحقق 
جدليةصاحبها الى ما وراءهاء وكل وسيلة هى غايةمرحلية 
هذه هى جدلية ( حوار ) الحياة نفسها . والتاريخ خير 
شاهد على ذلك . فد كانت الوحدة الإسلامية فى تاريخ 
الاسام > وق مجر هذا التاريخ بالخصتوضن > کات 
عنصرا حركيا وغاتيا ق نفس الوقت + بل ان هذا التاريخ 
ينتصب آمامنا معلما يعلمنا المنهيج الذىيتبعه الى استعادة 
وحدتنا . 


ان قراءة هذا التاريخ تملمنا أن انهيار الدولة 
الاسلامية الكرى قد اتبع مسارا انحداريا بلغ نهايته فى 
نقطة بدابة التحزؤ > حين بدأت حركة الائفص ال 
اأصامى فن الخلانة الركرية » وحن :يخرن كل ر 
منذصل الى خصم يناصب الأجزاء الأخزى العداء . 
فأصبح کل حزء من اجزاء الامة الواحدة حرا على الآخر 
وعندئذ اننصل الدينى عن الدنيرى فی حركة التاريخ 
الأسلاہمى > واخذت العتاصر الوحدوية تتلاشى عنصرا 
عقصر »> وهذا ما نعيشة حتى اليوم 


بدا التجزؤ سياسيا فى صورة نشوء مذهبية 
سياسية ( الخوارج ٠‏ الشنيعة ) ثم استمر التجزؤ 
اعتقاديا فى صورة نشسوء مذهبية كلامية ( الممتزلة › 
أاسنة ) وفى نفس الفترة كانت المذاهب الفائهية ثد 
استقرت أسسها ء كل ذلك مهد من حيٿ علم ال)سلمون 
آو آم يعلموا الى تصدع البنيان العظيم الذى اده 
الاسلام فى ضوء الوحدة التى. عهقها القرآن فى تفوس 
اننائها حبن خاطبهم یتوله : « ان هذه أمتكم امة وأحدة 
وأنا ربكم فاعبدون » . لقد بدات العنصرية الاتومية 
تشتعل من جديد وتريد أن تستميد تاريخها الجاهلى › 
فبدات الدويلات الاسلامية تخوض حربا عوانا فما بينها 
ودخل تاريخنا الأسلامى فى العتمة » وتحرك الغفزو 
الصلیبى فى اتجاهين : اتجاه خارحى لتطويق العالم 
الاسلامى › وداخلى لتقويض الأنكار البناءة ف هذا 
العالم . وقد اتجه الغزو الصليبى أولا نحو بيت المقدس 
احدى قلاع التداسات الاسلامية . ومن هناك ظطل 
الوجود الصليبى يتحرك آلى ان جاء عصر التطويق فى 
العصور الحديثة » وسقطت اادول الأسلامية تبأعا فى يد 
الغرب ٠‏ والمبرة هتا أن الامة الاسلامية لم تۇؤخذ كلا › 
وانما اخذت أجزاء متقرقة وظلت دول الغرب الغسازية 
ترب ى حذر عناصر الوحدة فى هذا العام الأنلامي 
المتمزق ٠‏ بل ظلت ترقبه حرکاته ونبضات افلسکاره > 
وكلما احست وجود فگرة قوية مؤمنة. سارعت ابا اى 


وأدها > واما الى غمرها وسط ضوضاء أيديولوجية 
تشغُل الناس عذها »> ولنا أمثلة كثيرة تشسهد بهذه 
الحقيقة . 

ذلك ما ستخلصه من الاضى القريب والبعيد > ما 
ما ذستخلصه من الحاضر فهو أن المجتمع الاسلامى برغم 
ما عرفه من انبعاث » ثم من نهضة سياسية واجتماعية 
فد ظل فى مستواه القديم > فلم يخض_رج من التبعية 
والضعف السياسى واافوضى الفكرية »> برغم كونه يكاد 
يطوق الكرة الاإرضية جغرافيا » ويملك من مصادر 
الطاقة ما يملك “ و يقترب تعداده من الايار » وبرغم کون 
بعض دوله aT‏ الى دول عأمانية »> 
واخذت بالنظم الغربية > وتجاوزت الأعتبار الدينى الذى 
اعتتدت انه مصدر تخلقها > قائها م تلحق برغم ذلك 
بركب الدول الكبرى ولا هى تستطيع ان تلتحق بها . 
ماذا استفادت الدول الاسلامية من هذا الانيعاث > أو من 
هذه الفهضة ؟ خ 
تقدير الأعناصر الأيجابية وااسليية فى نهضة العالم 
الاسلامی “ ولكن المؤكد أن هذا العالم ما يزال بعيدا عن 
تاثریر مصره ٤‏ واستکمال سیاسته » واسترجاع قوته» 
وما ذلك الأ لكونه يفثقد اكير عناصر قوته » وهو 
الوحدة . 


قد يختلف فى تقويم هذه الفائدة » أو فى 


ثد عد اول مؤتر قمة العالم الاسلامى سنة 
۱۹۹ بالرباط عقب حادثة احراق اإاسحد الأقهی ٠‏ ومن 
یومها سری فى عذا العالم توتر مستمر وشسعور ملح 
بضرورة تحاقيق الوحدة الاسلامية فى مواجهة التحديات 
الكبرى ٠‏ وف مقدمتها اجتلال اسرائيل للاراضى العربية 
ولاقدس الاسلامبة . وهذا ما يفتح أمام المسلمين أفاق 
المستقبل على اساس انتهاج منهج ٠جحيد‏ لتحقيق 
الوحدة . وتحرير القدس وانجاز المطالب الأخرى . 
لكنىاحب أن اكتفى هنا بالاشارة الى العناصر الأساسية 
لقيام وحدة اسلامية وأحصرها زبدئيا في ثلاثة : 


الأولى : يقرض على المسلمين التفكير الجدى ف 
تحقيق الوحدة ابتداء من الققريب بين االمذاهب ا 
والفتهية والسياسية › وها عمل الطماء من ائمة تلك 
امذاهب وعمل الجامعات الاسلامية فى ندواتها وبحوشها > 
ومن عمل رجال التشمريع والفشه الاسلامى : وعمل 
لمناهج الاريوية . وهو أخيرا انجاز يتوقف على آرادة 
الحاكمين حين يستشعرون ا!سثولية المضيية الثى هم 
مطوقونبها امام اله › وامام شنعوبهم وامام تاريخ امتهم . 


أن تعدد الأنظمة السياسية للبلآد الاسلامية شىء 
ممكن وجائز » ولكن هناك حد أدنى من الاتفاق هو 
الاطار الاسلامی الذى ينبغفى أن يحيط بها جميعا » فلا بد 
ان يكون التشريع الاسلامى هو العمول به . وأن بكون 
تعدد المذاهب الفقهية عنصر تكامل وائتلاف لا عنصر 
تناقض واختلاف > ولا بد أن يخرج الفقه الاسلامى قبل 
ذلك من جموده أيواكب حركة الحياة العصرية > وان 
يشعر المسلمون جميعا هنا وهناك بأنهم يحتكمون الى 
شريعتهم ٠‏ ويتعاملون مع القوانين الوضعية الأخرى فى 
ظل هذه الشريعة وفى مراقبتها المستمرة » وحينئذ 
يشعرون بها يشدهم الى هذه الشريعة من او اصر ° وا 
یھ می چک کی ا ات واد 


الثانى: يفرض على المسلمينقاطبة اعتبار اللغةالعربية 
اللغة الأولى بعد اللغة القومية > بالنسبة لغير الشعوب 
العربية > وذلك يستعد المسامون عبر مراحل محددة 
للتفاهم بلغة واحدة هى لغة القرآن ولغة التراث 
الشترك »› والتاريخ العظيم اذى تشترك فيه جميع الام 
الاسلاہية . ولا يجد فى هذه الدعوة حرجا الأ الذين فىٴ 
قلویهم مرض من هذه الوحدة المنشودة > لأآنا نعلم انه 
ما من_أمة اسلامية اليوم الا وتوفر لابنائها مستويات 
التعليم كلها » بلغتين فأكثر حسب مستويات التطبم 
ومناهجه > فان دخلت اللفة العريية ضْمن هذا العدد 
وف جميع ا)ستويات »> وتوحدت المناهج ذسبيا “ وروعى 
قيها الحد الأدئى المشترك من اللغة عاد ذلك باعظم 
الغلائدة على ا)إسلمين جميعا . وآذا كنا تعام أن تلاوة 
القرآن لا تكون الا بلغته العربية وان ترجمته لا تعتبر 
قر آنا قہا المانع من أن يؤهل كل مسلم فى البلاد الاسلامية 
تل كناب الك اتسالا متاشرا ٠‏ ميف لن تراه 


واعحازه ؟ 


الثالث : يفرض على المسلمين وحدة المناهج 
التعليمية والتربوية الى جاب المناهج الوطنية »› وليس 
معنى ذلك اننا ندعو الى منهجين فى المؤسسة الواحدة 
وانما معناه أن هناك تاعدة مشثركة لتكوين السام ف 
امدرسة والجامعة » تصله بتراثه وعقيدته وحضارته 
ا ورم که اول ا9 ا وا 
ومقوماتها فيكون اابحث العلمى والتكوين الثقاى منصبا 
على‌البيئات الاسلامية أولا ثم يستوعب بعد ذلكالعناصر 
الأخرى الطلوبة فى هذا التكوين . وبذلك يعيش السلم 
المثقف ضلمن ثلاث دوائر 
الاسلام بتاريخه وتراثه وبيئاته > ودائرة المجتمع القومى 
الاليمى الذى يعتبر بيئة اولى للمسلم > ودائرة الحضارة. 
الانسائية العالية المعاصرة ٠‏ 


. ذات محور واحسد ¢ دائرة 


1e 


اذا سعت شعوب العالم الأسلامى الى تحقيق 
هذه الأهداف التشريعية واللغوية والتربوية فانها بذلك 
تتجه فى طريق الوحدة الاقتصادية والسياسية المنشودة. 
وهذه أهداف تتطلب عمل أجيال متلاحقة وتلك هى آفاق 


العمل المستقبلى الذى نرجوه للشسعوب الاسلامية . 


. وأمام تحقيقه سنخوض صراعا لا یعلم الا الله مداه » لان 


تحقيق الوحدة الاسلامية لا يتم الابتحقيق الاطار الروحى 
والفکری والتربوى لها »> وهذا ما تسعى لاحباطه التوى 
الكبری التى تتحدانا فى هذا العالم المعاصر » وهى 
الصهيونية والشيوعية والامبريالية الغربية . 


عبد الرحيم بن سلامة 


*# * * 
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الكتلة الاساامية بين الديمقراطية الغربية 
والشيوعية الشرقية ( يناير 1۹٥١‏ ) 


قال المرحوم المهندس توفيق عبد القادر : 


لا تجبعلون فى قلوبكم عقيدة سواها وهی احياء 
الامبراطورية الاسلامية الخامسة . نشط رجال الغرب 
س ذاتوا الأمرين من لمسلمين » فلم يسوا الثار لأسلافهم 
ولا راو التهاون بين المسلمين باديا بثوا سنمومهم 
واطلقوا دعاياتهم . واوقعوا الفتنة والعداوة البقضاء 
بين ا[سلمين اذاعوا من القوميات البفيضة وبذاك تہ 
ثقویض ذلك اليئاء الشامخ الذى ورئناه عن اسلافنا 
الغزاة الفاتحين . اتد اخذنا عن الغرب العزة القومية 
ونجح فى تشتيتنا والتيل منا ٠.‏ هل حصلت كل أمة على 
انفراد على طالبها وتحققت الوعنود التى من أجلها 
شرعت سيوتها واغمدتها فى أعناق شعوب اسلاہمية 
آاخرى بعد أن كنا امبراطورية اسلامية تعمل لتهديدهاكل 
حساب ٠‏ اصبحنا قطيعا مبزقا من الأمم 


ان العلاج لا يکون الا على اساس اعتيار دول 
الشرق الأو سط محهوعة واحدة تدو حول فلك واحد 
وتهتدى بهدى سياسة واحدة اقتصاديا وصناعيا وتجاريا 
وحربیا وسیاسیا » ومن ثم یمکن أن نبدا ان نقف على 
قدم المساواة مع كلتا الكتلتين ۰ 


*% * %* 


و ظهر أن الكتب الاسلامية القديمة التى گانت ف 
رد وای ووا من ادن صاحبة الجد العريق 
تاريخ الفلسفة والعاوم الاسلامية قد اختفت من الكاتب 
:جاة وظهرت مکانھا کتب اخری من الشيوعية » وف 
1۹6% نشرت أكاديمية العلوم ف مو سکو a1‏ کتانا عن 
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افرح الحدة: 


وق فبرایر ۱۹٤٩‏ اعلن رئيس حرب الرابطة 
اا ن : السيد شاودری انه ه ينتظر اليوم 
a‏ عالية ليعرض ا العصية فكرة اقامة 


وقال مراسل رويتر : ان وفود الدول الشرقية 
التی اشترکت فی المؤتمر الاسلامی اظهرت اهتماما كرا 
بغكرة اقامهة دولة قرآنية تحتضن الدول الأسلامية 
المستقاة . 


ویری شودری : ان الباكستان جزء لا يتجز' من 
الشرق الأوسط ويدعو الى انشاء ( اسلامستان ] اى 
ادماج الول الاسلامية تحت لواء واحد . 


وف يوليو 1۹٤٩‏ صرح تجم الدين صادق وزير 
خارجية تركيا آنه ذا كونت البلاد الأسلاہمية وحدة دوامة 
قان ترکیا لا تتردد فى الانضمام لها ذاك لان النافم 
امشتر تر کة تحدیها هذه اأدول غ ان موقف ترکیا تجاه 
الخطر الشيوعى هو الموقف الى يحملها ما لا طاقة لذا 
به من النفقات الباهظة . ۰ 


کراتشی فی ۱۱ ینایر ۱۹٥١۱‏ : 


رشن رن فر عة ر اديه 


۱ س استخدام اللغفة العربية کأح دی اللغات 
الزن لخم الاد اة . 


۲ س اقامة كتلة اسلامية مستتلة فى هيشة الأمم 
أو اتامة هيئة اسلامية منفصلة . 


۴ س استخدام عملة مركزية منفصلة تتخذ وسيلة 
لتبادل العملة بين البلاد الاسلامية . 


٤‏ س رفع القيود والحواجز على حركة النقشل 
والانتقال بين انبلدان الأسلاية . 


% %# % 


عقد المؤتمر المالمی الاسلامی فی کراتشی : ٩‏ فبراير 
1 . 


فنلندا الي سنغافورة ۹ 


الفرض من الؤتمر : توئيق الروابط الروحية 
البسيطببة je,‏ 


قال السيد امين الحسبى : ان الوحدة العربية 
ليست الا جزءا صفيرا من الاتحاد الاسلامى الآكبر وقال 
لياقت على : ان كل مسعى يهدف الى جمع كلمة المسلمين 
ف جميع أنحاء لاعالم وبث روح الأخوة فيهم ٠‏ ال)سلمون 
يستطيعون على اختلافهم المساهمة فى قضية المسلم 
وتقدم البشرية على هدى من مبادىء الاسلام وتعاليمه . 


ودعا أغا خان المسلمين ال ی‌التعاضد ( دكا _ 
شرق باکستان ٠۹١1/۲/۳‏ واعلن الحاجة الى قيام اتحاد 
وتماسك تام بين تعب هذه الدولة المسلمة رغم کونها 
أكبر دولة اسلامية فى النعالم . ان وصف باكستان 
بالدولة الاسلامية يفيد أتها ستتابع ذات الئل المليا 
فى المساواة والمعاملة الرحيمة الجميع 


وصرخح ستة ملایین ترکستانی من مسلمى 
اتر كن من كراشت الو عة ووا ك 
٠: ۸‏ اغلاق المساجد واعتقال العلماء والقبض على 
جميع علماء الدين الاسلامى وقتلهم ودفعهم الى سبيريا 
عامى 1۹۳./۲۹ وذلك عندما قام الشيوعيون بحركتهم 
الشاملة لاجتثاث المتيدة الاسلامية من نفوس 


0 


معتنغيهھ ا . 


% *%# * 
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الالام ق-وة الغد العالية 


باول شمتز ( الاسلام قوة الد المالمية ) صدر 
۹ .۰ 


يۇثران تاأشیرا کبیا الأمر الذی بؤدی به الى أن يصبح 
قوة عالية : 


١‏ وفرة السكان : الزيادة المضطردة فى عدد 
سكان العالم الاسلامى ما اثرها فى ميزان القوئ بين 
الشرق والغرب ء هذه الظاهرة تفر القلق والانشقاق 
أو تثر التفاؤل والاأمل . 


۲ ن ما توصلت اايه الاإبحساث من أن فى بطن 


الأرض ثروة من المواد الخام تكفلى لقيام صناعة تضارع 
مثیلاتها فی اوربا بل سنيكون لدى الشرق فائضا من 
المواد الخام تحعله اولی المناطق المصدرة لها فى الها 8 


وقد دلت الدراسات أن لدى سكان هذه المنطقة 
خصوبة بشرية تفوق نسبتها كل ما لدى الشعوب 
الأوربية »> وسوف يمكن الزيادة فى الائتساج البشرى. 
اشرق على نقل السلطة فى مدة لا تتجاوز بضعة عقود 
الى عشرات قليلة من السنين ويعكف الباحثون فى أوربا 
على دراسة ااظواهز التى تشر الى الانخقتاض المستمر 
فى عدد. السكان ويحاواون تبديد التشاؤم الذى سببه. 
نتائج دراسة أحصائيات تعدد السكان . ' 


واذا استمر معدل هذه الزيادة فى الاضطراد 
يبلغ بعد ٦.‏ عاما حوالى ۲۲ مليونا وبعد مائة سنة 
يزداد سكان مصر الى ا1ر1) نسمة أن الاضطراد فى 
زيادة عدد السكان يخلق مشاكل لا حصر لها ويبذر 
بذور القلق فى مسارات السياسة الدولية ولا يتتصرذزك 
على مصر وحدها بل سیوجد أيضا مع خان سيط ف 
الشرق الاسلامى كله ويتوقع المراقبون أن تكون هذه 
الظاهرة احدى نقط انطلاق النزاع بين الشرق والغرب. 


چو بعاد مؤثرات القوى البشرية التى تسهم الى 
حد بعید فی بناء توه عالية . لقد وقع ااصراع بين التوى 
الأوربية العظمى وبين الشعوب الأسلامية بدراسات 
مقارنة فى المجال السكانى للوقوف على اتجبااه ميزان 
القوى من الناحية البشرية بين الطرفين وهو صراعنتج 
عن اتجاه اوربا فى التوسع الأستعمارى ألى ضرورة 
القيام . 


التفوق فى الانتاج البشرى فى المنطقة الاسلامية 
عشرات السنين . 


رفض سياسر تحديد الذسل : 


وعال الباحث بان الثراء فى المواليد دعامة المستضل 
ااسياسى للشرق الاسلامى فالخصوبة فى الانتاج البشرى 
محمودة » ويجب أن تشجع فيرسل لها العنان “ بل يقوم 
لها من الامكانيات ما يمكنها من. اعطاء كل ما لحيها حتى 
يرتفع عدد السكان فيمكن على المدى الطويل من التفوق 
على اابلاد الغربية التى ينقص سكانها باستمرار لان 
مجتمعاتها لا تتمتع الآن بالخصوبة البشرية الثى 
توجد فی الشرق . 


سيتضاعف عبدد السكان فى العالم الإسلامى فى 
مدى عشرات قليلة من السنين . الدعوة الى الآذذ 
ااب و وة اة فن طرنى فم ااال 
ومحاربة الدعوة الى تحديده › يزيدون بعد يوم ۰ 
زان شوق اورا ق النرلوجيا على الفرى بت هاا 
سدع لان الكعوب الأاانة انكمت الى تطو ر ها 
وبناء حضارتها بالو سائل الهندسية الأوربية . 
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التضامن الاسلامىی 


جاعت دعوة المغفور له الك فيصل بن عبد العزيز 
اجزاء المالم الاسلامى ٠‏ بزيارة یران ( شسعبان ۱١۸١‏ ) 
الاردن ٠‏ السودان »> الباكستان ٠‏ تركيا »› المغروب »> 
توس ٠‏ غينيا ٠‏ مالى ٠‏ الكويت > الجزائر . 


لينا نحن المسلمين تقع المسثولية بان نتفقه اولا 
وقبل کل شىء ف دیننا وشریعتنا . ولو فهمنا شريعتنا 
الأسلامية على حقيقتها لاغتنينا عما نتخبط قيه الآن من 
تیارات واتحاهات . 


ان هذه التيارات وهذه البأدىء وهذه العقائد 
تعلم حق العلم أنه ليس من قوة يمكن أن تف امانها > 
وتصمد امام شرورها الك ٿو ة الاسلام و الأسلام 
ودين محمد صلوات اله وسلامه عایه . ۰ 


A 


ان دعوة التضامن الاسلامى ليست تحركا سياسيا 
او مصلحیا انما ھی فرض واجب علی کل مسلم › عاینا 
ان نسعی الى التباهم والتعاون ق سبيل الله ثم فی سبیل 
أوطاننا وأمتنا ٠.‏ آن خشبيبة الصهبونية هن التضامن 
الأسلامى ا غريية علينا ففحن نريد أن نكافحوندافع 
أتحقیق اطماعها وتوسعها فیما اغتصبته من بلاداخوانكم 


وامتکم ولا غرو E‏ هذه الدعوة الخرة 
الطيبة . 


ونسعنى الى التفاهم ولكن ايس معئى هذا أن نضحى 
بمبادئنا وعقيدتنا واسلافنا ى سبيل هذا التآخى وهذا 
التفاهم . 


ان الدعوة الى التضامن الاسسلامى مسئولية 
الاسلمين جميعا واتنى أوجه نظر اخوافى من العرب الى 


نهم مسئولون عن هذه الدعوة أکئر من غير هم لان الله 
سبحانه وتعالی اختار بيه صلوات الله وسلامه عليه 
منهم وأنزل كتابه بلسانهم وحملهم آمانة ايصال هذه 
الرسالة ااى بقاع الأرض . 


وعندما حلت نكبة الخامس حزیران ۱۹٩۷‏ بدات 
دعوة التضامن الاسلامى تكسب ابعادأ حديدة وف أعغاب 
انا الف الم جلى دة حرق عاف بن 
المسجد الأتصى ( ۲١‏ اغسطس ۱۹٦١۹‏ ) دعا للك فيصل 
الى مۋتە ر فنمة اسلامي فى ضوء ما حثقته دعوة ااتضامن 
الاسلامى من عمق فى الأو ساط الاسلامدة الختلفة “ وف 
ضوء هذه الخلفية انعقد أول مؤتمر فمة فى تاریخ الاسلام 
بمدینة الرباط ( ٩‏ رجب ۱۳۸۹ س ۲۲ سبتمبر ۱۹٩۹‏ ) 
اتخذ الؤتمر اعلانا يستنكر فيه جريمة احراق امسحد 
اقش :وسل كك اة الأساة اادد رة 
اسلامية وضرورة انسحاب القوات المعتدية علينا كما 
أعلن المؤتمر مساندته التاة للشعب الفلاسطينى 
لاء-رجاع حقوق المفتصبين » ومواصلة نضاله من أجل 
تحربر وطنه . 


ثم عقد مۇتمر وزراء خارجية الدول الاسسلامية 
الأول ف ۳ مارس ۰ حیث تقرر انشاء أمانة عامة 
لامؤتمر تكون مقرها « جدة » لحين تحرير القدس حيث 
مرها الأصلى . وبهذا المؤتمر بدا العالم الاسلاء, 
خر ا واا ااادی كت ای اف 
الأمانة الاسلامية الدائمة . 


ومضی املك فيصل الى جولة أخرى شملت ماليزيا 
واندو ني e E‏ تم ها دعم دعوة التض امن 


الاسلامى وتحقيق أبعاد أعمق فى مضامينها ثم عقد بعډ 
ذلك عسديد من الۇتمرآات : مۇتمر ا ل 
الخارجية الاسلامى > مؤتمر ميثاق التضامن الاسلامى ٤‏ 
مؤتمر القاهرة لدراسة مشروع البنك الاسلامى > مؤتمر 
اارباط للمراكر الثقافية الاسلامية » مؤتمر طهران لدراسة 
مشروع انشاء وكالة الأنباء الاسلامية > ثم 2 ەۋنەر 
وزراء الخارحية‌الثالث ميثاق التضامن الاسلامى ثم جاعت 
امرحلة الثالثة من رحلات التضامن الاسلامى وشمات 
أوغندا وتشاد والسنغال وموريتانيا والنيجر . 


الصهيو نية فى افريتيا ودخل عدد كثر من الدولالاسلامية 


وفى مۋتەر لاهور ( فبرایر ۲ ) اشسترکت ۲۷ 
دولة اسلامية ثم دعم مشروع انك الاسلامى للتنمية 
حف بز ال ليرد لقم ف فخ عة ا الخاري 


ثم عاتد أول مۇتمر المنظمات الأاسلامية ف العالم 
اک بدو می رة کا ع مور وکات 
الائياء الاسلامية حيث انشئت أمانة عامة لها . 


توف الاك فيصل رحمه الله فی رییع الأول ١۴۹٠ء‏ 


عبد الكريم حداد 


% *% * 
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معارضة ا'وحدة الاسلامية : دعوات القوميات والاقايات 


بال و اا ال الى اراد 
هو أكبر عقية آمام وحدة اسلامية شاملة > فقد اتسع 
نطاق هذه الفاهيم ألوافدة حتى أصبحت بمثابة مسلمات 
وساعد ذلك على تعمىق اأفروق > الدعوة الى القوميات 
امحلية ( الاقليمية ) بكل ما تحمل من اعتزاز باللامى 
ا[سابق للاسلام وتمجيد الحضارات التى قاومت الاسلام 
والتى هزمها الاسلام سياسيا وعسكريا . 


و هو اوا رر ال ری ن نه 
القوميات والاقليميات نى البلاد الاسلامية » هل من اجل 
اسقاط الجامعة الأسلامية أم من أجل اتامة التومية 
اليهودية أم من أجلهما معا ؟ 


3 : ماقام به لورذس فى دعوة 
القوميات وكانت نتائجها معاههدة ( سايكس باكو ) 


ان قمة خطة الؤامرة 


1۹ 


بالتقسیم ووعد بلفور معا . یقول مجید خوری فی کتابه 
الاتحاهات السياسية ف العالم العربى لتقد کان رعایا 
السلطان المسيحيون اول من استجاب للدعوة القومية 
وكان المفكرون العرب المسيحيون اول من نادى بالقومية 
العربية دون ربطها بالاسلام » ثم نشرت هذه الافكار 
ااسيحية دون ان يدركوا ما وراءها فانفصلوا عن الدولة 
العثمانيةوساعدوا الانجليز فى الحرب وتمت بذلك الرحلة 
الأرلى من الخطة . 


وکان موقف جاویشس ورشيد رضا وشکیب ارسلان 
من الدولة العثمانية مختلفا » واتد جرى تنشيط لاقلياتفى 
خدمة الاستعمار وخدمة الصهيونية وخدمة الماركسية . 


ان فكرة القويات والاقليميات فكرة طرحها الاستعمار 
الغربى فى اوائل هذا القرن اتمزيق الأمة الاسسلامية 


لقد وضع لنفوذ الأجنبى ثلاث خطط : 

تمزيق الوحدة الأسلامية الى كيانات عرقية . 
د مزيق العرب الى اتليميافت وأوطان . 

جو تمزيق كل وطن الى علتائد ونحل . 


وما تزال القيم الاسلامية التقليدية تحول دون 3وبان 
الشخصية الوطنية س هذه القيم التى لم تستطع محوها 
من اختلاف الأجناس الى اتحاد المشاعر »› ومن ‌العنصرية 
الى الانسانية وتحاول؛ دعوات الغزو العسكرى أعادتة 
مرة اخری الى العفصرية والآحناس لتدمير وح .دته 
القائمة على وحدة الغكر اساسا فقلى الأسلام تنوق 
رابطة الفكر والنعقيدة رابطة العنصر والدم . 


ولتد بدأت اأوحدة العربية من قلب الدعوة الأسلامية» 
والمرابطين واا)وحدين رالماليك ومسلمون من كل عنصر 
اشتركوا ن بئاء الفكر الاسلامى ودافلعوا عن ( لا اله 
الأ الله ) وعن لعْة القرآن . 


فاللنغةالعربية هىلغة العربولغة الاسلام تفه “لاسلام 
كفكرهو ثقافة مشتركة بين ال)سلمين والمسيحيين وغيرهم» 
والتاريخ كاللغة والاسلام اساس من مقومات الفكر عند 
الاتراك والغرىس والافغان والعرب والباكستانيين › لم 
يدع الاسلام الى التخلى عن القوميسسة وآنما شحب 
الدعوة العنصرية القائمة على الدم والانساب ومنع 
التفلاضل بها والأسلام ليس دينا للمسلمين وحدهم ولكنه 
روح الفكر والثقافةفى الشرق ۰ والعرب بالاسلام کلشیء 
الاسلام والعرب ماده الاسلام ۰ 


تول الفريد كانتول سميث : الاسلام هو الذى 
خرج بالعرب من ديارهم الى المالم فالأسلام سببعظمة 
العرب الدنيوية والعرب هم الذين نشروا الاسلام فى 
بقاع الآأرض والاسلام هو الدين الوحيد فى المالم الذى 
ملا نفوس معتنائية فخرا واعجابا وهم ينظرون الى لغتهم 
بوصفها اللغة التى اختارها الله لاظهار دينه واللغة التى 
يتبعها كل من اراد ان يتخذ الاسلام دينا . 


ويقول الدكتور عمر قروح : انه لولا الاسلام لبقى 
العرب فى جزيرتهم قبائل متفرافة › لا قدر لها فى تاريخ 
الحضارة الانسسائية فللاسلام على العرب فقضل توحیدهم 
واطلاقهم فى معارج الحضارة والحياة الانسانية واللعرب 
توحدوا بالأسلام وان الأسلام جعل فيهم قوة عالمية حاملة 
لواء ااحضارة . 


ومفلهوم علاقة الاسلام بالعرب تختلف عن مفهوم 
القوميات الغربية مع المسيحية وقد استعلت الروح 
القومية ى العالم الغربى بغگرة التقوق العنصرى كي 
اعتمدت فى كذير من الاحيان على تزييف التاريخ من غير 
اقصد او بقصد فلجبعلت كل أمة تعتقد انها ارقى اة 
واسمی عنصرا و أخصب نقامة من غر ها من الأمم کہا 
جعلت كل أمة تفسر التاريخ من زاويتها فاتط (١‏ برتراند 
رسل ) . 


وقول ارثواد توينبى : اكره ف القومية التعصب 
الذى یطیح بالكشر من القيم الاتسانية ويشر الحروب 
والفتنة . 


% % 
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ويقول الاأستاذ حسن التل : ان دعاة 
يتجاهلون الاسلام تجاهلا كاملا رغم ان الأمة العربية لم 
تعرف منذ عرفت التاریخ آی شكل من آشکال ااوحدة 
الا فى ظلال الاسلام ٤‏ والاسلام هو الذى عرب سوریا 
والعراق ومصر والشام الافرياتى وهو الذى حمل العرب 
الى الشرق الأتصى وأوربا وقلب أفريقيا ودخضل بهم 
موسکو ووصل على شساطىء الباطيق ق أعماق الاتحاد 
السوفيتى . 


ان هجمة دوائر الإسلام والاستشرآق نجحت ف 
تحميد حركة اأوعى ولكن الآحداث التى يعيشها العاام 
اليوم اثبتت ان الاسسلام كير من کل المؤامرات وان 
اإسلمين رغم کل وسائل التعتدم والذل التى مورست 
لتحول بينهم وبين الاسلام قد فشلت جميعها حتى 
اضطر الراقبون الغربيون أن يعترفوا بهذه الحقيقة . 


ان الخطيئة الكبرى التى ارتكتها حركة التومية 
العربية انها قسمت الشسعب الى شرفاء وخونة فاعتبرت 


(۲ ( 


كل الذين لاذوا بدینهم ورفضوا الازسلاح عن اصولهم فى 
قائمة الخونة أما الهتافين والانتهازيين من الذين ركبوا 
موحة التقدمية ف هم الاشراف َة 


أن عدم فهم الحركة التقدمية للاسلام وتجاهلها 
للشعوب الاسلامية قد اضاع منها فرصا كثيرة وحققلها 
خسارة فادحة فقد أثيتت الأيام ان المسلمين هم الرديف 
ادن لعزب ران اكاد الان وال دكي 
واحترامهم الحاتيتى هو فى الأرض الاسلامية فالترآن 
الكريم حمل لفتهم الى مجاهل أفريقيا ونشرها فى اقامی 
الأرضن وخلة لها رخالا ى كل أسقاع, الإسان تخبرنا 
فاا ي ورف ارت ل ا 
وتخلهنا احتراما القرآن واستجابة اتعاليم الأسلام . 


ان الفربيين بالرغم من محاولات التخريب التى قام 
بها بطرس‌اليهودى وقسطنطين الوثنى لتشويه اانصرانية 
فان الغربيين ظلوا على ولائهم المسسيحية وانتمائهم 
الشديد لها وأن نصت دساتيرهم على علمئة الدول . 


F#R% * 
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بالاسلام وحده 


يقول باول شمیتز ( الاسلام قوة الغد المالمية ) ٠‏ 

« سيعيد التاريخ ففاسه مبتدئًا د من الشرق عودا 
علي بدء من المنطقة التى قامت فیها القوة الاسلامية 
العامية فى الصدر الأول الاسلام وستظهر هذه القوة 
هذه القوة وجودها اذا ما أدرك المسامون كيفسة 
استخراحها والعمل على الافادة منها وستنقلب موازين 
القوة لان قوة الاسلام ائمة على أسس لا تتوفر فى 
غير ها من تيارات القوى العالية ) . 

ولا ريب أن بعد نظر هذا الكاتب الغربى الى قال 
هذا الكلام منذ خمسين عاما تبمدو اليوم وكأنه من 
الحقائق . 


يقول محمد اقبال ‏ أن المسسلم لا تعرف ازرضه 


ااحدود ولا عرف أنه الئفور ولىسىت دحلهة واانىل 


واالدانوب الا أمواحا صفرة فى بحر ه المتلاطم ) عصوره 


عجيبة » وأخباره غريبة » تسخ العهد العشتق › وغير 
مجری التارىخ » هو فى كل عصر ساقى أهل الذوق وف 
کل مکان فارس میيدان الشوق › شرابه رحیق دائیا 
وسيفه ماض فى كل معركة . وهذا الذى قاله محمد اقشال 
هخی عليه أیضا نصف قرن . 


وف الستوات الآخررة جاعت ااصور تترى لتكشسف 
عن خيط واحد على الطريق الذى لم تنكشف ابماده بعد 
ولكنه هو الطريق الذى لا ريب فيه . 


شرقا الى تاسان غربا ب من جامع سيدى عبد الرحمن 
بحى القصبة مركز التعبئة الشعبية بالعاصمة الى تيزى 
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أوزو فى منطقة التيابل الرايعة معقل الكتيبة الأولىلهيئة 
امرك 


(يا محمد مبروك عليك _ الجزائر رجعت اليك ) . 


المجاهدون الجزائريون الذين صمدوا سبع سنوات 
قى كهوف الجيبال وعاشوا على الكفاف وقاوموا 
الامبراطورية الفردسية بجيوشها وطائراتها قالوا : ان 
کتاب االله الأذى کان يحمله کل وأحد منا أقوی من المدافع 
فی ید اعدائنا .. 


ثانيا : العاشر من رمضان على أرض سيناء شرقى 
القناة : هتاف الله أكير وخروا ساحدين فوق رمالها › 
الذين عبروا القناة وحطموا خط بارليف قالوا : قبل 
التدريب الشاق والأساحة الحديثة كان الايمان . كان 
هذا الأيمان مددا لقوة عجيبة ٠‏ كنا نشمعر كأن جيوش 
الله عبرت قبلنا ومهدت طريقنا . 


وعندما يتحدث التاريخ عن حقيقة هزيمة ( ه 
يونيو ) سوف يقول أن من أسباب الكارثة أن بعضنا 
التكنولوجيا وان التمسك بالدين رجعية واقطاع . 


عندما تنكرنا لله سينا الله وفى ٠١‏ رمضان عندما 
عرففا الله عرفنا النصر . 


فالشا : السادس من نوفمير : المسررة الخضراء ۰ 


مثات الألوف يحملون امصاحف فى يديهم “٠‏ دخلوا 
الصحراء وسجدوا فیها باسم الله كر ۰ 


هذه بواكير النصر وعلامات الطريق والحذر الحذر 
من تغيرر الهوية والانحراف عن الطريق فان العدو رأى 
فى هذه المواقف الثلاثة خطرا صاعقا على وجوده وكيانه 
فحاول ان يفنسد الوجهة ولكن عندما تتسنع كلمة الله 
اکبر ستحقق نصرا أكير . 


% * * 


AN 


د فتح مصر ٠‏ 

دنلوب ۰ 

نابلیون فی مصر ۰ 

مدرسة الحزب اإوطفى ٠‏ 

و امتياز قناة ا[إسويس ‏ 

٭ من تقارير كرومر : فى التعليم ٠‏ 


الجامعة الاسلامية والحركة الوطنية قى تقرير 
کرومر ۱۹۰٩‏ ٭ 


ې محمد على ؛ 


+ بلنت : التاريخ السرى لاحتلال انجلترآ مصر . 


(11€) 


فتح مصر 


ان العرب لم يفتحوا انطرا من الاتطار على صورة 
أيسر فما فتحوا مصر › وقد كان القوة الاولى التى جاعت 
الى مصر أثرها فى تكوين هذا الطابع العربى الغذ : 
عمرو بن العاص والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص 
وعمار بن ياسر وعبد الله بن عرو وعبادة بن الصامت 
ومعاوية بن خديج وقيس بن أبى العاص وخارجة بن 
حذاقة ومسلمة بن محمد الانصارى والمقدار بن الاسود 
ومحمد بن مسلمة الانصارى وابو ذر جندى بن جنادة 
الغفنارى وابو الدرداء عويمر بن عامر وعقبة بن عامر 
والمغيرة بن شنعبة وقد اندفلعوا الى فتح افريقية وجزائر 
البحر الأبيض الذى كان يطلق عليه ( بحر الروم ) 
تاشم ب الوت : 


وکان آهل مصر قد کرهوا حكم الروم بعد آن ارهتوا 
بالظالم والمغارم مدى اثنى عشر قرنا وكاتوا يضطهدون 
كلأ من لا يشنايع اهل دين الدوالة الحاكة » لها جاء 
عمرو بن الماص الى مصر كان تباط مصر فى ( الفبرما) 
أعوانا له وكتب آبو ميامين أسقف القبط فى الاسكندرية 
الى جماعته يعلمهم انه لا يكون لاروم دولة وان ملكهم 
قد انقطع ويأمرهم بتلقى عهرو بن العاص . 


غلما وقعت فى بد عمرو ابنة المقوقس ردها الى 
والدها مكرمة كما اتر النصارى واليهود عى ما بايديهم 
من أرض فصر يعمرونها ويۋدون خراجها کا ترك عمرو 
القبط وشانهم فى كنائسهم واديارهم واعاد الیهم ما گان 
اخذه الروم منهم واطلق لهم الحرية ف أن ينوا قي 
6 ابال 


يقول الاستاذ محمد کرد على : ان مصر فكرت ف 
القرآن فى أربعة وعشرین موضعا منھا ما هو جماع 
اللفظ ومنها ما دآت عليه الثر ائن والتقلاسر ولم يقعمثل 
هذا فيه لمصر من الاأمصار وقاد عثر المتاجرون ف اللغة 
القنديمة على لوف من الالغاظ العربية . 


% % *% 


يقول دكتور انيس صايغ عن مصر والتوميسة 
العربية : 


١‏ س انحاز الاقبباط الى صف نابليون وزودوا 
جيشمه بالرجال والعتاد وتجسسوا له على الثائرين عليه 
واقاموا جهازه واعدوا مشروع العسلم يعقوب الذى 
يرمى الى استقلال مصر عن العثمانيين برعاية الغرب 
ااسيحى . 


۲ س المرتزقة القادمين من سوريا ولبنان الذين 
تعاونوا مع الاستعمار ومن قبل تعاونوا مع نابليون 
وااغرئسيين مما فبعل الاتباط واحتفلوا بانتصسبارات 
الغردسى واثاروا الغتنة فى صفوف الشعوب وتلجسسوا 
لاسلطات الغرنسية ( الجزء الثالث من الجبرتى ) وقد 
حالفهم الحظ فى عهد محمد على الذى فضل السوريين 
عن غيرهم . 


۳ س اطلق جمال الدين الافغانى على محمد على 
لقب الأمى الآكبر » فقد عاش خمسين سنة فى مصر ولم 


يتكلم العربية بل كان يتكلم التركية . 
4 


کتب محمود سامی البارودی فی مذکرته : انه کان 
يهدف مع رقااقه الى تحويل مصر الى جمهوزرية كجمهورية 
سويسرا »› ولكنهم ادركوا مثذ بدء الحركة أن شلسيوخ 
اھر دالاو ل گرا کان ادا لعل و 
اافكرة حينذالك . 


% % % 
كتب كرومر فى كتابه ( مصر الحديكة ) :لو ترك 
عرابی وشانه لا كان هناك ث كف نجاحه فعدم نجاحه 


ر اجع الى التدخل البريطاتى 


Ve 


ا 
رفعها احمد عرابى فى مواجهة الشراكسة والأرمن 
رالتراك الفين. اشاترو لتاب ولسكن. الأسقعنا 
استخدم هذه الكامة بعد ذلك فى هدف آخر » ولا دخل 
الانجايز مصر رفعوا هذا الشعار ولكنهم كانوا يقصدون 
ته شیا آخر» کانوا بزغتون آن باهم فق مر بدت 
وأنهم سيجلون عنها قريبا بعد تثبيت عرش الخديو > 
وکانوا یریدون بمصر المصریین ابعاد ترکیا عن حكم 
مصر وقطع انتماء فصر العربى والاسلامى» وكان اتباعهم 
مصر ينادون بهذا الشعار-ويدعون له وكان أرفعهم 
صوتا بذلك ( اأحمد لطفي اأسبد ) الذى دعا الى (تمصير 
اللشة العرسيان وكات هذه الذعوة :الي مض الل ة 
العربية مما اثار الريىة فى. دعوة لطفى السيد عد 
الوطنيين: من ابثاء مصر فاندقعوا يحاربون هذه اادعوة 
التى كان قد اعلنها المبشر الانجلیزی ١‏ ویلكوكس ) فى 
واا اة ل رة ول اتاعر حاط 


العرابية غيرت ولا شك وجه السياسة العالية ف 
انشرق واذا كانت ثورة فرذسا ۱۷۹۷ لم تنته حتى اليوم 
بل هى فى نظر المؤرخ ين فىابان شسدتها كذل كالثورة 
الرابية لم تنته وأن تنتهى قريبا ولا نظن أن أثرها 
السياسى يصل الى حده فى القريب › لذا كان حقا على 
السلالة السابقة العمل للسلالة الآتية ولا يتأتى ذلك اذا 
نحن فصلنا فى المعرفة والتقدير ٠.‏ 


% 3% 3% 


كتب ( كرومر ) ان الشىء الوحيد الذى يعوض 
الصريين عن الرابطة الاسلامية هو اتيام حكومة صالحة 
تاتزم العدل المطلق والوطنية الخالصة “ وكان هسو 
يشنجع التيار الوطنى ليحل محل التيار الاسلامى “ وهو 
الى اختار سعد زغلول وزيرا للمعارف ليدخاه ميدان 
الحياة واختاز احم غلوشن وأوحى اليه باتشا ية 
المسكرات . 


% X% %* 


X#‏ % % اشترت حكومة بريطانيا نصيب الخديو اسماعيل 
ق اسهم ذاه الاسووس ثم عادثف غاشترت حصة مصر 
قال .دأآود برکات رئيس تحریر الاهرآم آن الثورة کاھا ۰ 
* % 
)110( 


دنلوب ( وجريدة الإهرآم ) 


جرت جريدة الآهرام حديثا مع دنلوب ( ٠١‏ 
سبتمير ( بلول ) 1۹.1 ) قال : ارى اللغة العربية لغة 
فقيرة لم يدون بها علم من العلوم الحديثة فأوقفت 
التلاميذ فيها عند حد الحاجة فقط فهم يتلقون بها العلوم 
الأولية التى تؤهلهم لفهم الكتب العمزبية » أما العلوم 
الحديثة فلا واسطة اإيها الآ باتقان لغة اجببية . 


تراه یهددنا اییقی يننا 
طويلا ايذهب ببقية لغتنا بل بثمالة المجد العربى غلا يعود 
يحقق قلبب مصز ع-واطف > وتلند حملت عليه 
ها لافار اتر الي به ان 
بالنبی 4 3 


وقالت جريدة الأهرام 


1Y 


وكان ال)ستر دثلوب قد اختار كتابا فى الا-ة 
الانجليزية بقراه طلبة التجهيزى ف المدارس المصرية »> 
وكان اك الكتاب متضمنا لشتم رسول اله ( صلى اله 
علیھ وسام ] کما هو شان اکثر المبشرين فى كتبهم التى 
بنشرونها لافساد عقائد النشء . 


وكان مسو بلتيه بك ناظرا للمدرسة التوفيقية 
وقد وزع هذا الكتاب على طلبة القتسم ااتجهيزى بها ؛ 
فلما قرا الطلبة الكتاب ووقغوا على ما قبه من الاقذاع 
تزعوا الى باتيه قائلين : ان توزيع هذا الكتاب اهائة انا 


*% %* * 


وعندما تحقق بلتيه صدق قول الطلبة عمد الى 
الكتاب فجممه من أيديهم وضم الى الذسخ المجموعة 
ما كان فى مخزن المدرسة وقال لنظارة المعارف : 
انا لا أقبل أن يدرس هذا الكتاب لطلبة مدرستى . 
وف سنة 1۹۳١‏ وزعت الجامعة المصرية كتابا 
لبرناردشو على طلبتها ليدرس لهم ( كلية الاداب قسم 
الاغة الانجليزية ) ويه على لسان سيس مماصر لجان 
دارك فی سب تقبیح فی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واثار أعضاء مجلس النواب المسالة فی ٥‏ یونیو ٠۹۳۹‏ 
وراينا بعض النواب يدافعون عن الكتاب بطرق مختلفة 


یقول کرومر فی تتریره عام ۱۹۰۰ عن الاسلام : 
ان الاساعين لارچاع مجد الالام یحاولون أن 
يحيوا فى القرن العشرين المبادىء التى تكونت قبل آكثر 
من الف سنة لقيادة أمة بدوية فى حالة الفطرة »› من تلك 
المبادىء ما تخالف الفكر العصرى ويناقضه مثل اباحسة 


وقد زد عليه فرید وجدی ( م ۷ ص ۲۹۲ ) من 


يبررون بها شتم شو ارسول الاسلام i‏ 
( عبد الوهساب النجار ) * *% % 
¥ # 
(111( 
مدرسة الحزب الوطنى 


كانت مدرسة الحزب الوطنى هى القوة الأولى 
الحقيقية التى واجهت الاحتلال البريطانى بقيادة مصطفى 
كامل : وكان كتابها البارزبن فى جريدتى اللواء والعلم 
والأخبار .. الخ . 


عبد العزيز جاويش > محمد فريد > آمين الرافعى 
اللواء بأكثر من مائتين وسبعين وكان من اعظم مو اقفهم: 
موقفهم من دناوب وکرومر ودنشوای ومشروع مد امتیاز 
۷ اغسطس ۱۹۱۲ س الی ۲۷ نوفمبر ۱۹۱۲ ) واغلقها 
حتی لإ ينر اعلان الحمادة على مصر اذى صدر ى ۱۸ 
دیسمیر سئة 1۹1€ وکان على الصحف اتی تصدر أن 


تئشر قرار الحماية كما كان منتظرا اصداره قبل اعلان 
الحماية مضق لى فين اين الزافعى مجر القحب 
اذ ذاك ورای انه لا يجوز لجريدة هى لسان ااأحركة 
الوطفية أن تنشر هذه الاعلانات التى لأ تتفق مع سمعة 
ريده بالاتجاب و الاشخكب :: 


وبعد الحرب العالمية الاولى اصدر الاآخبار ( ۲۲ 
فبرایر ۱۹۲۰ ) واتحدت اللواء والاخبار فی مایو ٠۹۲١‏ . 


ودام الاتحاد ثلاثة اشهر وعشرة ايام . 


ونی ۲۲ اغسطس ۱۹۲۰ اصدر العدد ۱١۷٤‏ 
بالاسم القديم ( الاخبار ) . 


ویدا امین الرافعی یکتب ۱۹.٦‏ حتی توف ۰.۱۹۲۷ 


X# % * 
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مد آمتباز قناة السويس 


کسف الستار فی ۲۳ دیسمیبر ۱۹۰۸ عن مؤأمرة مد 
امتياز قناة السوبس لصالح فرنسا وبر يطانبا ‏ وأوربا 
لمدة أريدعين عاما حديدة ٤‏ بحنث ننتهی عام ۲۰۰۸ ددلا 
من ۱۷ ئوغمیر 1۹٩۸‏ » ۰ ۰ 


وقد جرى أغراء صر بالتوقيع بان تدفع لها ٤١‏ /, 
من الارباح عام ۱۹۲۰ تزید ۲ / كل عام حتى تصل الى 
۲ / عام ٤ e 1 1 ° ۱۹٩1‏ 


VY 


۰ وقد بدات ,الماوضات .السرية مع الحجكومة لري 
التی وافقت على المشروع واستطاع المجاهد الشريف : 
محمد فريد .الحضول .جلى وثائق ا لمشروع. ففشره ف اللواء 
وبذلكالقى قنبلة فى محيط الاستعمار قال محمد فريد فىه۲ 
اکتوبر ۱۹۰۸ : كيق يجوز لهذه الحكومة ان تتساهل فى 
اطالة أمر . الشركة مع علمها :أن هذه القذاة كانت السبب 
فی ضياع استقلال: مصر ... 


وقال الشيخ على يوسف فى جريدة اللؤيد : ان 
الذين يفكرون بى اتمام هذه المسالة لا يرون الا اعادة 
تمثيل الرواية التى بداها اسماعيل باشا من قبل حيث 
باع الستقبل الباهر بالحاضر السسىء . 


وقد واحهت المعارضة الاتفاق واثررت الحكومسة 


أعادة قانون امطبونعات القديم الذى یقضی نحق اغلاق 


الصحف . 


ر اللواء بدور فارز زف کشف الاتفاق 


تشي الهمم i‏ سعد زغلول ب اعون روع على 
الجبسية العمومية و 


ا المعارضة للمشروع بحملة ضخمة فادها 
محمد فريد وعبد العزيز جاويش وآمين الزاقلعى وعبد 
السلام ذهني وطلعت حرب ولطفى جمعه ودافعم سعد 
زغلول عن الأتفاق ورفضته الجمعية العمومية بالاجماع 
ما عدا مرقص سميكة الذى رای قبوله مع التعديل وقد 
قتل فى هذه اأفترة رئيس وزراء مصر ( بطرس غالى ) 
وعرف بأن سبب قتله الأمور التالية : 


چو امضى اتغاقية السودان ۱۸۹١‏ . 
چو حاول مد امتياز قناة السويس . 
X% 3%‏ %*% 
خطب اللورد لويد المعتمد البريطانى فى مصر فى 
کلیة فیکتوریا فی .۳ مازس ۱۹۲١‏ فقنال: لقد وطد اللورد 
كرومر شركة بين بريطانيا العظمى > ومضر هى مهما 


قغيرت اشكالها ضرورة واضحة لكلا الشريكين لابد من 
WYK:‏ 


انتمرارها ولكىتكون متلائمة وقاقعة يحب ت تقوية ها لدينا 
من .الو سائل لتبادل التضاهم وكلية و لی 
هذا ا e‏ 
× % جي 
القول بأن الثورة العرابية كانت نزاعا بين. العرب 
الملصريين وبين الاتراك داخل الجيش المصرى هى مقولة 
استعمارية انجليزية لان هذه المقولة اساس تمكين قدم 
بريطانيا »> وقليل من ااتأمل يجعلنا نشك فى هذه النظرة 
فسامى اأبارودى باشا وزير حبربية .الثورة العرابية 
وشاعر الشورة نفسها أكثر من أضْير ماديا لانه كان 
اغنتاهم وصودرت املاکه کان رجلا ترکی الاصل وشریف 
باشا رئيس الوزراء الذى كان يرغظه العرابيون رجل 


. ترئكى بل ان الضباط الاتراك والجراكسة حاربوا ممعم 


عرابی تحت تيادته فى أعماق ااسودان والحبشة وكلاهما 


کان بحارب رافلعا علم تركيا فى هذه الاصاقاع والسراى 


رغم أصولها التركية كانت حريصة من أيام محبد على 


٠‏ على فصل تركيا عن مصر ومهاجمة ترگیا ئاس ها ف 


. عقر دارها‎ 
# X% F 


قال اللورد ملفر : ان الهيئة اأستحقة الاعتار 
والمعروفة بالوفد والتى يرأسها سعد باشسا زغلول والتى 
ساط على عفرل الممرین هام الط ول قى هذا 
الحين على الاقل مؤلفة من اعضاء اكثرهم ليسوا من 
الغلاة المتظرفين بل اصلهم من حزب الامة القديم الذى 
کان غرضه ااتقدم الدستوری تدريجيا بخلاف الحزب 
الوطنى الذى هو حزب الثورة ومعارضة بريطانيا . 


وقال : نحن نعترف لكم شساكرين عظيم ما فلعلتبوه 
من هذا القبيل فى التأثر على الراى العام فى مصر حتى 
يستحسن التسوية على مبادىء مشروع ملذر . 


*% ¥ * 


صحافة الحزب‌الوطنی توقفت من ۱۹۱۲ ۱۹۲۱ 
الاواء » العلم » الشعب هاجہ تاللواء المصرى بعد 
صدورها (۲۳ اغسطس )۱۹۲١‏ بعد الحرب الاولى وبعد 
سیع سنوات من توقف صحاف الحزب الوطنی ( )۱١۹۱۲‏ 
( محمد حاقظ رمضان ۰ على فھمی کاہل ۰ بحیی أحمد 
اآدردیری ) ابرز ما تحذر منه ٠‏ 

جد انجلترا تعمل من وراء سبتار : احذروا الجنسية 
الؤأسسة على رابطة الدم . 


٠‏ چ بعث الانجليز من تحت الردم فى الوقت ا 
افراد حزبهم المدهور ا فى الؤجود مرة أخرى 
چو تنظیم حمایة ۱۹۱۲ هو مشروع اللورد ملنر . 


چو کتبوا آن يقاء الحزب الوطنى خطر على الوحدة 


کر ع البلاد > خطر على القضية العامة 


وهكذا ظل الحزب I TT‏ 
« العلمانية » التى كان أول من فرضها .سعد زغلول 
بمفاهيم الجريدة وحزب الامة ( لطفى السيد ) وامتدادها 
ق الوفد ( سعد زغلول ) ومن بعد حيث دافع عن نظام 
مصطفى كمال اتاتورك . 


% * %¢ 
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نابیون فی مصر 


ترى المدرسة الوطنية لتفسرر التاريخ ان ( نابليون) 
كان مستعةرا وان حملته على مصر كانت فاتحة الهجوم 
الامبريالى على العالم الأسلامى وبداية لحملة التغريب 
التى ستعم الغرب الآن بقطف ثمارها . وترى المدرسة 
الاستعمارية ان احتلال نابليون لمصر كان عامل خير 
ونهضة وبركة لانه نقل الى الشرق مبادىء الثش_ورة 
الرنسية . وان عصر النور اتد جاء عام ۱۷۹۸ عندما 
جاء نابايون وحطم ذلك السور العثمانى الذى حال دون 
اتصال مصر بأوربا ثلاثة قرون كاملة . 


هل حقا كائت مهمة نابليون حضارية › وما هى بذور 
النهضة التى زرعها فى مصر اثناء احتلاله . 


لقد استمر استغلال اليهود الثورة الفرذسية بعد ان 
خا امصس الدرلة من نواحيها #لأجتباهية والدبنية 
والاقتصادية والثقافية وغذوا القوة الحقيقية التى ترهب 
الشعب الفرنسى تحت ستا ر امزيف للحرية 
والمساواة والاخاء وحين انتهت السلطة العليا فى فرتسا 
الى نابليون انتهزاليهود هذه الفرصة وشرعواف الاتصال 
بهوالأيحاء اليه عن طريق مسنتشاريه د من اليهود ث ثم قدموا 
له مذكرة الوا فيها انه ما من أمر من لاور الث تلفت 
نظر العالم البوم يستحق الاهتمام كالصر الذى ستؤول 
اليه مصر ¢ فاستحد کل اسان یتلھهی فی اختراع المشاريع 
مسشاعدة بونابرت وتيت هده المستعمرة لفرنسا ومدى 
الغواثد ااتى سيجتيها تابليون من استغلاله لوال 
وخبرتهم ف التجسس والتغريب ی د 

ان على فرتسا ان تمئح اليهود الارض القی سیقيمون 
علبها وطنهم وجیهوریتهم ومصر هى على وجه ااتحديد 


هین :الت انجمت الها ابال امنباتم اتگون ارش آعودتمم 


بعد تیههم الثانی وتقترحالذگرة على نابلیون آن يستدعی 
انين او ثلاثة من زعمائهم وقول لهم : اتجهوا بانظاركم 
الىمصر ٠‏ تلك الأرامی‌الجميلة بعدخلاصها من العثمانيين 
وبلغوا اقتراحاتنا الى اخ-وانكم التاثهين ف الارض 
وليجمعوا الأموال فيبتاعوا ذلك الربع من مصر. الذى 
يجاور برزخ السويس والبحر الأحمر . أما الئمن الذى 
بقدمونه لنابلیون ‏ بعد الاموال س فهو ان یکونوا فی يده 
آداة تخریب‌واضطراب > فاذا استطاعوا عن هذا الطريق 
الفخول إلى قر سنا عا اا باون عة الصنادة 
والفنون والعلوم الأوربية » كما انهم يقذمون عنصرا 
استعماریا متینا ثابت الأرکان قد کون ضّروریا كيما يتوم 
ىسيا مقام الامبراطوريةالآخذكف الانحلال : امبراطورية 
العثمانيين ويقدم لهم اهم الضمانات لبثالفوضى واشمال 
الغتن واحلال الأزمات القضاء على الاتراك جملة واحدة 
( الأفبعى اليهودية فى معاتل الاسلام : عبد الله التل ): 
وعندما رفع ( باراداس) المشروع الى نابليون استصوب 
التخة وانتعن بعلا الود وخاتاقهي على سياف 
النداء الذى تقول بأن الأمة الفرئسية تقدم لكم الآن على 
الرغم من كل العترسات مهد اسرائيل » يا وزثة فلسطين 
الشرعبين » ان رسا تناديكم الآن للعمل على اعادة 
احتلال وطنكم واسترجاع ما فقد منکم . 


المدف أن بمنحهم نابليون قسما من مصر يتخذونه 
قاعدة لله ثوب الى فاسطين والمتابل هو الال وآن يكونوا 
فی يده ادا فؤکېی وتخريب واتشت للاستعمار ‏ الفر دن , 
هذه هى مهمة الامبراطور الطْظيم حال لواء الثورة 
الفرذسية وشسمارآتها الانسائية > ولا كان نابليون 'يعلمٌ 
عام اليقين ان العدو اللدود الى سيواجهه لين جود 
الممالنك وانما ( الاشلام] :ذلك الطور الزاسخ وأالخبل 


1 


الأشم الشامخ الذى تكسرت 
وېقی الشرق شرتا . 


ولذلك فان نابليون عندما قرر اسشتعهار مصر كنقطة 
انطلاق لبناء امبراطوريته الشرقية > بدأ بدراسة الاسلام 
وطآاب القرآن وصنفه تحت تحت قائمة الكتب السياسية . 


ووصل به الاأمر الى حد ادعاء الاسلام وذلك فى 
محاولة اتملق عواطف المسامين وتنويم الشعور الدينى 
فقد أصدر الى المصريين منشورا جاء فيه : « لا اله الإ الله 
ولا ولد له ولا شريك فى ملكه » دن طرف القرذساوية 
المينى على الحرية وا!ساواة السر عسكر الكبير أمير 
الجيوش الفرذساوية أيها امصريون قد قيل لكم اذنى 
ما نزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينكم فذلك كذب 
صريح فلا تصدقوه ايها المشايخ “ والقضباة والائمة 
واعيان البلد قواوا لامتكم أن الفرنذساوية أيضا مسلمون 
مخلصون . 


وقد استعمل ئابليون كل وسائل الترغيب والترهيب 
لجر شيوخ الازهر واستعمالهم اداة لكبح جماح الجماهر 
ولالم يغلح ثار غضبه فأمر مدفمية القلعة المعززةبمدافع 
الماوثز والمورتار بان تسدد الداع الى الجامع الازهر 
وما حوله من احیاء هی مركز الثورة » وبدا ضرب الازهر 
بالقنابل حوالى الظهر واستمر الى الساء وأصسدر 
بونابرت امرا الى الجنرال بون بأن يبيد كل من فى الجامع 
(وهوتفس ماقالهالتتار عندمااتتحموا مساجدبغداد)واخرر! 
حقق نابليون حلمه ودخلت خيله الأزهر مركز قيادة 
امصرية ورمز سيادتها . دخلوا وهم راكبون خيول 
وبينهم المشاة كالوعول > وتفرقوا بصحنه ومقصورته 
وربطوا خيلهم بقبلته > وعاثوا بالاروت٠٤ة‏ والحارات 
ؤكسرو! القناديل والشهارات هشوا خزائن الطلبة 
وا لمجاورين وثهبوا ما وجدوه من المتاع والأوانى والقصاء 
ودشتوا الكتب والمصاحف وعلى الأرض طرحوها 
و رجاهم ونعالهم داسلوها وكيا فعل اليهود عادما دخلوا 
المسحجد الأثصى . 


وأحدثوا ميه وتغرطوا وبالوا وتمخطوا وشربوا 
وكسروا الآنية ٠‏ هذه هى بذر الحضارة ( اقرا : ودخلت 
الخيل الازهر ) و ( الاستعمار أحقاد وأطماغ ) فستجد 
فا تستطيع تضديقه بسهولة وخاصة اذا كان ممن بهرقهم 
الدعاية .الاستعمارية الصهيونية عن الثورة الغزنس.-ية 
واثارها الحضارية فى الشنرق والغرب >٠‏ فسثرى الجيش 
الذى فتح لنا نافذة على العصر الحديث كيف عامل‌الذساء 


A: 


ؤكف استخن الؤسائل الحععة ف اتب لوال 
وابزازها وانتهاك المحرمات والاعدام بالجملة وبدون 
محاکكمات وکیف ان نابليون كان يصدر الاوامر بالاقتصاد 
فى الرصاص واستعمال السكاكين واسنة البذضادىق > 
والاغراق فى الفيل > الى غير ذلك مما يندى له الجبين 
ويعتبر وصمة عار فى تاریخ الاستعمار ٠‏ وانطلقت تقوات 
نابليون تنهب وتذبح‌العرب على طول الطريق من‌العريش 
الى عكا ولا دخلوا بافا اعملوا السيف فى نحو الفىجندى 
ين الخامة كارا تخاولون. الاشلي وزاح افر ون 
يقتلون اعداءهم كالمجانين فى طول ذلك المساء كله والليل 
كله . وما تزال الصفحات التى كتبها ( مالو ) فى وصف 
هذا امشهد البشع تتجاوب بشعور الفزع والخزى وف 
يافا كان الذهب والسلب نوشق البطون وهتك أعراض 
اأبنات وهن وهن ما زلن فى احضان امهاتهن الائتاتوبعد 
أن اعطى نابليون الأمان للحامية المسدسلمة ( ثلافة لاف 
جتدى ) حتى أمر بذبح كل ااحامية المستسلمة . 


ومن يتصفح کتب التاريخح والأدب التى يؤلفها انصار 
المدرسة الاستعمارية وبعض الخدوعين بتفسررتها 
التاريخية يلاحظ التركيز عاى سنة ۱۷۹۸ وكأنها بداية 
للتاريح الاسلامى الحديث فغى هذا العام ومابعده هوجم 
رمز السيادة مركز القيادة الدينية والدينوية ( الجامع 
الازهر ) وكان الهدف هدم البيت_كوسيلة للقضاء على 
الةوة الروحية التى بستمد منها الشعب قوته . وقد 
انهزمت هذه اذقوة وأرغمت على الائنسحاب 


عندما عاد فابليون الى فرذسا مهزوما وانكشفت له 
خطط اليهود الماكرة قال : ان الدذيا ساس من قبل 
جمعيات سنرية فلا يجوز لنا أن نكتم هذه الحقيقة ونغش 
أنفسنا ( الأفضعى اليهودية فى معاقل: الاسلام ص ۲١‏ ) لتد 
صدق نابليون كانت فى بلاده جمعية سرية تسوس البلاد 
من خلف الستار ولا تحققت دن فشله حخات عنه وتركته 
يلقى مصيره الحتوم بعد معركة ( واترلو ) التى لعب 
يها الال البهودى لعبته المزدوجة » اما الجممية المشسار 
الها فهى الماسونية : وقد اكد الجنرال لودندروف غندما 
قال « أن اNاسونية‏ ھی التی قضت على نابليون € . 


والماسوثية التى بحطمت شبح نابليون هى الى 
نحتت تمشال مصطفى كمال بعد ما انتقل رأس الآفعى 
ن باریس الى استانبول » آقد فشل نابلنون وکان 
الأسلام هو ا الأساسى فى فشله . 


.يبول مۇرخ غربی : لم يوفق مستعمر أؤربى 


نابليون فى محاولاته لكسب الاهالى لصفه . فاذا كانت 
جهوده قد فشبلت مشلا ذريعا ؛ فليس العيب فى سياسته 
التى كانت تستحق النجاح »› بل هو أولا وقبل کل شىء 
عيب استحالة المهمة التى كان عليه اداؤها › كان 
الاسلام بلاطبع هو الحائل الأكبر دون هذا الجو المنشود 
فى الثقة المتبادلة » . 


ن الأرهر > ولم يكن الازهر اذ ذاك الا قلمة من 


الخلافة الاسلامية ومقر عزها وسيادتها وهكذا ادركوا 


ان الطريق الى فلسطين لا ينفتح الأ بهم أسوار الخلافة 
والقضاء على الصبغة الدينية للدولة العثمانية واستمرت . 
مؤامراتهم ودسائسهم ضد الخلافة الاسلامية عشودا ؛ 
عديدة وبلغت ذروتها فى ايام الخليغة الشهم عيد الحميد 
حاولوا فى البداية استعمال سلاح الال فعرضوا عليه 
مبالغ مغرية لقاء سماحه لهم بالهجرة الى فلسطين ولكنه 
رفض »> وكان ثمن رفضه هو تنحيته عن الخلافة › كما 
اعترف بذلك هو نفسه فى وثيقة اكتشفت ( مجلة العربى 
تيمر 1۹۷ ) اوقلت بعد الت ورة الت تخلتها 
الهدونة بو اة امات الامو ية وام يدها 


انا لبه النابضى فان بتمركز باستائبول عاصمة مصلفى كمال . 
* * 
(۱۱۹) 
من تقارير كرومر : ق التعليم 
)١(‏ 


لا امتقد ان التعليم اذى يلقن ف المدارس يجمل 
الصريين اكثر كفاءة لاحكم الذاتى التام ما لم يقرن ذلك 
ببعض الانقلاب والتغيير فى اخلاق الأمة وسجاياه › 
وهذا الأمر لا بد ان يكون‌السير فيه بطيئًا على ان ذلكليس 
النقطة التی یجب ان متم بها فى الوقت الحاشر › قائ 
أو د فاقط ان أبحث فی آمر نفقات اإتعليم وآبين عدم 
الحكمة فى انباع سياسة واسسمة فيه تقفى بغرض 
الضرائب الثقباة : 


س الغاء التعليم الخائن 


ایی ف ر ا ق 


الميزانية الى ٤را‏ / « ان ابطال الثعايم المجانى وازدياد 
اجرة التعليم فى المدارس المتقرنجة ليس من دلائل التأخر 
ولا هما مضران بمصلحة البلاد الحقيقية بل هما بمثابة 
انطال امتیازات استغرقت حتى الآن كل اموال نظارة 
امعارف وانغاقها على ااتعليم ا)وافق لصاحة اأمانى أمة 
عموما ثم ان التطيم المجانى وضع ليستفيد منه الفقير 
ولكن لم يستفد مه قلعلا الا اهل الغنى والجاه 
ومحسوبوهم بواسطة نقوذهم ووسطائهم آما. التلاميذ 
امحتاجون ال)ستحتون المساعدة فكانوا ا أن 


يدفعوا أجرة تعليمهم: . 


ا 


F#R F* 
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ا زك الوطنية قى تقریر 


کرومر سنة ۱۹۰٩‏ 


۳ لا يخي ان الإصريين كانوا خاضعين لغيرهم اكثر 
زمانهم ققد حکیتهم دول الفرس غاليونان فالرومان فنعرب 
حزيرة اللعرب وبغداد فنالجراكسة وو آل عثمان فی 
الختام 


ان ااجامعة الوطنية المصرية لأ تزال الى يومنا هذا 


من قبيل الناميات من الخارج لا من الناميات من الداخل 
فهى انما نتجت عن مخالطة مصر لأوربا التى أشار اليها 
نوبار باشا بغم الخديوى الذى قال ان مصر لم تبق جزء 
من أفريقية » ثم انها تولدت فى الاذهان من تاشر الفوائد 
التاريخح بادخال التمدن الغربى البها e‏ يد آمة غريبة 
عذها . 


احذر الباحثين فى أمور مصر من السرعة فى اأتعميم 
وتجريد الاحكام الكلية فى ابحاثهم فاتهم يذسون أن الهيئة 
الاجتماعية المصرية مقسنومة اقساما عديدة تبعا للمص 
والاراء المختلفة بل المتباينة كما يشاهد فى كل هيئة 
اجتماعية أوربية ٠‏ ِ 


اذا قلنا ان اأحركة المصرية الحالية ليست الا حركة 
الجامعة الاسلامية لم يطابق قولنا الواقع من كل وجه 
ولکن لا ریب فی کون هذه الحركة مصبوغة صبغا شديدا 
بصبغة الجامعة الأسلامية ۰ 


ولو سلم الانسان بأن الدين أعظم وة محركة ف 
الشرق ٠‏ وان الشرقيين لا ر لهم حكومة كالحكومسة 
الشيوتراطية . 


انى لا زلت ماتتتعا ان اليل الى الجاممة الأسلامية 
متاصل كثيرا ف ئة الأجتماعية المصرية › بل ائى واو 
انه لو كان‌المصريون يعتقدون امكان اخراجالاراء المتعلقة 


بتلك الجامعة من القوة الى العقل لالقلب الراى العام 


عايها انقلابا عظيما سريعا .. 
الحالة االصرية التى يحب حفظها فی ابال فلذلك يحسن 


YAY 


والمقصود من الجامعة الاسلامية بوجنه الاجمال 
اجتماع المسلمين فى العاام كله على تحدی قوات الدول 
الإسيحية ومقاومتها فاذا ذظر اأيها من هذه الوجهة وجب 
على كل الامم الأوربيةالتى لها مصالح سياسية فى الشرق 
أن تراقب هذه الحركة مراقبة دقيقة لها يمكن أن تؤدى 
الى حوادث متفرقة فتضرم فيها نيران التعصب الدينى فى 
جهات مختلفة من اللعالم » وقد أوشكت هذه النران ان 
بطرم ىم ف ال لای . 


هاجوا من قراءة المقالآت التى كانت تصدر فى 
الجرائد الاسلامية طافحة بالاغراء والكذب هيجانا شديدا 


. . ادفعة وأحدة . 


وا ردب عذدی أن اليلاد کاذت عرضة لخط ر 
حقيقى برهة من الزمن فقد جاعتتى أخبار وتقارير عديدة 
عن تهدد السيحيين والاوربييف ۶ حڻٹی تولی 2 


انى أن كنت لا اأصدق ان الجامعة الاسلامية تتيح 
غير اضطرام نيران التعصب فى أمكنة متفرقة فذلك لأئى 
لا اصدق ان ا[سامين بتحدون معا ويتعاوذون متی‌خرجٹ 
المسالة من القول الى الفعل “ وثانيا لأئى واثق من قوة 
اوريا واقتدارها عند الاتتضاء على تلاق هذه الحركة من 
الجهة المادية وأن تكن غير قادرة على ذلك من الوجهة 
الروة :: 


والجامعة الاسلامية عبارة عن معان اخرى فير 
وترویج مقاصده وهذا یدل على دځول عتصر جدید فی 


حالة مصر ااسياسية فقد كانت الحركة الوطنىة دائرة 
على مضادة الترك الى عمد قريب أذ الثورة العربية 


كانت فى الأصل على تركيا والترك . 


انبا : آن الحامعة الأسلامية تستلزم بااضرورة 


کثرين من اتجبازها ينصرونها عن ڪرارة دينية فيي 
وآڃخرين يودون لو أمكنهم أن فرقوا بين القض نايا 
اأشياسية. والدينية ويينها وبين a‏ آيضا . اما 
لان مبالاتهم بالدين قد قات حتی اڅن کو! آن پحاکوا 
اللاازديين أو قکون أغر اضهم اسنياسية أو لكونهم 
يقصدون تحين الفرصة للانتفاع بها او لكونهم اتبعوا 
الآراء الحديثة عن وجوفب" التسامخ فى الدين و ۰ 


ثالثا :ان ااحامعة الاسلامية تسنقلزم تقريبا السعى 
فى اصلاح أمر الأسلام على. اأنهج الاسلامى » السعى فى 
القرن العشرين فى اعادة مبادىء وضفت من الف سنة 
هدى لهيئة. احتماعية فى حالة الفظرة أو السذاجة »> هذه 
الميادئءَ منها ما يجيز: الزق وذْنها ما يتضمن سنا وشرائع 
عن علاقات الرجال بالنساء مناقضة لآراء هذا المعصر »> 
ومنها ما يتضمن أ AEST‏ 
آلمدنية والجنائية والااية فى قالب واحد لا يقبل. تغييرا 
ولا تحويرا وهذا ما وقف تقدم البلدان التی دان ا 


بالأسلام :. 


اهذه الأسباب لأ يجد المهتمون باصلاح مصر بدا من 
ستثكار الدعوة الى الجاممة الأسلامية ويجب ايشا بل 
اتضى العتابة ى السهن على كل مرل بدن حار أالى 
الحامعة الوطذية لکن لا يحتذيه على غر آنتباه من صاحبة 
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هذه احركة ( حركة الجامعة الاسلامية ) التى هى اعظم ' 


الجر ا )تة تقهقر هه تس تحق أن ميل آحد اليما ل 


بحاتب حركة الخامعة الاسلامية حركة آخرییصح 
أن تسمى بالحركة ااوطنية » اذ الحركتان تمتزجان حيث 
لا يهل على الأنسان. .. الذين يسمون الحزب الوطنى 
لا يكاد يكون شك فى انهم لا ينوبون عن السواد ا 
من الأمة فى رغائبها وأمانيها . 

ولا ريب أن أبناء هذا الزمان آخذون فى ذسيان 
المسداوىء التى كانت ف الاضى > ثم ان التعليم و التهذيب 
اثار أطماعا كانت كافية لا ريب ان أحداث المصريين 
يبدئون بصيحون لاحصول على نصيب أعظم فى حكومة 
بلادهم او ادارتها . 


e DE 
الحركة من ارشاد من يريد الاصفاء الى حكم العقل الى‎ 
الحدود التى يجب قصر تلك الأمانى عليها وعدم تصديها‎ 

فى الوقت الحاشر . 


انى صديقللمصريين أصدق هَن ان اتمالقهم 3 
أغشهم فلذلك أسال نفسى قائلا: ما الذ ىيرومه الاحدات 
الصريون على ما يستفاد. من 2 التى. ينوب . الحزب 
الوطني عفهم يها AE ٠‏ 


اذا للا ښرجون أن برتقا ل ا ا 
العامة التى يتقلدها الأوربيون الآن ولیس ` عندی .كلمة 


ضد هذه الأمنية . 


ای ا E‏ العقل. يعتقد ان البلاد التى 
قضت‌القرون ااطوال وحكامها من الفراعنةالى الباشوات 
يسومونها أشسد الظلم والعسف فى الحكم وأهلها أميون. 
قحف ر طفرة ا حتی' تصبح قادرة على استعمالحقوق 
۱ ستقلالها : ن ذلك هو الحال نعينه . 


. o. 2 2 


يحسن بكل أمة »> بل برجال السياسة العملية أن 
يضعوا نصب ميونهم غاية ذهنية ويرموا الى ادراكها › 
و کان ادر اکا بعيدا فلذلك اعرض الق لكل التاطنين 


بقبى أن اقول أن فى مصر عدا اولئك المصريين الذين 
انتحلوا لقب ١‏ الحزب الوطنى ) فئة صغيرة متزايدة من 
الصريين اذى لم يستمع غير القليل عتهم فرجال هذه 
اافئة رستحقون ذلك التب تدر ما يستحقه مثاظروهم 
الذين ؛ختلغون عنهم فی آرائهم وافلع-الهم وهم رجال 
الدت :الك اسميهم حيا بالاختصار اماع الرحوم 
اا الي اف مد ده E‏ 6ا 
تقاریری اأسابقة إل الى آرآئهم المشابهة لآراء المرحوم 
الاسيد أحمد خان مؤسس مدر سة عايكرة فى الهز_د 
وده ای ان بلدا معام الأسلام من غير 
أن يزعزعوا اركان الدين الاسلامى قهم وطنيون صادقون 
معا أنهم يرومون ترقية مصالح بنا ء بلادهم وأبناء ملتهم 
ولكنهم مجردون من صبفة الجامعة الأسلامية . 


ونان مقاصسدهم ومطاليهم اذا أصتاب قهمى له 
لا يتضمن معارضّة الاو ر بيين ى ادخال تمدن الغرييين الى 
دلادهم بل مەالوفتهم ف ذاك' فر حاء الحامعبة الوطئية 
المصرية معتاها ‏ الحقيقى الذى يتوم .عليه معقود 8 
الحزب على ما آری ٠‏ قعین فی هذه الأیام ى من 
أشهرهم وهو سعادة زغاول باشنا القظار ة خلاقا لما زعم 
قوم ولا الرغبة فی تقاسیر مر جوهری فی سیاسته ناظرا 
المعارف العمومية والسبب ق" تعيينهة [ ليس عدم الرضا 


HAF 


عن ادارة تلك التعليم الذى جرت النظارة عليه لهذا 
العهد ) . 


ا ا ناق رج کار ور 
مستنير الذهن من رجال هذه الفئة فى عمل الاصلاح 
الوه ونا سيه رة ا رعذ لجرت قب 
ہمزید الاھتمام فاذا صحت کما هو املی واعتقادی 
شددت العزيمة خطوة اخرى ف هذا السبيل واذا لم 
تصح فلا غئى عن ابقاء مقاليد الاصلاح الى الأوربيين 
وشو راان اکر ا کن ق اا کی 
التقهقر ممتنع فى الحالين اذ ادخال تمدن الغربيين الى 
مصر جار فی کل دیوان . 


% X*% * 


من هرر کرومر ۱۹۰٥١‏ 


1ا مریدو الشيح محمد عبده وأتىاعنه الصادقون 
فموصوفون بالذكاء والنجابة ولكنهم قليلون › وهم بالنظر 


کتب الشیخ محمد عبده فی المنار ۱۳۲۲/۱۹۰۲ هھ 
يمناسية مرور مائة سنة على تأسیس ملك هذه الأسرة. 
قال : 

ان محمد على ثلاثة اعمال کبيرة کان کل منهاموضع 
خلاف كان نافعا أو ضارا بالسلمين فى سياستهم العامة: 

) س تأسيس حكومة مدنية فى مصر ( اى علمانية‎ ١ 

۲ قتااه للدولة العثمانية بما أظهر به لاعالم كله 
ولدول اوربا خاصة ضعفها وعجزها وجراهم على 
التدخل فى امور سياستها . 

E E E 

من الاصلاح الدينى فى جزيرة العرب مهد الاسسلام 
E‏ 
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الفرذسية ما !سلمون الةتنطعون الحافظون على كل أمر 
تددم يرمونهم بالضلال. والخروج ملى الصراط المستقيم 
وااسلمون الذين تفرنجوا ولم يبق منهم من الاسلام غير 
الاسم مفصولون عنهم بهوة عظيمة فهم وسط بين طرفين 
ولا يدرى الا الله ما يكون من أمر هذه الفئة ما اذا كانت 
آراءها تتخلل الهيئة الاجتماعيسة المصرية اولا وعسى 
الهيئة الاجتماعية أن تقبل آراءها على توالى الأآيام . 


ولا ريب عندى ان السبيل القويم الذى ارشد له 
محمد عبده هو. السبيل الذى لو قال رجال الاصلاح من 
ال1سلمين الخبر فيه لبنى ملتهم اذا ساروا فيه غاتباء 
الشسيخ حفيون بكل عطف وميل وتنشيط من الاآوربيين . 
الشيخ محمد عبده خير مرشمد انا فما يتعلق بالشريءة 
الاسلامية والمحاكم الشرعية وكنا نرجبم اليه كثيرا 
لاتزود من صائب آرائه والاستمانة بمساعدده الثمينة 
وكاذت آراءه على الدوام فى المسائل الدينية و الشبيهة 
بالدین n LS a Ci‏ 
اكير معوان لساعدة الاظارة فى عملها . 


( رام تقارير كرومر بدار الكتب المصرية ) 


وکتب الشيخ محمد عبده فى العدد التالى مقالة 
بامضاء مۇرخ قال : 


هذا یعنی أن محمد عبده ومدرسته لا يذسون 
مساویء محدد على ف فسح الأحكام ااشرعية واعلانه 
العلمانية س فى مصر وهو اول من تجراً فى العاام 
الأاسلامى على استبدال القواذين الأوردية بالشريعة 
الاسلامية ولا يآسون ثتاله لخايفة امسلمين مما يعد 
حرابه ولا ينسون قضاءه على دولة السعوديين العربية 
اة اة الملفة ول افون ن (كحهها) هر 
ااذ قمر عل رة عراين واستدعی الانحليز الاحتلال 
مصر وآحتہی بجیشهم بەد ان ( جمال الدين ) على 
طق حکم الشورى ڊمصر ثم وزعم انه رئيس 
عص اة من الفسدين . 


(C1۲) 


بلنت : التاریخ الفسری لاحتلال انجاترا مصر ۱۹۱۰ 


قال الكاتب البريطانى فى مقدمة كتابه : احذروا منا 
اننا لا نريد لكم شيئًا من الخير » ولن تنالوا منا الدستور 
وللا حرية التعليم ولا الحرية الشخصبة ٤‏ وما دمنا ف 
مصر فالغرض الذى نسعى اايه من البقاء فيها هو أن 
فستغلها لمصاحة صنفاعتنا القطنية فى مانئشستر »> وأآن 
نستخدم أموالكم لتنمية مملكتنا الافريقية فى اأسودان » 
وان نستمر بأقل حياء من الماضى فى تنمية مشروعاتنا 
ال)٣ااية‏ الانجليزية الصهيونية فى بلادكم » وان نقيد أيديكم 
وارجلكم لنجعاكم هدفا لأطماعنا الاثتصادة . لم يبق لكم 
عذر ٠‏ اذ انتم انخدعتم فى نياتنا بعد أن وضح الأمر فيها 
وضو حا ها٠‏ فاحذرو] أن تافر الى ال رشا تا شعاد 
بلادكم ودمارها > ثابروا على ان تعارضونا معارضة 
جهرية جريئة كل يوم ٠‏ اطابوا بلسان واحد » وف كل 
قلرصة ان يوضع حد لا قا لون منهة وان نعود نحن الى 
حظيرة القانون وان نسحب جنودٽا من بلادكم وان نكف 


عن التدخب-ل فى شنؤونكم . اطلبوا ذلك فانكم بطلبه 
لا تخسرون شيئا ٤‏ اذ نحن غرباء فی بلادكم “ ومن حقكم 
آن تطالبونا بترككم وذکرونا دائما وبکل وسائل الاعلان 
بأن لا حق لانجلترا أن تتصرف قبلكم تصرف السيد وانكم 
لا تریدوننا حامین لکم ولا مستشہارین ولا منظمین لادارتكم 
ولا قترکوا لا عذرا تنعتذر به لندعی اسنا یئا من 
ذلك . اظهروا معاداتكم لنا بصراحة ولكن لا تظهروها 
بثورات سابقة للاوان لا تفيدكم شيا بل بتلك الوسائل 
ال اطا كل الختمو ت :لل كى ااكتى وى 
مقاطعته فى معاملته التجإرية والرسمية وف عصلاقات 
الأفراد بعضهم بيعض وف اليوم الذى ينهم فيه ذهن 
جمهورنا الئتيل ان الفائدة من احتلال بلادكم لا توازى 
المتاعب والأخطار التى تسببها انا نرى نكم »حقونونترك 
بلادكم وثقوا اننا لن نتركها قبل ذلك باحظة واحدة . 
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الدولة العثمانية 


د دراسة تاريخ العثمانيين ٠‏ 

الدولة العثمانية والسلطان عبد لاحميد ٠‏ 
اسقاط الخلافة الاسلامية ٠‏ 

و سارة ا[سلطان عيد الصيد ٠‏ 

تركيا الاسلامية ٠‏ 

الاتحاديون والادعوة الطورانية ٠‏ 

رابطة العرب والترك حطمها الاحاديون ٠‏ 
+ الارساليات التبشرية : الموارنة والكائولرك ٠‏ 
المؤامرة على الدولة العثمانية ٠‏ 

# القنبلة الكمالية تصيب كبد الاسلام ٠‏ 
خطة اتاتورك ٠‏ 

ارنولد توينبى وتجربة تركيا الكمالية . 

٭ تركيا بعد اتاتورك ۰ 

و الانتلاب الترگی 1۹۸۰ ٠‏ 

+ محاولات العودة الى الاسلام ٠‏ 

# مؤتمر السبرة النبوية فی تركيا . 


ماذا فعل اتاتورك باللغة التركية ٠‏ 


ص 


(1) 


دراسة تاربخ الدولة العثمانية 


يجب ملاحظة ما يالى فى دراسة تاريخ العثمانيين : 


ولا : التفرقة الواضحة بين عهد الأسلطان عبد 
الحميد ( حتى ۱۹.١‏ ) وبين عصر الاتحاديين ( الذى بدا 
مدا ذلك إ) ١‏ 


شانیا کذب الادعاء بان الدولة العثماذية احتات 
البلاد العربية . 


ثالذا : التاأكد من ان الهدف من اسقاط الخلافة هو 
تمزيق الرابطة. العضلوية بين المروبة وإسلم . 


رابعا : تزكية الخطة البارعة التى قادها السلطان 
عبد الحميد فى مواجهة الؤامرة الصهيونية . 


خامسا : كشف خطة الصهيونية فى انشاء محافل 
اماسونية فسالونيك واستيعاب جمعية الاتحاد والترقلى 


ركزت الحملة الاستعمارية على الدولة العثمانية فى 
اتهبامات كثيرة : 


أولا : ركزت على اظهار هذا الوجود العثمانى 
باه استعمار ولا بد من الثورة عليه من داخل ممكرة قومية 
العرب واتحاد الدولة العربية الكرى مع ان الحائيقة 
التاريخية هى ان العرب قد قبلوا طواعية الأتحاد 
معالدولة العثمانية للوقوف' وجه المؤامرات‌الاستعمارية 
التی کانت تعمل علی اجتیاحهم . 


هذا قضلا عن ان المثمائيين كانوا السبب المباشر 
ق توقف المعارك الصليبية ى الشرق العربى حيث قاموا 
بنقل ميدانها الى أوربا نفاسها عندما قوجئت بالجيوش 
العظانية تستولى على امسلاك الدولة البيزنطية 
وامبراطوريتى النهسا والمجر ويمكن القول انه ولا تدوم 
العثمانيين الى مصر ۱۹١١‏ لا ظلت ق[سشطين مربية 
اسلامية حتى عام 1۹1۷ وكان على الاستعهار الفزبى 
والصهيونية لكى يصلوا الى قاسطين ان يقضيا على 
هذا الوحود العثمآنى واثصر طريق اذلك هو اأحدانك 
ؤقيعة بين العرب والترك كما حرصت بريطاتيا العرب 
على الثورة صد الاتراك وتد حاول اليهود والاستعمار 


التهويل فى اخطاء الدولة العثمانية والتنكر اشد التنكر 
للخليغة ١‏ السلطان عبد الحميد ) قاعلنوا شيئا فى صور 
اكبر من الحقيقة بكثر وإند تأثر العرب والترك بالدعاية 
التى غذتها الصهيونية والأستعمار حتى اكلت الفثن 
العرب والدولة العثمانية وحقق اليهود هدفهم بتنحية 


لاسلطان عبد الحميد وتسليم السلطة الى جمعية الاتحاد 


والترقى وتوجيهها الوجهة الطورانية . 
* % %* 


ان البلادالعربية اتد بلت‌طواعية سيطرةالعثمانيين 
والتشدد السنى خاصة وان الفتحالعثمانىتزامنمع الخطر 
البرتغالى والانفجار الشيمى فى ايران على يد الشاه 
اسماعيل الصفلوى »› وآثر العثمائيون أن يحموا آملاكهم 
من الخطر الاوربى الاستعمارى عن طريق عزلها عن 
أوربا فى الوقت الذى ابتعد فيه الأوربيون انفسهم عن 
مواصلة الاحتكاك التقثليدى بالشرق الادنى وبخاصة ف" 
الجال التجارى بحكم انهم اثروا الأتجباه الى الشرق 
بالدوران حول اقريقيا . 


والعثمانيون ليسوا وحدهم السئولون عن عزلة 
العالم العربى بحكم أن الغربيين اداتهم قد ابتعدوا عله 
جريا وراء الأرباح الضسخمة القى كانت تذرها عليهم 
الطرق التجإارية الجديدة . 


وكان من دواقع الكشوف الجغرافية تطويق دار 
الاسلام وحصارها وضرب الاحتكار التجارى الذى فرضه 
مماليك مصر والشام التحالقين مع جمهورية البندقية . 


والعثمانيون لكونهم محاربين من الطراز الأول 
تدفعهم الحماسة الدينية الى متابعة الجهاد الأسلامى قد 
وققوا وحداهم فى وجه أورياً وصدوا امتداد الاستعمار 
الأوربى الى قلب الوطن العربى وحموا قيمة وتقاليده 
وثروته والا لأغتصبةه المستعمرون الأوربيؤن منذ بداية 
العصر الحديك وفعلو؟ ميه ما قلملوه ى سكان الامريكيين 
الأصليين واكتسحوا بنيانه ودمروا قوتة الذاثية وهكذا 
حين أحس العرب بالتحدى الأوربى ى القرن التاسسع 
عشر كانت لديهم القاعدة الاساسية الانطلاق تحنو 
امقاومة › وكذلك اقطار امغرب العربى القى صفات 


1۸ 


الصليبية الأوربية قبل سقوط غرفاطة وبعفدها ودخلت 


( باستثئاء مراكش ) فى اطار الدولة العثمائية رغبة منها ' 


ف تنسيق الجهود ضد الغزو الأوربى وكافحت الاستممار 
الآوربى من متطاعات اسلامية سواء فى المرب أو 
الجزائر او توس او ليبيا دون ان يبدو لدی مفکریها 
التحامل على الدولة العثمانية الذى تلمسبه ف الشرق! 
العربى ا ي 


Re 


E 


كانت الوحدة الاسلابية العثماينة ھی الحامية من ) 


سقوط البلا العربية ف قبضة الاستعمار اربع قرون 
كاملة › ققد تلقى الترك عن الالام وااسلمين ضربات 
أوربا مجتمعة من بریطاتيا الى روسیا ومن النمسا الى 
البرتغال > ضربات اورا الأستعمازية .التى!, a‏ 

قیھا. کل اسالبب وشراء واللخزو الماسلع ب 
۰ ا 1 
u‏ 2 لر N e‏ ولار ينيو لیوا 
افو 0 فى قبضة ظيلة. ارينفة هرون 
at, a‏ 
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fal ? 2 1. <,‏ 
ا الدولة المشدانية فى 'القرن. 
ااسادس عشر ضرورة تاريخية حتمت انتقال السلطة 
فى الوطن. الأسلإمى وخاصة ن آسيا الغربية وف شمال 
افريشيا الى اكير قوة عسكرية امن أبتاء الأسلام لظدا 
ځطر الاغناء الصليى الذى ا !تهضبلة! الافزني 
واکتشاف راس الرجباء الصنالخ ويداية' عضر 'الكشف" 
الاستعماري “٠‏ دخلت الجزائر باختيارها وكذلك امراء 
لبنان وشريف :مكة ولم يكن, هذا مقهوم الأستعمار : الى 
چاء بعد مرافقا للاستاممار 'الغزبى .واستطاع الترك ان" 
يصدو! الخطر على العالم الأسلامى 'واخروا احتلاله انين“ 
ثلاثة واربعة ترون ( الجزائر ۱۸٠١‏ المشرق العربى 
٠‏ ) ولهم بذاك فى ذمة الاستتلام وااسلمين دين 
لا ينقصة ولا يشوهه » 'اضدات المدافع التركية سق" 
المنستعمرينٰ الجدذ وطاردهم الأسطول التركن ( “١:.‏ 
سفينة ) فانطلقت سفنهم تعيث فاد بعيدا عن نثران 
الآتراكتنهبت وابادتشواطئء افريقيا الغْر. بيةوالجوبية' 
وسلبت الشرق الاقتفى من الحكم الاسيوى ( المنتتد, 
واندونیسیا والغأبين والملايو ) والولايات الاسلاية 
بين روسیا والصين وایران.. e‏ 
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ق الدولة العثمانية كانت الشريعة الأسلامية هى 
شريعة البلاد الأولى ٠‏ القانون المدنى الذى طبق بهاتحت 


_ اسم المجلة عام 1۸٦١‏ عبارة عن تقنين لأحصكام تلك 


الشريعة أخذا a‏ آبو 2 . کان تطبیق 
و من ملين او غير الأسلمين . 


ê a ¥ 


ان التسامح الأسلامى والايمان بالمساواة هو الذى 
مكن 'القوميات الباقانية من النمو والتطور الى حد امتشاق 
السلاح والانفصال بمعونة الكنيسة الرؤسية وجيوشس 
واموال التيصر ويما استطاع الأستبداد الروسى أن يقضم 
ظهر الولأيات 'الاسلامية ويمتص منها كل حيوية وهی 
اعرق؛ تائلة وأكثر تحضر من شسعوب البلقان . 


alr.‏ تالغ الأترن اك > خمیع الاقليات ى ظّل تسامحدینی 
ف جنسی نادو TT‏ الشعوب المسامة فى روسيا 
رل خو تة 'اخزئ: خدغ با السامون انهم سمحوا, 


للاتلياك:بطرية'الخركة . 


4 FF 
:كيف اقظى الآتر اك على دولتهم بنقص قوانين‎ 
الاسلام ؟‎ 


' يقال باؤل شمتر نى كتابه قوة الغد المالمية » أن 
اخطر ذلك هو نح الامتيازأت للدول الاأجنبية والسماح 
لكل مذهب بحرية. اة طقوسه وعبادته ٠‏ واعلان 
حوية الاميال ؤاعطاء كل طائفة الحق فى انشاء مدارس 
اصلة نها ؤبهدا انهارت الجسور الاخيرة التى ضمت 
ا العثمانية مع الطوغان الثقاق الذى ظهر فى الغرب 
ودفئع على هيئة تيارات قوية عبر المالك التى منحتها 
اوربا الى الشرق' لق بدات حقيقة تاريخية تنساب منها 
الوجات ذات الاثر القعال أ الذي سيقرر مصير ر العسالم 
الاسنلامى' بالئسْبة لاسةمراز التطوز فلاآول مرة فى تاريخ 
الأسلام يسؤاى' ين 'المسيحى والمسلم فى قاتون مدنى فى 
دولة اسللامية »> تقض الاب العالى بهذه ااتسوبة ۱۸٥١‏ 
آڻ؛ يلعب بها حوره ق الأرجوخة السساسية نى عالم 
الصراء من. القوی ااگیرئ غير انها گلفته ثرا فقد 
انتثصث من سلطاتة الطلقة واضعفت هته داخل 
المالكة وف ٠اواسط‏ اللواطنين المسلمين ودقعتهم ال 
التحرك وتحكضغط القوى ' الغ ية اندقع فعضاء,ااتخددد. 
الى انعد من هذا فقي واخ المقد الخامش قو حىء 


الشسعب باصلاحات فى القضاء وفى أجهزة الدولة .الالية 
وام يتوقف عن هذا الحد يلم واصل تقمه فلجمبل, لبان 
على نظام جدیدا منح الأسيحيين. ,آمتیازإی جبعلت ‏ کیتټې 
راجحة على كفة غيرهم ٠.أن.‏ المقبببل الاوززبن. ,الذ 
استعانت‌ترکیا بەليساعدها على ,تففیذ البر اجا لإصلاحية 
كى تسستطيع الدفاع. عن نف نها :وتتمکن ہن 
الوقوف ضد الهجوم E‏ آحد التخلص: منه 
ابدا فقد اعطى الامتيازات ونال من الفرص ما مكنه من ان 

يثبت اقدامه فوق هذه الارض . لقد ضمنت الحكوية لكل 
الطوائف حرية ممارسة شعائرهم ومزاولة طقو سه ۽ 
حرية النشر وحرية القعليم > ولم تلق هذه الاصلاحات 
1ی صدی لدی الواطنین بل فتحت. ابو ایا اخری: آمام 
قلوى البلاد الأجنبية نفت من خلالها (.البر ان نهم 
٠‏ مسيحيا ) تعثر سير التموذج الأوربى لعدم همه ملم 
يستمر سوى تين ققط ٠‏ كانت الأصلاحات مدفوعة 
اكا ال ار رة ر ي ا 
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ان قمع الحركات الاتفصالية والمذابح الغامنة 
لليونان والبلغار والارمن لم يكن اجزاء دينيا بل كان ابرا 
اعسکریا سمیاسیا للقضاء على حرکات انفصالية هادذدث 
آمن الدولة الخارجى والداخلى ؤكانت دؤل. وريا قف 
وراء رعايا الدولة غير السامين تحرضهم على الثورة ْم 
الححكم الشرعى واهوالسلطان ولاتثريب إعليه. اذا لجا الن 
مثل هذا الاجراء من .أجل '.المحافظة ا ,تماسك ولايات 
الدولة . ° E RTE‏ 


E 


الأقتضاء غلی النكشارية. 
9 

اول من فقح باب الأضلام ق الاخ باشودع 
الغربی هی تركیا ف القرن E‏ کک 1 

{ .س الغاء الانكشارية ) ا سلیم الثالت ؛‎ ١ 
وانشاء نظام جدید ثم جاء ( محمود الثانى ) واستطاع ان‎ 
يواجه الانكشارية ى معرگة فاضلة وقضى معهم هلىقرق‎ 
البكتاشية التی کاتت تسائدهم‌والذى حدث ان استطاعت‎ 
روسيا الاستيلاء على المديد من المناطق والاقاليم‎ 
واجبرت السلطان على توقيع صلح ۱۲۸۷ واتقاق تنفتح‎ 
ه الدولة العثمانية امام الروس من ناحيتى الق وقاز‎ 9 


سد وی ۱۸6۷ وقعت كارثة نقارين بالیسوثان 
وتحققة بها ضراب القوة البحرية للدولة العثمانية واضطر 
سلطا لوال طلبات الأوربيين 2 استتلال اليونان. 


س 


1A1. على حملبة على بلاد السام‎ a 
ا الۇرخون الأوربيون, ان‎ Af: واحتلت الجراتر‎ 
اخبراء ااوربين واتباامم الجر لاخدا نبیر جذرى ف‎ 

Ss 2‏ كان حرر السلطان 
ن تیدہ من حُرر الأورييْن من الرهبة من الدولة العثمانية 
فبدت آمامهم شبه عارية . 


/ .قال کرامؤْن ان شملة مخمود كانت أقرب الى‌التخريب 
خا للع ك ال ية الخ اق : ان 
الكراحقيقة ياين من ايام جدى مخمد الثانى الآن : 
قظينا غلى الانكشنارية ولكثنا لم نقض على ااسسيات 
التى اقسدت الانكشارية . 


هتا مثل لا یمکن ,ان يترتب عليه اجراء ارید به 
الأصلاح وضرب ما تعتبر قديما باليا بقف عقبة فى وجه 
(لاصلاح آلا يمكن ان بترتل على ذلك من صدع فى بفية 
الدولة ٣و‏ الختمع 'الخاذيز الاضلاح تحت خط النار 
ولیس تدمسیر اقيم مما 2 تلقائيا الى فتح الطريق 
e‏ والنهوض الرموقين . 

1 4 1 

وتظل العبرة ف فأعلية الأجراء المتخذ كمقياس اثره 

فق السياق السياسى او الاأجتماعى أو الاقتصادى القائم. 


وقد جرى ستعى اوربا للتدخل فى شون الدولة 
العثمانية عقند مؤتمر الانستانة ( اكتوبز س 1۸۷١‏ ) 
اسم مغالجلة المشاكل التائمة ف البلقان للتامر على 
الدؤلةناسم حماية الاقليات 'المضطهدة بها ٠‏ كلك قان 
الدستور قيد سلطة السلطان وقتح الطريق الى الاقليات 
والی ا 
٠ ١‏ (طارق البشرى) 

RRR TO i 


أن ظهور العثماثيين قد ۳ راغا € التاريح 
والجفراقيا الأسلامية ا3 أنة قد تزامن مع ظهور وانتصار 
التوى الصلببية ف غرب العالم الآسلامى حيْث سقطت 
الاندلس وكادت آن تتبمها بقية دول المغرب اللعربی ولگن 


1۹7۲ 


فى الوقت الذى سقطت فيه حواضر اأسلمين فى الانداس 
ختحت الةسطنطينية وفى الوقت الذى اندفلع فيه صليبيو 
آسياتيا نحو العاام الاسلامى من الغرب اندضع فيه 
الفاتحون المثمانيون‌نحو؛ أوریا من الشرق وهكذا أذدفعت 
دماء جديدة فى الشرايين الاسلامية وبفضلها بقى الشمال 
الافريقى على الاقل عربيا مسلما حتى الآن . 


الاوربية للقضاء عاى الدولة العثمانية على مدى قرنينين 
حتی اآرهقت ا المثماذية واستنزفت طاقتها ذکان 
طبيميا ان تنهار ف اول «واجهة شساماة فى الحرب المالمية 
الاولى .. 


نزعة الطو رانية التى استبدت برجال الاتحساد 
والترقى والتى سوغت بالمقابل ظهور النظرات العنصرية 
لدى الاقوام الأخرى فكانت النتيجة آنهيار تاك الدولة 
وٹفتيتها بشكل لا يزال المسلمون يمانون من اثاره حتى 
الاه ۰ 
ل 
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الطريق اى قهم الحكم العثمانى يبدا بقهم العثمانيين 
ولکی تنجح يجب آن تآوفر للباحث ثلاث عناصر : 


١‏ س فشر وثائق الدولة المشانسة وهى مكثوبة 
بعدة لغات ( العربية والاركبة واللاتينبة ) ومحاتوظة ف 
عدة دور حكومية ممتدة فى اوربا وافريقيا » وف دور 
الخطوطات فى استانيول وحدها ٠٠١‏ مليون وثيقة ام 
تدس ولم تصف فمنها الا عدد لا يفصح عن‌نفاسه خجلا ۰ 


۲ س فشر الخطوظات ورحلات العثماذيين‌ورحلات 
الضباط المثمانيين فى السودان واليمن والحجاز وليبيا 
وتلقاریر امخابرات العثماذية ی نفض المسائل اأهامة ۰ 


٣‏ نشم القوانين العثمائية ققيها القاء الضوء 
ااساطم الذى يكشف التاريخ الاقتصادى العربى ي 
ااعهد العثمانى قبل الحديث عن اثتال العثمانيين للعرب 
بالضرائب . 

٠ س قهمم العثمانيون تقنكيلا ونظما وحضارة‎ ٤ 
وهم طبيعة العثمانيين فطبيمة الدولة اعثمائية عسكريا‎ 


جهادية كما يعرغها الؤرخون فقد بدات امارة ثغر ثم 
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تحولت الى سلطة ثم الى خلافة وسلطة . بدا التاريخ 
العثمانى فى الريع الاول من القرن الثالث عشر الميلادى "٠‏ 
وكانت تسود البلاد و#تئذ رهبة وذعر من الامبراطورية' 
المغولية التى اقامها جذكيز خان وكان هذا قد استولى 
على شمال الصين ثم بدا زحفه نحو تركستان » المفول 
على دين الشامانية وكان سكان تركستان اتراكا مسلمين 
فى ذلك الوشت '. 


واتجهت عشررة قابى الى الاناضول ( ..] خيمة) 
٤‏ آلاف شخص وف الاناضول ساعدت هذه المشيرة 
لاسلطان علاء الدين السلجوقى حاكم قونية فى احدى 
معاركه مع طوران شاه جلال الدين فاتطعها الأخير اتطعة 
من الارض على حدوده مع بيزنطة › اميرها فخرالدين بن 
عثمان الذى سهنتٽت الدو له العثماذية داسڼه 0 


امارة الثغر هذه امارة #سكرية جهادية » استطاع 
الاميرعثمان أن يوستع ثغره علىحساب القوى اابيزذطية 
الى مسافة ٤‏ تولى اورخان بن عثمان الذى ارسى> ضار ة 
عثماتية اسستمدت عنأصرها من التراث السلحوقى 
وحضارة السلاجقة والسلاجقة اتراك مسامون › تولى 
مراد فاتح صوفيا عاصمة بلغاريا اليوم ٠‏ آتحدت ضده 
كل الجيوش الأوربية » والكئيسة » ولكنه اندفع فىسرعة 
الانتشار مع الصمود ف وحه آوریا اأتح_دة فایزید 
الصاعقة > جاء تيمور لذك وحارب بايزيد فى موقعة 
انقرة ۱۲.۲ وهزم بايزيد واسر ثم مات فى الاسر > وبدا 
محمدا حابى الأول | جمع شمل دولة انفرط عقدها »> 
( محمد الأول ) اول سلطان عثمانى يرسل الصرة الى 
الحجاز ثم تولى مراد الى حاص بلغراد ستة أشهر 
كاملة وفتحها العثماتيون بعد ذاك ٠١١١‏ م ٠‏ تولى محمد 
الفاتح ‏ بايزيد الثانى ب الى كان معاصرا لحنة 
ا مسلمين فى الاندلس ثم جاء سايم الأول ٠‏ الفاتحااعثمانى 
للبلاد العربية س أول خليفلة عثمانى وعندما مات سلدم 
الأول كانت دولة الخلافة اللمثمانية موزعة فى أوريا 
وآسيا واقريقيا وخطب لسليم الأول فى جوامع دمشق 
والقاهرة باعتباره خليفة › تولى سليمان القانوتى > 
وتماتب من بعده السلاطين والخاخاء . 


اقلامت امأرة الثعْر العثمائية ۱۲۹۹ وانتهت‌السلطة 
۲١‏ وبدات الخلاة العثمائية 101۷ واآنتهت )۱۹۲ . 


واستطاع ال ثمانيون ان يحافظوا عاى وجودهم 
ستة قرون وربع شرن فهل يعقل ان بحافقظ هؤلاء على 
وجودهم هذا اازمن بدون حضارة قال لورد کوس : 


ان الامبراطورية ية التعشمانهة انى نع بضخامة الامبراطورية 
الرومانية حیث كانت تساویها ت تقريبا من حيث اأساحة 
ولكن الامبراطورية العثمانية حافظت علې وجودها فی 
ضعف المدة التی احتاجتها الأمبراطورية الرومانية فی هذا 
الشان 


س ف مور الاين با صاع دنر بل 
يقتم ال ی ثلاث اقسمام : 


ا اہم ( عائلة الساطان ا مستقل ) 


۲ د بدون همايون ٠‏ اندون ون واندون 
همايون عبارة عن جامعة خاصة دأخل القصر ظلت أريعة 
قرون كمدرسة فنية تمد الدولة العثمائية بكبار الموظفين 

من العسكريين والمدئيين مدرسة تعنى الحامعة لتدريب 
اصسحاب الرتب عاى ادارة الدولة ويتلقون دراسات 
خاصة فى العلوم العسكرية والعلمية والدينية ويدربون 
على السباحة والرماية والفروسية حتى عمد السلطان 
محمود الثانى 1۸٠۴‏ عندما تبنى الطريقة الأوربية وء 
امداد الوزراء م 


وحٹی ٠‏ م كانت المدفعية العثمانية اوی 
مدقلعية فى العام وكانت الطويخانة التركية رسع 
المدافع المتحرك ٤‏ ينقل على ١‏ الف جمل ويتحرك من 
استانبول الى البانيا »> يصبب مدافمه المواقع البعيدة 
والسلطان سليم اول من استخدم‌المداظع غير ثابتةالاتجاه 
اما الاسطول العثمانى فقد كان حتى 1۸1۸ الاسطول 
الثالث ف العالم قوة بعد الاسطولين الانجليزى والفرتسي 
وتشهد ترسانة السويس على دقة الآنظيم العشمانى ف 
تنظيم اعداد الاسطول وسرعة تحركه من السويس الى 


مخبلف الأماكن ¢ وکان له تحركة الى البحرين لانقاو 


السلمين من البرتغاليين يقول الجثرال النمساوى كوئ 
فارسكل الذى أمضى حياته فى محاربة العثمائيين وؤصل 
التنظيم : الاتتصادى العثمانى الى درجة عالاية بحيث ا 
يكن يعادلها نظي فى الحكومات السيحية . 


ا E‏ برام ة المثمائيين فی الاستحکامات 
العسكرية وقد سيطر الفكر الأسلامى عاى مسار الدولة 
العثمانية بعد الفتح واصبحت ( امتانفول )] هی مزكز 
الثقل فى .الدولة بشكلها الجديد فانتقات ”محموعات من 
الظماء وال لتخصصين ف المبادين ا)ختلغة الى استانبول » 
ونقل سليم الأول المعماريين ”الممصريين أصحاب الخيرة 


الى استانبول للايدة منهم “ ون رابع الى مكة »> ون 


التفة ¢ J‏ اننا تجد E‏ أو 
دمش ق الى القاهرة لابراز موهبة فنية يتصورها أو هى 


بالغىعل موجودة فيه . 


ماعل ا ا ای 1 اللغات aN‏ ا ٤‏ 


وكانت اللغة المربية قبل الفتح.لللاد .البعريية الو بعده 
اغة الثقافة والادب والطلوم عند العثمانيين كتبوا بها كل 
شىء من كتب الفقه والفتاوى والدين واصطلاحات‌العلوم 
للعثمانية كانت لها عربية كما كتبوا بها التراجم مسل 
الشقائق النعمانية 'لکاشیری زاده أو كتبوا بها التاریخ 
ENE‏ 

وقرر العثمانيون ( اللغة العربية ) لغة اولى فى 
جمیع المعاهد التعليمية ودرسوا بها كائة العاوم وأهمل 
الاتراك العثمانيون لغتهم الترية حتى وقت اهيار 
الدولة العثمانية كان العالم العربى والمالم الاسلامى 
متعاطفا مع العثمانيين اطلتوا اسهماء ابطالهم على 
اطفالهم : عبد الحميد وعثمان وانور وطلعت . . 


وقد جمع رئيس جمهوریه بخارى للشعب الٹرکی 
۸ خمسة ملايين جنيه ذهبا ( مائة مليون روبل ) 
صادر متها لينين عشرة ملايين وارسلت الهند الى أنقرة 
نصف مليون جنيه ذهبا وارسلت مصر الى انقرة فى عهد 
الخذيو عباس حلمى ٠..‏ ألف جنيه ذهبا . 


كل هذا يكذب دعاوى اعداء الاسلام الذين قالو! 


› ن حضارة العثمانيين هى حضارة عصور العثمائيين‎ i 
۰ اوحار الحريم وهى قصة انتدعها الاورىيون‎ 


( محمد حرب عبد الحميد ) 


دعوة لفتح ملف الدولة العثماتية 

من الأحكام الشساقعة ان تخلف الوطن 'العربى فى 
العصر الحديث مرتبط بالسيطرة العثمائية على معظمه 
اوائل القرن السادس عشر » وهذا الحكم يتضمن 
كثيرا من الاسقاط النفسى والهروب من مواجهة الواقم 
جریا وراء دواع شمورية ولا شسعورية تستند الى ذو 
من الرضي السلبى عن النفس والمحانظة على احترام 
الذات »> واو خاوانا ان فناقش هذه التولة علی اساس 
امنظور التاريخى لوجدنا أن عوامل الضعف قد زحثث 
الجتممات العربية والاسلامية قبل الفتح العثمائى بوقت 
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طویل هی ترتبط اساسا بعاملين رئيسيين : هما الحكم 
الاسةبدادى وما اقترن به من اقفال باب الاجتهاد ١‏ اى 
تعطيل العقل ) مما !دى‌الى تسلط الفكر امحامظ والجمود 
ونتج عن ذلك أن أصيب الاسلام بمشل ما اصيبت به 
المسيحية فى العصور الوسطى من تلبيس الدين مقيدة 
فر عقائده وذسبة الآرأء الدينية الجامة اليه وسو 
منها برا e:‏ 


نحن تجڌ ان المثمانيين لکونهم محاربين من الطراز 
الأول ندقعهم الحماسة الدينية الى متابعة الجهار 
الأسلامى قد وقغوا وحدهم فى وجه أوربا وصدوا امتداد 
الاستعمار الاوربى الى قلب الوطن وحمو قيمه وتقانيده 
وتراثه والا لاأغتصبه المستعمرون الأوربيون فى بداية 
الف النة > 


٠‏ وهكذا حين‌احس العرب بالتحدى الأوربى ف القرن. 
التاسع عشر كانت لديهم القامدة الاساسية للانطلاق 
نحو المقتاومة وتطوير أوضاعهم بما يوائم العصر الحديث 
وارجاع تخلف العرب الى العصر ااعشمانی انما هو ۔حكم 
سياسى فى المحل الأول يستهدف الاقضاع لا الوصف. . 
فرؤية العالم كما يجب ان بكون لآ كما هو كائن بالفعسل 
هي هدف هذا التحلبل والكبرياء والحبساسية يوفران ف 
کشر من الأحيان اغراء ,اضاقيا بتزبيف _ الحقائق بطريةة 
شیر شنعورية . e‏ 


) دکور آحمد عبد الرحيم مصطفی .) 
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وصية بطردى الاكر 


اشتهرت وصية بطرس الأكبر الذى اسندت اليه 
القيصرية ( الروسية ) ۱۹۸۲ س ٠۷٠١‏ وقد وصفت فى 
السفوات الآخيرة بانها مزبفة وشكك نيهلا بعض 
المؤرخين . 


وجاء فی نصها ما لى : ان من واجبنا أن نتوسع 
باستمرار على طول بحر باطيق وشواطىء اندر 
الأسود اذ علينا ان ننتهز كل افرص والتى تمكننا من 
الزحف صوب القسطنطينية ( استانيول ) والهند فمن 
دستطيع الأستيلاء على تلك النقاط یمکنه آن یتھ۔سکہ 
باافعل فى مصر العالم . 


ية#ول الدكتور احمد عبد الرحيم. مصطفى : كانت 
هذه الوصية كفيلة بتفجر الحرب العالمبة الثانية ومن 
الثابت ان الدعاية الفرذسية هى التى اختلقت هذه 
الوصية لاستعمالها سلاحا ضد روسيا قبل حماءة فابليون 
الشبهيرة على هذه البلاد عام ۱١۱١۲‏ ومنذ ذلك الوقت 
ترددت اخبار الوصية فى مناسبات عدة للتجذير من‌الخطر 
الروسى سواء فى العهد العنصری أو ئى عهد ااسوفيت 
خا واو اة الررة ال اجه اخ هن 
العمالم العظمى تمشل اكبر بلد ف العالم فلاثة أشعاف 
مساحة الولآيآت التحدة. وتشفل سدس:مساحة الكرة 
الارضية غلى حین قدر سکانها عام ۱۹٩٩‏ بما يزيد .عن 
مائتین + اربعة وثلاثين . ملبونا .ء 
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لدولة الملدانية والاطان عند الحمدد 


لعرب وارك , مما اثر ممه فلك الدزق اتی سقات به 
فى سنوات ما بعد الحرب العاية الثانية ثم تبين للعرب 
كما تبين للترك ان الؤامرۃ ھی التی فصات بینھما وان 
الالام هو عامل الترابط واأوحدة . 


وف السئوات الأخيرة جددت المحاولات لأثارة 
الأحاقادمرة اخریعندما اصدردتتور الهان‌أرسيلکكتابهتحت 


E 


النبى محمد صلى الله عايه وسام وعلاقات الترك والعرب 
ولد كشف يوسف هاشم الرفاعى هذه الحاولة واعلن‌ان 
هذه الآراء الحاتدة الهادفةترمى الى تهديمالاخوةالعربية 
الآركية بعد أن مزقها الاتحاديون ااقدماء من اعدا 
الالام وئبيه محمد صلی اله عليه وسلم دقوم 
الأتحاديون جدد فت اا اة ويوسائل مختلفة 

بنقس ال)حاولات والأساايب اإسمومة الخبيثة 8 
الأخوة الأسلامية واارابطة المحمخية بين الشسعبين 
الإسلمين التركى والعربى اللذين سجل لهما تاريخ 
الحضارة والفتوخات الاسلامية اروع سجل ى سيل فشر 
الاسنلام وبث ثورة للبشرية جمعاء . اما عاماء المسلمين 


غمجمعون على أن المساس بشخص النبى صلى الله مله 
وسملم هن اعمال الكدر والارتداد عن الدين والعلأآم به 
عدو لله ولرسوله وللهسلمين . 


وقد تساعل الكثرون لماذا شوهوا تاريخ الدولة 
العثمانية “ والاجابة ان آل عثمان تولوا أمر الدفاع عن 
الاسلام ورمع راية الحق ولانهم حملوا القرآن وانطلقوا 
به ولا بزعج هؤلاء سوى هذا القرآن متقدهوا يفتحون 
الامصار ليصبوا هذا الذور فى قلوبهم وكلما فتحت مدينة 
فتحت قلوب أهلها فاذا هم جند ينضمون الى صفوف هذا 


اجون انج 


ان السلطان الذى شوحو صورته هو القائد التادم 
وهو أشهيد > ولرجعوا الى صسفحات تاريخ اآدولة 
الأول لتجحدوا عددا من الشهداء السلاطين» افرعوا تاریخ 
السءلاطين فى مراحمعه الأصلية لا من كتابات الخصوم › 
ستجد فى تاريخهم اسلاما حيا نابضا فمن الذادر أن لأتحد 
الخلدفة يتقدم جيشه ويحمل سيفه . 


ولقد حاوات هذه المؤامرات التركيز غلى السلطان 
عبد الحميد > فحورب كما لم يحارب خليغة فى زمنه آو 
حاکم فی مدة عهده لأنه ورث دولة دب فیها الضعف 
فاش تد زره e‏ 0 رن ا من 
ف e‏ ورسم خلة یضرب i‏ کل اطرات الذزاع ا 
الدولة الاسلامية عزيزة الجانب مرهوبة من قبل أعدائها 
ولكن اليهود كانوا يخططون وكان أتثباعهم من ضم اء 
اأضهائر تد اتفتوا على نصرة يهود لأدونمهة وقطف 
اللا نهودى: فلمالم توا القرصة نق نة حول بها 
وجهه هذا الباد الى الوجهة امضادة الاسلام عندما اعلن 
الجمهورية واسةط الخلامة والغى كل مظاهر الاسلام 
ونقل تركما نغلة بعيدة لتتعلق بركاب اورا القى احتثرتها 
ولا تزال تزدری بها . 


واليوم ودعد صف قرن من هده الم امرة الخطر ة 
ببرهن الشسعب التركى السلم على ان الارهاب الذى حل 
بدواة الخلافة لم يكن الا مارضا سيزول بانن اللهويعود 
الحق الى نصابة . 
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ساط الخلاة الإدساامية 


اكل الروت اة اسن فرت الي 
أن هذا الأسلوب القهرى لم يعد مجديا قوضعت ااخطط 
المتعددة لأاسيطرة ماى بلادئا والحاق الوزيمة با[سلمين 
حتی لا بوم لهم قائمة تهدد الغرب من حديد . ادحدى 
هذه الخطط هى ضرورة الاطاحة بالخلافة الاسلامية التى 
ردت أخوال الین فى خن عمدخا و اخذ اتو ٤ک‏ 
مكان ينادون بالاص-لاح ولم يكن المسلمون الحقيقيون 
ترتفوق الال أي الأطاحة بالخ اة ا ا4ا 
الاصلاح . 


وف هذه الائتاء حانت الفرصة امام النممارى 


العرب حثى يبداوا اول مراحل الؤامرة قراحوا ينادون: 


بما يدعى بالقومية العربية لكى بتخلصوا من انحسكم 
الأسلامى . 


ي محيد 8 فى كتابه ‏ الأتحاهامت 


المسيحيون اول من استجاب لدمنسوة الثومية وگان 
المغكرون‌الهرب المسيديون اول من نادى بالقوميةالعربية 
دون ربطها بالاسلام > ثم ثشرب العرب هذه الاأفكار 
المسيحية دون أن يدركوا ما وراءها فانقصلوا عن الدولة 
العثمائية وساعدوا الانجلدز فى الحرب فتمت الرحاة 
الأولى من الخطة . ولا كانت الرحلة الثاثية تمدف الى 
امزيد من التةسيم والتغير حاعت خطط اسيم نوس 
الحرب قوضعوا الحدود الزائفة بين الأشقاء وشسموا 
الدولة الواحدة لى دويلات ووضتعوا باتلسهم حكاميعضر 
هذه اادوبلات واقاموا الاأنتداب على نعضها الآخر حت , 
تكمل ا[سيطرة والهيمنة عايها وسرت روح الاقليہية 
اأنفْيضة : الق عونية 


و اآقنيةاية وئس وا قاريخهم 


اارحلة الاولى؟ تمزيق العالم الأسلامر, : الت ميق 
امرحاة الثائية : تمزيق اللعرب (١:‏ الآقليمية ).. 


المرحلة اإقالفة : تمزيتق كل خطر ( الطائفية ) . 
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'الاتباط فى مصر ٠‏ الموارنة فى لبنان ٤‏ الدروز 
والنصرائية-نى الشام > السنة والشميعة ”فى العراق . 


ل مۇرخونا امزورون يقولون : « الثورة 
العزبية الكبرى » ويرددونها للصغير والكبير هى ف 
الحفيقة الثأر العربى الأكبر الذى انتھی باصل الحخاز 
واليهن والعراق والشام عن الخلافة ۰ ثم قڈسمت الشام 
الی سوریا وتان والارول ولسنطین » م امطاء فطلي 
أليهود واقامة اسرائیل وکأن هذه الثور .8 العريية ةلم تتم 
الا لخدمة الصهيوئية ( كما ان الجامغة العربية لم تقم 


الا أت ا ق ا ا 


لۈرنشن وقبل ذلك کانت حرکات المبشزين 
بطرن اللقتاي وار الداع ائ تحطيم دو 
الاسلام تحت شسعار اقامة قومية عربية آنه لا يجوز 
للعرب ان يخضموا للترك بل يجب أن تکون لهم دولة 
مستتلة عن الترك.. 


بالف : 


"٠‏ وانتشر تلامية هؤلاء المبشرين فى كاقنة أنحاء 
امشرق يصدرون صحفا ومجلات ل تزال قائمة حتى' اليوم 
وتصرف عن سعة وتجعل من مكاتب تحريرها منتدى 
الحكام والقادة > هكذا نجحوا ف انشاء فين جديد هو 
القرة فة أل ل الااك كرالة اة 
وکاذت تجمع كافة العناصر اإسلمة تركية ا اى كردية 


او"البانية او باكسثانية او زنجية او أوزبية . 


واستطاعت هذه الجامعة الغربية ان تمتع قيام 
رو ابط سياسية بين العرب وبين الترك ومسلمى الصين 
والفيانين وروسيا وأفزيقيا وأورنا وار یکا و قد فشسلت 
0F E‏ 


E‏ هذه الجامعة خدعة للقضاء ا الرابطة 
امتينة التى اوجدها الاسلام بين المسلمین فی شتی آنحاء 
العالم لتحل محاها ثم القضاء على الأسلام اذا استطاعوا 
لتحل محل نظم سياسية كأن شراكسة الماركسية 
وااليئينية والعامانية الغربية امتحللة ثم لتكون تلك ماثدمة 
لادخال القاديانية والبهائية ثم اخضاعها . 


ویمقد e AS E‏ 
ی ابعاد الرابطة الأسلامية التى ظلت قائمة اكثر من أ 
عام ولم يعد فی الاسلام شىء الا E‏ الفرد دون 
امجتمم ولقد اوصت بريطانيا بالجامعة العربية كبديل 
للمجتمع الأسلامى او الوحدة الاسلامية وان بريطانيا 
هى التىصفعت ما اسمته الثورة العربية الكبرى بغصل 
عرب الجزيرة والشام والعراق عن الخلافة الاسلامية 
وبزیطانیا هئ الى فلت بيا اهن أفريتيا بتيام خاجز 
بشری من جذس غریب . 
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شارة الأسلطان عبد الحمية 


أن خطاب ` السلطان عبد الحميد لی هرتزل یع 
وثيقة تاريخية خطبرة يجب أن تکون .تحت يد كل باحث 
ومثقف . فقد غرض هرةزل على السلطان عبد الحميد 
ان يسمْخ اليهود بالدخول الى القدس وعرض عليه 
عروضا #مختلغة فى سبيل ذاك نها اعطاء الدولةالمشمانية 
:0 لیو من ا الذهبية ة 


قال السلطان فى خطابه : انصحوا'الدكثور هردزل 
بالا يتخذ خطوات جديدة فى هذا الوضوع ) التوطن فى 
فلاسطين ] قانئ لمت مستعدا لان أ آنذا ئ عن شسبرواحد 
من هذه البلاد لتذهب الى الغير“ . فالبلادا ليست ملك 
یمینی بل هی جلك شسعبی روی a.‏ > فاتحتفظ 


1۹71 


اليهود بملايينهممن الذهب فاذامزقت "مبراطوريتى فلعاهم 
يسةطيمون آتذاك ان ياخڏوا فاسطين بلا ثمن ولکن 
يجب أن يبدا ذلك التمزيق فى جثتنا فانى لا استطيع 
الوافقة على تشريح اجسادنا ونحن على يد الحياة . 


وقال السلطان عبد الحميٍسد ٠‏ 
ليست عارا لان غيرها ا ا 
مرذسنا وأن بيت المقدس قد فتتڌحها الأاسلام أول مره 
بوا هی ن الا واه دا ان اتحمل فى 
التاريخ وصمة بيعه لليهود وليحتغظ اليهود بأموالهم 
فاادولة العلية لايمكن أن تحتمى وراء حصون بنيت بأموال 
أعداء الاسلام . 


OVD 


تركيا الاسلامية 


قامت الامبراطورية العثمانية عام 1۲۸۸ فی سي 
الصسفرى مؤسسها عثمنان الأول ابن ارطغرل زعيم 
اتراك الأناضول ؛ توسعت حتى شملت نتيا الضغرى 
وآقلیم تراقیا عام ٥١١٤,‏ .ثم .استولوا على الدردنيل عام 
۱ واستولوا عای صربیا . وبلفاریا * ثم القسطنطبية 
عام ٠٤۲٠١١‏ وبلغت ذروتها فى القوة e‏ ف ۱٥١‏ فی 
عهد سلیمان القانونى اذ شملت حنوب رو سیا وآسیا 


الصغرى والعراق والخليج الفارسى وشمال افريقدا کله. 


حتی حدود مراکش ۰ وصلوا مرتین الی فینا داخل آوربا 
AY <+ 10۹‏ . 


آثار ا العثمائيين وتو بنعهم حفيظة أوریا 
المسيحية ٠‏ ودبر البابا حملات صليبية مدمرة شد الخلافة 
العثمانية عة ټعوپقها وارتداد. المسلمين عن عقائدهم 
وخاصة مسلمى وریا فى بلغاريا والمجر واليونان والبانيا 
وبدات‌هزیمتهم فی لیبانتو 1 واستغل الروس ضعفهم 
فكالوا لهم الضربات طوال القرنین ۱۷ › 1۹ مما يسمى 
( الروسية التركية ) او ) امس األة 
ثم كان الانقلاب الذى قام به الاتحاديون ثہ 

. ا الخلافة عام ۱۹۲۲ . 
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الاتحاديون والدعوة اأطور انبة 


۱ س انشات جمعية الاتحاد والترقی ٠۸۹۱‏ انشاها 
احمذ رضا فى باريس ثم ائتقل نشاطها بعد خمسة عشر 
عاما الى داخل الامبراطورية العثمائية 1۹.٦‏ وكائت 
سالونيك' ھی امركز الاساسى ٤‏ حیبث انتشرت ااأدعوة 
الحلورانيةو المدرسة الفالسفية التىتبشر بها بقلم جون‌البئ 
ئياسوف e‏ ومبشزها الأكبر والتی مصعلفی 
الترك مباحث الأجناس واللغات التى بدات ف الشرن 
٩‏ . البحث عن الماضى المتصل بتبائل المغول . واد تولى 
الاتحاديون السلطة ۱۹۰۸ س ۱۹۱۸ منهم انور وطانعت 
وجمال واعلنوا انحلال حزبهم بعد الهدنة »> وعادها 
واصدروا صحيفة ( طنين ) فى الاستانة. واندهجوا فى 
الحركة الكمالية واستولوا على مراكز مهمة وانيل لا فرق 
بين الاتحاد والترقی والكمالية وان مصطفلى کمال کان 
من كبر الاتحاديين . 


۲ خدع الاتحاديون البلاد العربية ثبل وبمد اسقاط 
عبد الحميد فشد أخذ الاتحاديون ف انتهساج سياسة 


ديكتاتورية متىاطة وتنکروا الشعوب التی تعيش 


ف داځل الامىراطورية وحاولوا ) علمئة ) بای ااشعوب 


RS‏ لغرب بعد ان نبڌوا دوو e‏ ا 


لل ى اللامركزية الجسية اتحطاية 
مۇتمر بارش 1۹1 )+ ` 


۳ ويةول تقرير خر ان عدد الماسون الأتراك 
المسلمين قد اصبحوا عام ۱۸۸١‏ نحو عشرة آلاف منهم 
الوزراء والنواب وقادة الجيش وكبار ا)سئولين ومن هنا 
تسللت فكرة الانقلاب العثمانى استجابة للاصلاح 
والاصلاح هو التجاؤب مع مطالب هرتزل ود قررمحفل 
سالونيك اليهودى الماسوتى التركى اعلان الدستور 
فتجاوب مع اخلانه الماسون النبثون فى جسم الدولة ثم 
خلع عبد الحميد . 


واد كانت الماسونية ولم تزل مدخلا لاتامر اليهودى 
وقد خشى السلطان غبد الحميد من سريتها وصمم على 
اخضاعها لمراقبته » ولكن التجائها لامستعمرين ولا سيا 
انجاترا كان يخغف من قيود المراقبة . 


ورث الماسون عرش عبد الحميد وأصبح [قراصو) 
سفيرا لتركيا بالولايات التحدة ثم تقمص حاخاما بمصر 
باسم حاييم ناحوم فأنشا بمصر عشرات الحافل » وف 
عهده أصبح قطاوی باشا الیهودی وزيرا لمالية مصر ء٤‏ 
وهکذا جمع من ماسونی مصر ثان ملایین خنيه ساعد بها 
دهود فلسطين ۰ 


قال احسان الجابرى : شهدت انقلاب ۱۹۰۸ 
) انقلاب الدستور العثمانی ] ا الڌى فام به اٿور ES‏ 
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وطلعت وعزيز على واليهودى «تراصو» يطالبون باعادة ' 


دستور ۱۲۹۳ الذى عطله عبد الحميد ثلائين سنة . 


وجاس حزب الاتحاد فى الحكم » كانت الثورة 
تؤيدها الجمعيات العربية لكى تخلصنا من اسسستبداد 
ااسلطان ولكن الثورة انحرفت عن الطريق وثار الشعب 
على الاتحاديين وتزعم الثورة ( درويش حركى ) وطالب 
بالعمل بأحكام الشريعة » وحرض جنود الجيش التركى . 


وقاد الضابط العراقى محمود شوکت جیشا من 
الرومانلى (تركياالاوربية) الىاستانبول . اجتمع فى سسان 
استغفانوا بأعضاء مجلس اانواب وقرروا خلع السسلطان 
عبد الحميد ودخل الجيش استائبول ونصب ٠١‏ مشنقة 
فی ااشوارع وشکل ۳ دواوین حرب وحاکم اتباع درویش 
وحكم عليهم بالامدام . 


٥ه‏ حين جاء حزب تركيا اافتاة ( التفرع من حزب 
الاتحاد والثرقى ) بلاسلطان ١‏ محمد رشاد ) بعد اسقاط 
عبد الحميد كان لا حول له ولا ةوة وعجز عن مواجهة 
حرب الباقان وايطاليا وق عام ۱۹١١‏ سيطرت جماعة 
الاتحاد وااترقی على الحکم وبقی محمد رشماد رمزا اسميا 
مقط واستمر فى ااخلامة الى عام ۱١۹١۸‏ حيث خلفه 
( محمد السادس ) اأذى نفى وجىء بعبد الدميسد 
( الثالث ) آخر الخافاء العشمانيين والذى غادر استاندول 
بعد اعلان الجمهورية بزعامة مصطغى كامل ( ۷ مارس 
۳ ) وتوف فى باريس خلال "حرب العالية الثائية 
. 


٦1‏ ف لفت اأيهود التہسلمون ف ترکیا ادو ارا خطر* 
فى الدولة العثمائية وتسلاوا الى جهاز الدولة وحطموا 
کیاذها بمشساركة المنامقين وعداد الشهو ات ەن حئالة الأهة 


وعقب هزيمة الاتراك فی الباقان عام ۱۹۱۲ ( تراتيا 


ومکدونيا ) كانوا يرقصون فى سوارع المدن مرحبين بطغاة 
وقتلة البلغاريين . 


۷ - وزارة الاتحاد والترقى كان من ضمتها أررعة 
وزراء من اليهود هيمنوا على بقية الوزراء الاتراك 
وضموهم تحت أجنحتهم بقرض مالى سهلوا لهم الحصول 
عليه من باك ال ايور اليهودى روتشلد . وقبل ان يتسام 
جماعة الاتحاد والترقى الحسسكم كانوا يبذلون اأوعود 
الجزيلة لزعماء العرب فى ديار الشام ويمنوهم بالاتصاف 
والمدل ولك حى ,اتات اليه الا نكرو لوم ودا 
فى سمياسة قةريك البلاد العربية وذشر الارهاب > وكان 
انور باشا وزير الحربية هو الرجل الةوى فى جماعسة 
الأتحلد والترقى الذين يحكمون الامبراطورية العثمانية 
وقد أثبتت المعاومات أن وزير المالية جاويد باشا اأوزير 
اليهودى الدونہى الذى كان متظاهرا بالاسلام هو الذى 
دعم صهر ٥حمال‌باشا‏ (السخاح) حاکماالشام لیھیء لەشرب 
رعو س العرب فى دمشق وتنةيذ مؤامرة حكماء صهيون فى 
اتارة الاذارة الارية وقح هره عة 4 وکن سل 
الى حيغا ويافا حيث يقضى آياما مع عشيقةه مدام سارينا 
اليهودية المهماجرة من مدينة منسك الروسية وكانت 
سارينا جاسوسة انجليزية وكان جمال ااسغاح يبدى 
عناية كبيرة بالارمن المبعدين عن تركيا وعلى علاقة وثيقة 
مع زعمائهم وقد فاوض الاعداء ضد دواته أثغاء الحرب . 
وتدحاول اأشريف حسين ااتفاهممع جمال ومع الاتحاديين 
واوغد لهم من يتصل بهم ولكن محاولاته باعت بالفغشلبعد 
أن ةبينت نوايا جمال باشا وسياسته الدموية . 


وف ۱۲ تموز ۱۹٩١‏ بعث الشريف حسن مذكرته 
القاريخية الى ز مكماهون ) . 


*% * * 


(1۹4 ( 


رابطة العرب والترك حطمها الاتحاديون 


يقرر الدكتور زين نور الدين زين مجموعة من 
الحقائق فى كتابه ١‏ نشوء القومية العربية ) . 


ان جمیيع التعاميم والعبارات الحارفة ااتی صدرت 
النصف الثافى من القرن التاسع من اوأئك الذدن يعنون 


۹A 


بهذا الاأمز والتى تتعاق بالكراهية والشخناء الى كانت 
تتميز بها العلاقات بين هذبن الشعبين : التركى والعربى 
يقول أحدهم مثلا : ١‏ أن العرب ييغضنون القراك 
ولا يون بهم كما أن الاآتراك كانوا يبغض-ون العرب 
ولا يثتون بهم » وهذا مبااع فيه كرا قفقضلا عن أن مئل 


هذه الاقوال الجارفة لم تكن لتنطبق على واتقع العلاقات 
کما كانت عليه فى القرون الأولى للحكم التركى فان معظم 
الذنين القوا فى التاريخ التركى لم يكونوا يجهلون ونرة 
الوثائق التاريخية الآى يجب أن يطلع عليها النباحث فى 
هذا الحتل ؛ وحسب وانما كانوا بصورة عامة على كثر 
من الد لتحيز والت لتفصب . وقد وصف هارولد بودن قول 
هؤلاء القائلين بأنه نوع من التعصب الذى كان يخئى 
الحقيقة عن أيصارهم . 


قال : هاملتون ٤»‏ هارولد بوون فى مقدمة کناره 
«المجمع الاسلامى والغرب» ان كثيرا من الآراء الشائعة 
فیما يتعلق بتاريخ تركيا ومصر فى القرن الثامن عشر هى 
آراء خاطئة » آراء كنا نحن أيضا نأخذ بها عندما أقدينا 
على كتابة هذا البحث لذا نرى أن واجبنا الأول هو عرض 
الوثائق والمعطيات .التى جعانا نبدل راينا فى هذا الا 
بعد ثلاث مائة ئة . 


لم يداول الاتزاك تةريك الاعراق البشرية التى 
دخات فی نطاق امبراطوريتهم وقد كان العرب أكثر عددا 
وانواقع ان الأتراك ظلوا غرباء ى المناطق العربية التى 
اضبحتا جڙءا من امبزاطور دتهم و الذين توطذوا منهم فى 
الولايات المتحدة كانوا قلة وانما كأن الاتراك اموظفون ف 
الحكومة التركية يرسلون الى الأجزاء العربية ولكن الى 


مدد اتصيرة من الزمن . 
٠‏ ف ( سثر بيلضع ) 


ظاهرة ان الدج العنصرى فى ظروف كهذه لم يكن 
بالامر الميسور . 


آثار : ج . و 
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أولا : العثمائيون ام ينتزعوا البلدان العربية من 
أيدى المرب ازفسهم بل من أيذى المماليك فقد كانت 
الامبراطورية العربية والخلافة العباسية فى حالقضعف 
ووهن حى ليصح القول بأن احكم العثانى حمى الأقطار 
العربية والاسلامية من التعدى الخارجى قرابة أربع مئة 


سنه ٠‏ 
انیا ۰ کان العثمانيون يمنحون المقاطعات العرىية 
شسيئًا من الاأستتقلال الذاتى وبالرغم من أن .غاابية ااترك 
لم يتعلموا العربية اطلاقا فان عددا كبيرا من المفردات 
الغرة دخلت الاغة التركية مضلا عن الصلاة وشراءة 
القرآن فى جوامع" الةسطئطينية وف سائر ادن التركية 

التى كانت دوما باللغة المربية . 


ثالثا ة كان للعرب انيد الطولى فى وضع النظام 
القضائی الامبراطورية العثمانية ولم يكن للشرية 
الاسلامية المقدسة وهى بمثابة السلسلة الفقرية 
لاحكومة العثمانية ان تبقى بدون معرفة اللَغة العريية . 
رابعا : من الدلائل العحيدة التى طبعت الامبراطورية. 
العثمانية بطابءها الاسلامى ان جميع أسماء السلاطين 
كانت عربية ماعدا اورخان »> واختامهم عربية» والمساجد 
فى الاستانة كائت جدرانها وسقوفها يات ترآنية . كه 
أن لوحات إسماء اسفن والبواخر العثمائية باللف_ة 
العرنية. 


وقد کان الاسلام آهم عامل يجمع العرب والاتراك 
فى رابطة متينة طيلة اربعة قرون . 


فد كان العثمانيون الاتراك مسلمين وكان السلطان 
يلقب بالغازى ١‏ المجاهد فى سبيل الله ) وقد وجد العرب 
انفسهم جزء من اعظم واقوى امبراطورية اسلامية عرفت 
ماذ ظهور الاسلام واصبح الخلفاء ورثاء الخلافة مدة 
أربعمائة سنة وأصبحوا حماة الحرمين › اذن فان كون 
الامبراطورية العثمانية امبراطورية تركية لم يکن فی نظر 
العرب والسلمين حتی مطلع القرن العشرين  (‏ حتی 
ظهور القوميات ) مرا ذا بال . ان الاتراك وغالبية 
العرب الساحقة كانوا يشعرون أنهم اعضاء فى أمة 
اسلامية عظيمة يربط بينهم دين واحد وولاء لحاكم مسلم 


رد مدل ا ماف ار هة ا 
باسم آخر ( اسلامبول ) عوضا عن استاتبول التى ريبما 


ليس صوابا القول ان العرب السلمين ظلوأً اربمائة 
سفة اة مستضعفة تحت نير الأتراك أو أن الباسدان 
العربية هبت خراتها وخيم غليها الفقر » وأيس صواا 
القول أن العره السامين لم يكن يسمح لهم أن بتقادوا 
سلاحا أو ينضووا تحت العلم العثمانى الخدمةالهسكرية 
ذلك لأن جيوشا عربية وضباطا عربا من ذوى المراكز 
العمسكرية الغالية كانوال يعملون فى الخيش العثمانى 
وقد برهنوا عاى #درة ومهارة فى المعارك الحربية معارك 


غالیبولى › يلقنا ‏ ارغوسةولى . ' 


كما شنغل الفرب' وظاقئف عالية" حسناسة في 
الأمبراطورية العثمانية . 
1 ۰ 1۹4 


» وکان اللعرب کہسلمین يعتبرون شرکاء للاتراك»› 
کانوا يشنتركون معهم فى الحقوق والواجبات دون تمييز 
عنضرى-» وكان للعرٴْب ممثلون ف و البرلان 
العثمانی ۰ 


عن العرت ( قوم نجيب ». وينظرون اليهم 
دخلت رلور السلطان ب سیب e‏ هو انهم 


ك ا بین العرب والترك جاء نتيحة 


لقد قصل المالم العربى غن السلطنة العثمانية 
( محمد على ۱۸۳۰ ۱۸٤١‏ ] عندما احتل سوریا 
اليس هناك من ادلة تاريخية قاطعة على ان هذه 
الحركة كانت حركة وطنية عربية » ذلك أن قيا قيام حركة 
عربية عرقية فى مصر وسوريا بل مائة کان آمرا يتنا مع 
التيار الفكرى الشرقى ف تلك الايام »> عصر الدين ؛ كان 
بعض النواب الفرنسيين يرغب فى أن يجعل محمد على 
العوبة لكى تنشطر الامبراطورية الى شطرين فطر 


بان الترك وحدهم المسئولون عن التخلف وعن التاخر 
بل افادت الولايات العربية من الرابطة التركية . 


E ٠ لاسا التول بان‎ 
24 I 


( عن جب وبوون ) ` 


يقول برنارد اويس : كانت الامبراطورية العثمانية 
منذ تأسیسها حتی زەن سقوطها تکرس 3واها فی سبیل 
دعم شوكة الاسلام: وحمايته ضد ای اعتداء خارجی ۰ 
لد طل. الحتماضون طوال عة قرو تفزتاق خرب 
مستهرة ضد الغرب المسيحى اولا للمحاولة فرض حكم 
اسلامی على جزء کبیر من اوربا ( وهی محاولة رافتها 
النجاح ) وثاذيا يشيد حرب دفاعية تاخيرية مديدة تتف 
فى وجه الهجوم المماكس الذى فام به العمرب وكائت 
الامتراطورية العثمانية فى نظر الرجل العثمانى التركى 
بمثابة الاسلام ذاته . وكانت الشعوب التى تتألف منها 
الامبراطورية العثمانية انها ولا وآخرا شعوبا اسلامية 
وكان لفظة عثمانية دمنى اسم السلالة المالكة . لم 


EE‏ يصطنع لفظة ( عثمانية ] بصيغة قومية ذات مداولقومى 
الا فى القرن التاسع عشر وذلك تت تأثير الفكر الليبرالية 
ليس هناك من دليل تاريخى على صحة ما يشاع الأوربية . 
عڍ ې ب 
)1۴۰( 


الارساقات التبشرية : الموارنة والكائوليك 


عندما بدات الدولة العثمانية تضعف بدا ضغط الدول 
التحالقة علبها » كائت هذه الدول فى مراعها حول 
( الدولة العثماتية ) تعد العدة لاستيلاء كل منها على 
القطر الى تطمع فيه مستمينة بتناصلها وارسالياتها 
الدينية والثقافية . 


وكانت علاقات الموارنة فى لبنان بقرئسا اقدم من 
القرن السابع عشر “ وهم یرونھها الى عام ٠۲٠١‏ ( كتاب 
من لويس التاسع ی عکا شگرهم خلال الحروب 
ااصليبية على ارہ الهم خسة وعشرين ألف مقاتل بقيادة 
سنمعان ویتول : آن هده الطائفة التی اتنتسب الى 


e. 


القديس مارون هى جزء من الامة الفرذسية ولا كان 
لفرنسا هدف بعيد فى حماية الطوائف الكاثوايكية فى 
الشرق الأآدبى قد شفعت هذه الحماية بارسال البعثات 
التبشرية اليها ولا سيما الى لبنان وهو طريق فاسطين 
غاتختت اكثر هذه البعثات التعليم والتدريس التبشترى 
وسيلة لأدراك الهدف النشود . 


قال هذری لافتلیه نی کتابه تاریخ ترکیا ( ج ۲ ) ° 


ان ارساليات التبشر الى ارتادت الشرق الأدنئن 
تالفت بانتظام من قبل هنرى الثالث وترعرعت ونمث فى 


عهد هنرى الرابع ولويس الثالث وبلغت ذروة الانتشار 
فی حکم لويس الرابع عشر ۱۷٠١/۱٦٦۰‏ الذى القى على 
عاتق الجزويت هذه الهمة “ فألقى على عاتقهم ممام 
سياسية خطيرة › ذلك انه كان عايهم لقاء ادراك الخطوة 
الا يقتصروا على التبشير غلحسب بل كان عليهم أن ينقلوا 
اليه المعلومات عن عادات الببلاد ولغاتها ومحاصيلها 
وتجارتها وتاریخها . كما انهم کانوا يتلقون منه الاوامر 
والتوجيهات ولا سيما من وزارة الخارجية التي كائوا 
يواصلونها بالتقارير والخطط . 


ولا انتهت الحروب الصلييية بانسمحاب الصايبيين 
من سوريا كتب‌البابا اسكندر الراببع رسالة الى البطريرك 


ن ا کی ا و اک 
ااهزومين فى انطاكية الذين فروا الى لبنان وأن يرعاهم 
ويحمیهم . 


ولا عادت فأإكرة اسہترداد بيت المقدس الى الاإوساط 
الأوربية خلال القرن ۱۷ فى اعقاب الانكسارات التى منيت 
نهاو الشاة العفافة خط الكرسي الرمولن انيل 
فى هذا الميدان نشاطه فى تاك الحروب الصليبية وولى 
وجهه شطر لبنان وكان مدار مخططه بالاتفاة مع فزنسا 
'ستغلال تفوذهما الكبير لتنصير الدروز فىجباله ابتداء من 
أمرائهم على أمل الا يبتى فى أهله قوة «عارضة متى. 
سنحت اافرصة للاحتلال . 


*% *% 
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اأؤامرة على الدولة العثمائية 


صسدر عام ۱۹١.‏ كتاب ١‏ مائة مشروع اتقسبم 
تركيا تاليف الوزير الرومانى » دجوفارا > واورد الامير 
شكسبير ارسلان ملخصا له فى كتاأب « حاضر العسسالم 
الاسلامى » يكشف عن ان مائة مشروع حاولت أوربا 
انفاذها من اجل ”مزيق الدولة العثمانية فى الغترة الثى 


الى عام 1.0 ظهر عام ۱۸۹٦‏ من تاليف لتونی کاهون 
وف عام ٠‏ اعان الجلس العلمى الفرزنسى اهتمامه 
بهذا الكتاب ونوه به ولفت النظر اليه نى. تركيز بالغ » 
وكان ذلك مقترنا بااحركة الطورانية فى الدولة العثمانية. 
وکات الفكرة الطورائية قد انشأها ا[ستشرق الجمرى 
الیهودی ( قامبری ) بین ۱۸٦۸‏ س ۱۸۷٤‏ ثم تبناها 
الانجليز فلعملوا على نكوين كتلة عنصرية من الاتراك 
النعثمانيين وأتراك الشرق ليخطموا بها النفبوذ اآروسی 
المتزايد فى آسيا الوسطى ثم غير الانجايز سياستهم 


)1( 


تلت ظهور هذه الدولة وتو سععها ف اورا عام Î‏ 
بعبورهم مضيق الأدرنيل سنة ٠١١١‏ وهى تدعو الى 
مقاتلة امسلهين والاتراك بالسيف والتحارة وتدعو الى 
تجمعات وخطط غزو تبدا من البحبر المتوسط أو من 
الحبشىة أو من غيرها وتركز كلها عاى استعادة بيت 


ويدوا سيطرة الروس علی اتراك آسسیا وهكذا کائت 
فكرة اأحامعة ااتركية ) الطورانية ( واغدة من الخارج 
وصعبة التحقيق لائعدام الوحدة الحغرافية والاحتماعية 
فى مواطن الترك . 


كانت الطورانية التى دافع عنها بعض الترك وعاى 
رأسهم ضيا كوك الب أجنبية النشاة وكانت ترمى الى 
تعميق الخط القومى التركى مستقلا عن الاسلام »> وهى 
ااقاعدة القديمة التى وصقَها قمبرى امستشرق الجرى 
اليهودية وهى أن « لا وطن فى الاسلام ) . 


۲۰1 


قدم .(.حسونة الدغبس الطرابلسى ) عام ۱۸٤۷‏ 


تقريرا الى رجال الدولة العثمانية فى استانيول ينبه الى 


الاخطار التى تحدق بهم من جاء الغرب الذى يتلاعب بهم 


قال السلطان عبد ااحميد فى رده على « هرتزل » : 
انصحوا الدكتور هرتزل بالا يتخذ خطوات جديدة 
فى هذا الموضوع › انى لا استطيع ان اتخلى عن شبر 


الامریگی ف 1۸ E‏ » 0 ان القضاء على 
الامبراطورية العثمانية تضاءا تماما هو من "هدافنا التى 
فريد تحقيقها » وقد يظل الشعب التركى س وئأمل أن 


قرر مؤتمر لوزان ۱۹۲۴ فى شروط الصاح الڏىعقده 
الحلفاء مع تركيا هذه الشروط المعروفة بشروط کرزن . 


عندما علن الدستور 1۹۰۸ وأصبحت حمعيسة 
الاتحادو التراتى هى الحاكم الفعلى للدوانة تطلعت القوميات 


الختلفة ااى عهد تسوذه الحرية . لگن الوعود لم تتحقق 
ولم تكن سوى سراب لان أعضاء الجمعية الثلائة لم 


يكونوا متفقين على سياسة مشستركة : 
طعت باشا : العثمانية . 
انور باشا ٠‏ الجامعة الاسلامية . 


جمال باشا : القومية التركية . 


(CT) 


فضلا عن تعدد السائحين الغربيين النتمين لعدد من 
والساسمونين وغيرهم . 


( €) 


ناضل 5 ف سبیل هذه الأرض ¢ ورو'اها ندمه 
تحت اأيهود به‌لابينهم ۰ اذا مزقت امبراطوريتى فلعاهم 
بستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن ٠‏ ولكن 
يجب أن يبدا ذلك التمزق فى جتنا فانى لا أستطيعالوافقة 
على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة . 


(0) 


بظل ‏ مسقلا أو شىبه بستقل ف اسيا الصغرى فاذا 
عاد ة اسم اأبلاد العربية وستفتد كذلك هم المناطقى 
وادى القرات ودجلة كما أنها سفتد استاتبول € . 


)1( 


۴ س اخراج انصار الخلافئة والفكرة الاسلامية من 
البلاد . 
٤‏ س ایجاد دستور مدنی بدلا من دستور ترکیا 


القت ا:2 


0۷ ( 


وقد سمو ع هود اادولة العثمائية الى ثلاث 
باظل 

ترکیا الاتحادیة ۱۹۰۸ ۱۹۱٤‏ . 

ترکیا الطورانئية ب ۰.01۹۸4 

تركيا اللائكية ۱۹۲۳ اللى الآن . 
من حماة الطوراذية الى دعا للاتحاد الاسلامى * ومد 
باشا يده الى العرب ف الشنام > وبمد ان اطمأان 
کقف عن حقده ٤‏ د ر العرب الى ا ف 
نروت ودمشق 111/1110 5 


بعد أن ن أحكم مصطفى اتاتورك قبضته علی ترکیاء 


mS‏ الاوربية » بجنون e‏ غریب ا 


يمكننا ان نفهم هدف ااخطة انكمالية من الاسلام 
الذى أطلق عليها غرب أو غزو : الى المسيرة نحصو 
األغرب لتد کان ذلك شس عار ترکیا ف تلك السنين 
الحزينة ( التىتم فيها خلع الاسلام من شعب حال رابته 


a E O o E aS 
اتاتورك لم يتورع فى اعدام مثات الالوف من مواطنيه‎ 
وكأنهم خونة مجرمون ا لم تکن جریمتھم سوی عدم‎ 
تقبلهم الحروف اللاتينية وارتداء البرنيطة وام ينشر بين‎ 
مواطنيه غير الأعمال الغربية من شعر ونثر وقصة » أما‎ 
العلوم والكتنولوجيا التى هى سر نهضة الفرب فلم‎ 
یحاولوا نشر ها بین مواطنیهم . ولم نر بین بطولات کمال‎ 
أتاتورك كليات لللعاوم والهندسة رغم أنه اقام تركي.ا‎ 
. واقعدها ليجل منها قطعة اوربية‎ 


ان سيد احمد خان واتاتورك : رکا جهودهما على 
انشاء حماعة من المسلامين تمتاز باستىعابها اأحضارة 
النة و دانها : 


ان البلاد الاسلامية التى رأى موجهوها تعام لغات 
وحضارة وربا عجزت عن الصلاحية الغفية التي تمكنهامن 
استخراج بترولها ولا يزال الغرب هو الذى بدير هذه 
الكذوز . 


X%# % ¥ 


CA) 


كانت تطالب بتعلم فنون المسامين لالحاق الهزيمة بهم عن 


اقد تعلمت انشعوب الأوربية علوم ال)سلمين ولكذها 
لم تلهس حضارة المسلمين وقافتهم » لقد نظرت أو. يا 
آلى غلويتا ضر فة اتعضرة ولاك اخكىةها 
لالحاق الهزيمة بأعدائها لم يسموا كقاحهم هذا باسم 
تقليد اشرق أو محاكاة حضارة المسلمين ولكن سموها: 
الحروب الصليبية الروحية . 

كان ذلك يعنی أنهم يحاولون كسب الحرب التى 
خسروها ولكن بأساوب جدبد “ ذلك استطاعوا الوصول 
الى غايتهم فى نهاية الأمر » وحين يتم لهم ذلك لم يقولوا 
امتبوا طك الل من لاسي بل سو ها اة 
وربطوها بتراقهم وحضارتمم اليوتاتية القدينة . له 
أقتبسست أوربا هذه العلوم من المسلمين ولكنها حذفت 
حاقة الوسط وريطت نهضتها بحلشة البداية > أما نحن 
فأخفقنا فى ذلك . لقد كانت آوربا تقرض عليننا نفس 
العلوم التى اقتبستها منا مع اضافات جديدة هامة » 
کن ااسلمين ايلوا علی هذه النعلوء, نمقلية ااقلدين 
المبهورين . وكان عليهم تثليد الغرب لدى سيد احمد خان 
ؤكان اة نحو الغرب لق اتاتورك » وكانت اأنشحة 
الحتمية للاختلاف بين العتليتين أن أصبح الأوربيون 
سساادتنا بعد اكدساب علومذا بيذما ظالنا نحن محض 


(C1) 


الاتفبلة الكمالية تصيب كير الاسلام 


كب الأستاذ عبد العزيز جاويش بعد اعلان قرار 
الغاء الخلافة العثمانية وعزل الخليغة وقصل الخلافة عن 
السلطنة فی ( ۴ مارس ۱١۹۲۲‏ ) : 


اون ای ا کن اة ا دت 
من هبوطى انقرة فلم يمنعه من ذلك سوی خشيته أن 
يحدث اضطراب داخلى يهدد الملكة قبل تمام الصلح . 
والذين يزىنون لمصطفى ی فعل انہا هم فة من الثتار 
التى دستها روسيا القيصرية بين الترك لشطع ما يصلهم 
بالاسلام . 


جاء هؤلاء المفسدون الى الاستانة قبل الدستور 
العثمانى فزينو للاتحاديين مسالة العنصرية والتباعد عن 
الأسلام . ووسوسوا للاتحاديين أن سبب تالب أوربةعلى 
تركيا انما هو الأسلام وقيام الخلافة فيها ثم اختو يزينون. 
لهم ان تعتبر غير البلاد التركية من الامبراطورية العثمانية 
مستعمرات محكومة وأن يكون للعنصر التركى وحسده 
حق الحكم غير مشارك . ساقوهم الى الطورائنية وزينوا 
لهم أن ذآك بمكنهم من ضم عشرات اللايين من الاتراك 
القاطنين فى ازرببجان 'والتركستان . كما استدرجهم الى 
محاربة اللفة المربية بعد أن حازت نحو .۷ فى المائة من 
اللفة العثمانية . 
وكاشوا اة الفريهة وم اة لرا وخر هة 
الترك على الفساد واعلان الالحاد . كانت تجح هذه 
الفئة الضالة زمن الاتحاديين لولا ( سعيد حليم وانور 
بباشسا ) فان امتلاء قلوب هذين الرجلين بالاسلام ووقرة 
محصولهما ااتاريخى ويقينهما ان سلام تركية لا يتحقق 
الا بارتياطها بالعلام الاسلامى وان عظمتها لاتقوم الآ على 
دعائم الخلافة . كل ذلك حمل الرجلين العظرمين على 
القيام فى وجه أولئك الهاوين . ذهب الناس فقد حرمث 
المملكة العثمانية المصلحين المغكرين وخلا الجو لذلك النفر 
من الاتازا )ارقن عا لبوا ان بطهو ا بيد فرطم 
بالاسلام وبتركية جبيعا اما تركية فقد مادت بها انقرة 
مبدا هدم أركان عظمتها وهبوطهاً فى الدول السياسية . 
هیطت أنثرة ١۷‏ من ديسمبر ۱١۹١١‏ ويعد بضعة 
آيام دهبت الى دار المجلس الوطنى الكبير لزيار ةمصطفى 
کمال باشسا وقد گنت عاهدت نفسی الا اتکلم معه فی امر 


r. 


الخلافة لا اتصل بى من فيته تجاه البيت الشاهانى › وام 
نکد نأخذ مجلسنا فی حضرته حتى قال : 


ما رايك يا فلان فى أمر الخلافسة وفصلها عن 
ا الحزلة تانشك الد ل ا و ال 
الوطنى الكبير من العلماء وذوى الراى ما يغنونه عن رأيى 
ولکته اأصر على أن أبسط ما لدی »۰ وعامٽت من بعد انه 
ما أكلان يريد من استماعى اأوقوف على خطابه ذلك الأمر 
الخط ر من لخادو و الاخطا ار الغ ا خا ق تة 
من أحكام الخلافة والخلفاء ولكن كان كل همه أن يسر 
غوری ويعرف جرى فكرى ولذلك الح فى سؤالى . 


اجبت : ليس فى الاسلام خلافة بلا قوة كما انه ليس 
ف الاسلام خلافة ممسابدة ۰ 


قنال : اذن بم تمسر ما فعاه عبد الحميد وغيره من 
الخلقاء وال ] تعزو ما اصاب الحولة من النكبات والآراء 
ا لنشن أرقف الها هه الذن كانوا مك اتا 
وبلاعنا » او لسو هم الذين ساقوتا الى تلك الحرب 
الطاحنة وضاعقوا مصاينا يما أصدرو" من فتوى الجهاد 
وامثالها . 

قلت : ان الخلفاء الذين اشاموا فى السسنوات 
الدستورية لم تطلق ايديهم فى تدبير البلاد ولا كانوا 
مستبدين بأمرهم بل كانت تجرى الأم-ور فى الملكة 
لا يحیطون بها علما . اذا كان لهؤلاء الخلفاء فى زمن 
الدستور شىء من الأمتيازات القائونية قما ذلك الأ لكون 
الدستور جعلهم خلفاء على الأصول الرومانية لا خاماء 
وفق الشريعة الأسلامية . 


اتال : كيف كلك . 


قلت : ان الاسبلام انك القروق الطائفية وامتياز 
لاطبقات والافراد بعضها عن بعض ف الأحكام والتكاليف 
الشرعية بل اقام سائر العوالم البشرية فى مسلوى من 
تکاایذه تتحاذی فيه الآتدام والرعوس فلا يمتاز فى أحكام 
دين الاسلام رجل عن امراة ولا أمير عن سوقة ولا فقير 
عن عزيز ٤‏ بل كلهم خاضمون للقانون ااسماوى . 


سواء یجز به ولن تجد له من دون الله ولا ولا نصا ». 


ويذلك سوى الاسلام بين الرعاة والرعايا فى سائر 
الأحكام والتكاليف وقضی بمجازاة من يعدون حدود الله 
بلا تفرقة ولا تفاوت ماذا صاب امير أو سلطان أو خليفة 
ای فرد بأذی کان عايه من الجزاء مثل ما على غیره من 
عامة الناس سواء كان ذلك الأذى عدوانا على نفس او 
واھ او ری اوی 


فلس ف دين الاسلام فوق الشرائع والاحكام فة 
ولا خليفسة ولا سلطان ولكن تركية التى قلدت اوربا 
أقتبست من القوانين الرومانية قاعدة أن الخلفاء فوق 
القبانون والشرائع فأصبح الخلفناء هذا خلفاء رومانیین 
9 خلفناء اسلامیین ۰ 


ولو عقل رجال النهضة الدستورية اذ داك ادركوا 
ذاك الفرق البعيد بين دين بثول « لا يسأل عما يفبعل 
وهم يسالون ٭ ويقول « ان الحكم الا لله يقص الحق وهو 
خير الفاصلين » ویقول « کاکم راع وکلکم مسئول عن 
رعيته » وبين شرائع قامت فى اقوام كانت تعبد اللوك 
والاباطرة وتعتبرهم مصدر الاشتراك والحكم فرفعتهم 
الى مستوى الاله الحق الذى هو وحده عليم ولا معتب 
لحكمه . أوجب دين الاسلام طاعة أولى الأمر ولكن على 
شريطة الا يأمروا بما يخالف الخالق الله ثم أبان لنا انه 
اذا وقع تنازع بين الراعى والرعية وجب أن يتحاكموا 
الى كتاب الله وسمنة رسوله فلم يبح لأحد منهم مهما بلغ 
سلطانه وصولته ان يحكم الناس بما تهواه نفسه 
وتستطيمه شهوته حتى لقد آجاز الناس الخروج على 
غير القلائل الذين لا يقفون عند حدود الله من ااسلاطين 
إوالأمراء مبیحا لولى الأمر مقاتلتهم بل ومنعهم . ولقلد 
قبلت طائفة من ال)سلمين اجتهادا منهم الخليفة عثمان بن 
عفان ومنزلته فى الدين وبلاؤه فى نصرة الرسسول على 
ما نعام . كذلك الزم الناس على بن آبى طالب ان يقبل 
ااتحكيم عندما رفبعت المصاحف على اسنة الرماح وطلب 
خصومه التحاكم الى كتاب الله فلم يسعه وهو يعلم أن 
ذلك خدعة منهم دبروها لبلوغ حاجاتهم لم يسعه الا أن 
ينزل عاى ما طلبوا من الرجوع الى أكتاب الله ليغصل فيما 
شجړ انهم ۰ ولم یغفه ان کان خليفاة رسول الله وزوج 
اننته وصاحب الحق فى ذلك امقام ۰ 


i‏ اا سشمع ذلك هم بالوقوف ايذانا مالانصراف 
مانصرفت . 


واوعز الغازى الى فرقة فى المجلس ان تدعونى 
ذات یوم للاستقبال رسمیا . جاعءنی خطاب من جلال 
نوری ان آکون بمرکزها یوم ۲ یایر ۱۹۰۴ فقلت : ان 
سبب شقاء الترك وتأاخرهم لم یکن دين الاسلام ولا قیام 
الخلافة فى بلادهم كما يزين لهم التتار الواغاون ويتوهمه 
الرهط المارتون ولكنها الأمراض الاجتماعية والحهالة 
الفاشية الغاعلة فيهم ما تعجز عنه الأوبئة الفتاكة . 


للملمين 5 


هل هى ضرورية 


اذا كانت واجبة فما فائدتها وما حكم فصل الخلائة 
اعن السياسة شرعيا أو لا يجوز أن يكون الخلافة فى 
طاثفة من اناس كالجلس الوطذى » ماذا أفادت الخلاقة 
ارك وها امان لى الك ها و 
تقديس الخليفة فى داخل المملكة وتألب دول اوربة على 
ترك حى وها رة والطنة ب مادا كانت 
عاقبة اعلان ااحهاد خلال الحره العامة . 


هل ظاهرنا المسلمين على اعدائنا . أفلم يمكذوا 
بسلاحهم لانحلترا وفرفنساا من أرض نا واحلونا عن 
فلسطين وسوريا والءراق والحجاز . 


الحاد وفةها القوى وتدبيرها الحكم وما كان لأحد من 
الین ته عا 7 


مو تتكامون عن الرئاسة ااروحائية والرئاسسبة 
السياسة كانى فى طائغة من الكاثوليك يشكون سلطان 
البابا وخلغائه من الةساوسة ويالون لا اصابهم من 
تصرف هذه الطائفة فى عقواهم ووجدانهم . كيف ينةظر 
من قوم نبتوا فی الاسلام ودانوا به أن لايدركوا ما بين 
الدينين من الفروق الواسعة . لقد أوجب الاسلام طاعة 
أولى الأمر ما استقاموا على السنة ليس فى الخلافة ولأ ف' 


.الاسلام ما توهمتم من العيب ولكن « كيفما تكونوا يولى 


عليكم » ا#د كانت قيام الاحكام اسم الله الحكم العدل 
حى دب فى مقلده اللغرب من ا)سبلمين دبيب الوثئية 
اأرومانية فصاروا فما يسمونه بعصر المدنية التى اتبعوا 
فیهاا اوریا شبرا بشسبر وذراعا بذراع › صاروا يستهلونها 
بأسماء خلفائهم و سلاطينهم وهم أهل دين التوحيد. الكامل 
ما جاءهم عن الرومان الذين كاتوا يعب-دون الاوثان 
ويشركون ملوكهم بتلك الآلهية بل الذين كانو' يعتبرون فى 
براطرتهم صورة العلم الكير الذى لا يسأل عما يفعل . 
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لقد محا الاسلام ما کان بين طىشات الحكام وشعوبهم من 
الغفروق فى الأحكام والشرائعم كما حارب الطوائف 
الروحانية بما انحى الانسانية من شرورهم ومفاسدهم »> 
ابطل دين الاسلام عقيدة أرث الخطيئة وازال الحجب 
والحواجز ااتى كانت أقيمت بين الله وبين خلقه فاد 
مصراعی باب التدس لکل مستفتح ومانحا رضو انه وجنته 
لكل طالب . 


بهذه الأحكام الرشيدة انثذ الاسلام اتباععه من 
شرور رجال الدين الذين کانوا یحاولون الحياولة بین 
الله وبين خلائغه ليلجئو هم أن يتخذوا منهم شغفعاء ¿ 
ووسطاء » حتی اذا ملکوا معاقد قلوبهم ساموهم العذاب 
وارهقوهم بالمغارم وحجروا عاى أمكارهم ان تتحرك . 


يقص عاينا تاريخ الاترون الوسطى من هول 
سبلطان الكنيسة ما تقشعر له الأبدان فمن حرمان من 
الايمان الى فادح من المغارم الى احراق بالنار الى 
اسذئثار دالنفقز ان الى استبىاحة للاغر اض الى افراط ؤ 
الشهو ات . 


اقامت الكنيسة محاكم التفتيش فسلبت الناس الامن 
والراحة و السكيذة حتی ضاقت عليهم الأرض وضاقت 
عليهم أنفسهم ولم یکن ا(سيحيون فی ذلك الاسلطان 
اأدينى القاهر ندعا من الام والال ¢ فغد قعل اليهود من 
قبلهم شا من ذلك ٤‏ کان أن کهذا اأبراهمة فى الهذد 
لا سيما فى القرن ٦‏ و ه قبل السيح “ بلغو من الاستيداد 
بالأمر ف العامة ما امكنم من رقابهم واموالهم واعراقهم › 


من ذلك السلطان الروحى ( كما يدعونه ) حاء 


الاسلام لتخليص القبائل والشبععوب ويحرر النفوس 
البشرية وما كان لدين جاء لهذه الغاية ان يغسل الدم 
بالدم ويمحو الاستبداد بالاستبداد وينسحالجور بالجور. 


ان الخلافة _ نيابة عن النبوة س فى حراسة الدين 
وسياسة الدنيا وان مقام النبوة الجليل كان يتجلى فى 
فت مات ا لاتا و الف و اة ) ونه قالتمزى 
فى الأحكام الشرعية على ثلاثة أوجه : 


العبادات . 


۲ س بالقض اء وهو تصرف فى رفع النزاع دين 
الا 
کن 


۳ بالأمانة وهىتصرف فى ادارة المصالع العامة. 


فبالتصرف ف الأمور العاية هو الوصف اللوم 
الخلامة . 


وهكذا فند ما زعمه البعض ( شكرى أفندى ) من 
ان الخلافة كالبابوية الكاثوليكية وانتقل منها الى ايضاح 
معنى الأحكام الالهية وانها لا يقاصر على الأحكام 
امنصوص عليها فى الثرآن وحديث »> بل ان الأحكام التى 
تستنبطها علماء الشريمة بناء على القواعد الكلية المدونة 
ق کتب الآاصول والأذظمة والقوانين التى تسنها الامم ناء 
عای قاءدة الاجماع والتناعدة اأشر عية التى توحب تقریر 
الاحكام الملائمة لقتتضيات الزمان والمكان . 


) الأخبار سے مارس £ 1۹۲ وما دعدها) 
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خط اتاتورك 


لتر مصطفی كمال اتاتورك مبادیء ستة تلور الفكر 
الكمالى. : 


الجههورية : 
القومية : التى لا تعقمد على الدين أو الجذس . 


e 


الشعبية ٠‏ بمعفى الديمقراطية والمساواة ۰ 
الدولية : بمعفى اشراف اأدولة . 

النعلمانية : يمعفى لا دينية الحدولة . 

الأورية : بمعى التصميم على التخاص من كل 


ما هو قديم وتقليدى اذا لم يكن فى خدمة الاههداف 
اثر 


وغاية الخطة: القضاء على فكرة الوحدة الاسلامية 
مع تحمیلها کل اسباب تخلف ترکیا وضعفها بل رای فی 


قشاصل بين الدولة وبين الحرب . 


فى سبيل تحقيق ذآك قامت بعديد من الانقلاات 
التنافية : الثورة اللغوية › الثورة التاريخية » التى 
قصد بها تدميم فكره القوہى والوصول به الى عقول 
اللجماهير وخاصة الأجيال الشابة . 


و أن مغهوم الوطن عند العثمانيين الاسلمين هو 
كل ارض عاش عليها اناس من العرق التركى السام اما 
التوميون فكانوا يرون غير ذاك ويفكرون أن وطنهم هو 
مابقى لهم من أرض داخلحدود تومية حدحتها المعاهدات 
والاتفاقات الدولية . 


و محاولة تجذب الجتمع وتخليصه من الشمور 


بالنقص تجاه أوربا عن طريق البحث التباريخى › 
ويصلون من ذلك الى أن الأتراك كاتوا اول من اسس 
مدينة كبرى فى آسيا الوسطى ثم هاجرت تلك المدينة 
وانتشرت ف أماكن متعددة من العالم وكان هدف الاتراك 
من التغريب هو عودتهم الى مدنهم مرة اخرى واذا كان 
للترك حضارة فلعلية فى الماضى فانهم يمكن ان يؤسسوا 
حضارة عظيمة فى المستقبل ولذاك فايس ثم مبرر للشعور 
للنقص تجاه الأوربيين غالتغريب يعنى الاقتناع من جديد 
بمدنية هى فى الأصل جزء من مدفيهم المهاجرة » ركزت 
الابحاث على المدنيات التى أسسها الترك فى اسيا 
الصغرى على مر العصور > المدئية اأحيثية »› الدئية 
ا/سومارية وهم فى نفس الوقت يحجهون مدفية السلاحقة 
ضد اتجاه الطورائية > السلاحثة والعثماتيين تظهر 
روابط القربى بين الترك والمسلمين . وكان الأنراك 
يهدفون من الابحاث اظهار ملكيتهم لتاريخ طويل فى 
الأناضول . ورغم ان المؤرخين من الاتراك يرون أنتلك 
الأبحاث خروج على ااحقائق التاريخية وتجاوز لحدود 
البحث العامى الأمين الا انهم يرون أن ذك يمكن ان يغتفر 
فى سبيل ما كانت تصبو اليه الدولة من غرس مبادئها 
القومية وابعاد شبح الشعور بالنقص . 


( فاحى عبد المعطى التكلاوى ) 
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شق اتاتورك بالقومية اادخوالة العرب عن الترك 
وثفذ لا دعاه فصل الدين عن الدولة وفرض العلمانية 
وجعل خمسين اأف مسجد فى تركيا عمديمة الاثر ف ‌الواقع 
قد ئى المخدوعون باكاتورك الدارخون من مكارة ان 


لیس بصحبح کون مصطقلی گال هو الڌى حرر 
ترکیا فالذین حرروا ترکیا هم عصابة کان مصطقی کمال 
و ااحدمنهم وقد عضدهم الشنعب ‌الترکی باسره وگان‌نهوض 
کاظم باشنا قره بگر وحہ.-اعة ن تو اد الجيش وعقدهم 
المجامع. ى ارضروم وسيواس وقرارهم على المقاومة فل 
التحاق ٠٬۔طقی‏ كمال بهم ببضعة اشهر ولكن مصطقلى 


۴ ( 


ربط تركيا بعجللة الغفسرب لا يعنى انها ضد الشرق 
الشيوعى . ان اتاتورك ولينين يجلسان فى زاويةماسونية 
واحدة » هی لوست شرقا بلمشرقان وان سارا فی خطین 
متغايرين فهما يلتقيان فى خدمة أهداف الماسنونية 


والتصفيم على هزال الاسلام ۰ 
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كمال مذ دخل الحركة الوطنية التركية كان يضمر ف 
أعماقه الاستئثار بالأمر »> كان الحلس الكر الذى تماق 
على متاومة الاتراك لجیشس الیونان فی ازم باقیادة گاظم 
بگیر وعللی احسان ونور آلدین وهر قوزی قبل ان ينضم 
اأيهم مصطقلی كمال . : 


¥ 


ثم لم یکد توافی الظروف مصطفی كمال وتظهره على 
يعض رفاقه الذين عى الى طمس أخبارهم وبطولاتهم 


اصبحت ركان التاحة الد سور ية وة اة 
لا دخل للاسلام فى تحديد سيالستها الداخلية والخارجية 
وان هذه « النعامائية » قد فرضتها على الدول النتصرة 
فى الحرب العاالمية الأولى بموجب معاهدتى سيفر ولوزان 
لا بتعدى سلطانها حدود الاناضول . 


وان الذين فرضوا عايها هذه « العلهائية » 
لايزالون‌حريصين على دوامها تحقيقا لأهدافما اصطلحوا 
على تسميته بالمسالة الشرثية وهى مسنأالة لا تخص 
الاتراك وحدهم بل تخص السلمين جميعا لأنها تعنى 
الفنضاء عالى الدولة التى كانت قائمة آنذاك وتعطيل نظام 
الاسلام وتفتيت المالم الاسلامى واتتسامه مناطق نفوذ 


من أول يوم ويأخذ ميثاقا فى لوزان حثى مكن الدونمة من 
نفسه ولاماسون من سياسة الغاء الخلافة . 
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بين الدول الأوربية والابقاء على هذه الاوضاع الا ان 
عن تركيا ابمادا اما قدر الامكان . 


ثم کان اعتراف ترکیا باسرائیل ۱۹٤۷‏ . 


وبعد حوالی نصف قرن مرت عللی ترکیہا بدآت 
الطمانية تشهر افلاسها وتترنح أمام صبمود الشعب 
التركى على اسلامه واخذ الأسلام فى تركيا يزحف الى 
قواعده من جديد . أن الذين فرضوا العلمانية على تركيا 
یا كانفا نون لها واا كرا ترون الا 
منها واذلالها وذلك يرجم الى حاد لئيم دفين يرجع الى 
أيام خببر وفتح الانداس والقسطنطينية ومعركة حطين . 


(1۳€ ( 


ارنولد توينإى وتجربة تركيا الكمالية 


بدلا من أن تنحصر الثورة ااتركية فى ميدان واحد 
كما هى الحال فى ثوراتنا الأقتصادية والسياسية راحت 
تجتاح جميع الميادين دفعة واحدة وتقلب حياة الشسعب 
التركى راسا على عقب من اعلى نشاطاتها وتجاربها 
الاجتماعية الى قاعها الادنى . ولم يكتف الاتراك بتغيير 
دستورهم فقد خانعت هذه الجمهورية حامى الاسلام 
واالغت خلافته وأزالت حجاب المراة وثبذت جميسسعم 
مقاتضياته‌وأبطلت الوتف اسلامىوحلت الزوايا والخانقات 
وحملت الرجال على الاختلاط بغي الؤمنين اذ ففرضت 
عايهم مجاراة هؤلاء بابس القيعات ذات الحواشى التى 
تمننعهم من ممارسة التصعيد الأسلامى القاضى بان تمس 
حباه المصلين أرض ال مسجد › وخنقت السريعة الأسلامية 
بترجمها القانون المدذى السويہرى الى التركيز اللائم 
امكيف من قانون ااجزاء الأيطالى ثم جعلها هذه الثوانين 
المقتبسة سارية المنعول بقرار اجازه امجاس النيابى 
بالتصويت › ولقد استبدات خلال هذه الثورة الأحرف 
اللاتينية بالأحرف العربية مما ادى الى اطراح القسسم 
الأكہر من التراث الادبى العثمانى القحيم . 


A 


ان الاتراك کازوا ولا فك بحاولون أن يقلو ا شعبهم 
وبلادهم ای شىء > ما فنا ف األقاء بين الأسلام والفرب 
يتهمهم بمنافاته لطبيعتهم ۰ اقد کانوا يحاولون ومن هنا 


هذا الاخر ى اليعاكد ان فوا فى روطم تخة ين ا 
غربية وبلد غربى . 


اقل ما يقال فى انتشاداتنا هذه المواجهة الى الاتراك 
أنها جافية وبامكان الضحية التى تسلط عليها رقابتنا أن 
تفحمنا بقلولها انها مهما فسعت فلن يستقيم عملها فى أعيننا 
وبامکافنها أن تستشوهد ضدنا » غير أن هذا لا يعنى ان 
انتقاداتنا على #لساوتها كلها اقسرار »› اذ مادا سيضاف 
بالتالى الى الاراث الحضارى فيما لو ثبت ان هذا ااجهد 
لم يكن عبشا . هنا تنجلى ناحيتا الضعف . ١‏ الأولى ) ٠‏ 
تمكن فى أن تقلد على الأصل ولا تبدع فلهى تفلعل ذلك الى 
درجة أنها حتى فى مجال نجاحها لا تقدر على اكثر من أن 
تزبد مقدار الانتاج الآأى للمجتمع الذى تقلده بدلا من أن 
تثحرر فی النفووس البشرية طاقات خلافة جديدة ٠‏ وناحية 
اأضعف الثائية هى أن هذا التجاح الحدود وهو خير 
ا بسع ان ده » لا بستطيع آن يهب الخلاص ابر 


اقلية ضئيلة من هذه الجماعة › أما الباقون وهم يشكلون 
الأكثرية فانهم لا يستطيعون ان يأملوا فى أن يصبخواحتى 
أعضاء سلییین ف امدينة امقلدة . وهذه الشعوب غم 
الغربية حتى ولو قدر لها أن تحول بادانها الى دول حديثة 
سيدة مستقلة بواسطة انقلاب بطولى . 


ان اقصى ما يمكنهم تحقيقه لا يخرج عن النجاح 


الشعبى فى مجال البقاء المادى أن الذى ينجو من الافناء 
يستحيل الى راسب حضاري متحجر منقرض من حيث 


الحق أنه لا يدر أن يشاركدا مشاركة خلاتقة فى 
زيادة انماء هذه الحضارة الحية . 
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ترکیا بعد اتاتورك 


عقب نجاح عدتان مندريس ٠٠٠١‏ بدات مرحلة 
جديدة فى تركيا وبدات العودة الى الاسلام فى مجال 
التعليم ولادعوة واولت الحكومة عنايتها للهسلمين 
ومشاعرهم الروحية فعاد الآذان للصلاة والاقامة باللغة 
العربية واحييت مدارس القرآن الكريم ورخص الناس 
افتتاح مدارس القرآن بعد ان ظلت مغلقة مدة ثلائين عاما 
كما فتحت معاهد الأئمة والخطباء مما مكن لظهور شباب 
يحملون رسالة اادعوة الى ألاسلام وتعليمه للناس . 


وهناك خمس وثلاثون مدرسة على ا)ستوى الثاتوى 
لتخريج الأئمة والخطباء يدرس بها حسوالى خمسة 
وستتعون لفطلاب وخسن يعافد اة ا 
آلاف طالب ) وكإيتان للشريعة فى انقرة ( الف طالب ) 
وفى قركيا ستة وثمانون الف مسجد ترعاها الدولة من 
جملبة ٠۲١‏ ألف مسجد . 


لتد انت عدتان مندريس على العلمانيةعام 110۰ 
وتفتحت الآماق للانجاه الاسلامى ٠‏ اعادة الآذان » ورفلع 


ياتول الدكتور سليمان اتش ( استاد بجامعة انشرة) 
ان الشباب فى تركيا الان يعتقد أن ف الدنيا ثلاثة طرق : 
طريق الرأسمالية » وطريق اإشيوعية ؛ وطريق الأسلام 
وقد جربت الدنيا الطريقتين الآولين فما وجدت فيها أية 
مسسعادة . 


ثم بدأت اأقوى اليهودية السرية التخطيط لاسقاط 
مندریس فی انقلاب ۱۹٩۰‏ الذی قام به جمال جورسیل 
واعدم مندريس وائنين معه ۱۹١١‏ بتهمة خرق الدستور 
الذى وضعه آتاتورك . 


فاقد کان النجیش الترکی ‏ ولا زال س یممل على 
حماية مبادیء اتاتورڭ بعد ان کان جیشا مجاهدا ف 


وبتعدد اسباب الاضطراب الداخاى التركى ومنذلك 
العلمانيةومنها الطائفية (اقلية علويةف لواء الأسكندرونة 
۲ ملیون شخص تعذی هذه کردی یشکلوون احتیاطیا 
هائلا للاضطراب ) وتتزعم روسيا الحركة الشيوعية ف 
تركيا بالمال والسلاح وهناك مشماكل اليونان والارمن 
والبلغار الذين يديرون الاضطرابات الداخاية فى تركيا , 
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قالعت#د أن سمادة المسلمين فى تطبيق احكاهمه . 


ويتول لا يمكن أن تذوب الرابطة التى جمعتنا 


کین عشرة ثرون وقال ان الكتب الأسلامية منتشر 5 


فى اوساط الشباب » والساجد تمتلىء بالمصلين › وهناك 


۹ 


اقبال E ٤ ES‏ 
کتب المۆدودى وابو زهزة ة وقطب ).۰ 


ويقول أن من عوامل الهزيمة « تعريب قض ية 
فاسطين » وعزلها عن مسلمى العالم فالعالم الاسلامى 
برغب فی التطوع للمشاركة فى قضية فلسطين والعصرب 
المون ويصرون علىالعزلة . لقد حرص الحكام 
العرب عاى ايعاد العتصر الأسلامى ومحو الصبغة 
الدينية عن القضية » فى الوقت الذى اعتبر اليهود أن 


الدين هو صميم قضيتهم وعصبها › وبذلك حطم هۇلاء . 


شسعوب القارة الافريقية وآسيا واجزاء من. أوريا 
وساعدوا على عزل الأمة اللعربية عن أكبر رصيد دولى 


ف غ ۳ برز حزب الوطنى بقيادة 
فی ترکیا « ١‏ ال ا وعاد هتاف النشيد ET‏ 
العثمانى المسلم جیش محمد الفاتح قاتح اسقانبول . 


_ورقع العلم الاخضر ذو الأهلة الثلائة »> علم االعالم 


۰ ي 
ومراکز تحفيظ. الثرآن فى تركيا . ان مفتأح تش_كيل 
الحکومات فی تركیا سبیبقى باذن اهف ند التلن الى 
الأبد .وکان عقد مؤتمر وزراء اإخارجية الاسسبلامى .ف 
استانبول بمثابة نقطة انطلاق . 


1 


e‏ 1 دار 


کان يمکن. آن بقف مها پل 
و 


eT 


اة عربية ة تون ت خاصبوضیا فیما شا 
بخطهم السياسى تجاه القضية الفلسطينية خشية أن 

تهز م مخططاتهم وىسياسساتهم : امام 'الميادىء“ الالسلامية 
الواضحة وبهناك المأركسيون الذين ازداد نفلوذهم ف 


2 کک الهزيمة دوا یخشون 2 E‏ 


ا ة فى فلك المعسكر السوفيتى > وهناك الغربوعملاء 


RHR 


اط دة تحت ال يطرة اة خاصة الأتليات 
التركية التى تعيش ف بلغاريا و النوتان “٠‏ ويرى 
والعرب التسللخون عن الاسلاي اتل" اواذل ب من ان يحرروا 
بين : 


SS EES‏ من الامر الذى 
فرضه عليها اتاتورك واخذت طريق. الآضالة “ وسارت 
بخطى سريعة فى طريق التحول ودعا 'اربكان الى وحدة 
اسلامية . « على اللعالم الاسلامئ. ان يتعاون من احل 
استخدام اتوته الاتتصادية فى تحقيق تفميته الخاصة » 
أن هناك خمسین دولة اسلامية تباغ تم نذاد سکائها 
E‏ اجمالى الناتج ااقومى ليها قليْل 
للاسف رغم ان الدول الاسلامية هى التى تمتلك القوة 
الاقتصادية ا الممطة فى الدسويق . 


OV 


الانقلاب اقترکی ۱۹۸۰ 


وقع الانقلاب التركى_ ۱۹۸٠‏ فى واجهة النطلقة 
الاسلامية › وكانت أققرة الاسلامية قد عبرت عن 
احتجاجها يمظاهرة ضخمة معادية لاسرائيل » دعا اليها 
حزب السلامة الوطنى واحرقت يها اعلام اسرائيل 
وامریکا ورو سیا والقی نجم الدين اربکان خطابا حماسيا 
ندد ميه باسرائیل و اتهم الخكرية الآركية نالسر فى ركاب 
امریکا والغرب 


ثم وقعت احداث قونية عاصمة الأاضول الواشمة 
فى قلب المنطقة ا)اسماة « تركيا الأسلامية » فنعلى مر 
اللسنوات كانت هذه المدينة بمثابة اللعاصمة الاسلامية 
اتركبا يؤمها الأتراك الذين يصرون على ان تركيا مازالت 
رسميا دولة اسلامية واصبح ابر مولانا . . قباة يحج 
اليها الآلاف سنويا يجرد أنه مكان مقدس دفن فيه العالم 
الصوف الشهيد مؤسس طائفلة الدراويش وكانت المدينة 
دائما تحت سيطرة حزه . السلامة الوطنى وزعيمه نحم 
الدين اربكان وهو الحزب الذى ينادى بتطبيق مبادىء 
الأاسلام وتعاليمه مرة اخری ف تركيا . 


اوكان البحث يدور بين العنسبسمكريين .الاتراك 

والأمريكيين حول صلاحية السماح للاحزاب الاأسلامية 
وای الحكّم فالنظرية الأمريكية فى اك الوقت كانتتومن 

ن الدين خير رادع لانتشار الشنيومعية وان تشجيع 


السبل لانشاء حزام واحد حول العالم الشيوعى يمنع من 
انتشار نظرياته خارج ح-دود الدول الدائرة فى غلك 
خط خط مستقیم »› وکانوا يرون أن E SL SE‏ 
الدينية یعئی تقوبض e‏ و الاتاتورگية e‏ 
مع الامریکیین ۰ ١‏ 


وفى المظاهرة : خرج المتظاهرون بالطربوش الذى 
حرم اتاتورك ارتدائه منذ عام ۱۹۳۲ ۰ وتعالت هتافاتهم 
عاشت تركيا اسلامية : لا حكم الا للقرآن » يستط الالحاد 
الوت لاعداء الاسلام ولليهود › كان انزعاج العسكريين 
يغوق قلقهم على انهيار الآمن وقام اتباع حزب السنلام 
TER ETT‏ القسطنطينية 
على الجانب القابل من نافورة خمد القالث . اللشسجد 
كان ملتصقا بجامع ايا صوتيا الى أصبح رمزا لدينة 
الةسطنطينية وتركيا الحديثة فى عام ٠٤۲١۴‏ حببول 
الاسلطان محمد الثانى الكنيسة البيزنطية المعروفلة بالسم 
القديسة صونيا الى احد اكير مساجسمد الامبراطورية 
المثمانية وعلى مدى ٠‏ عاما حولت ايا صنوقيا الى 
متحف وحرمت فيه الصلاة والتعبد . 


وأدرك' الحنرال ارين أن ترکیا e‏ على ور 


الديئية حتى ولو كانت متطرفة هو من أفضل أسلامية لا محالة . 
* * # 
)1۷( 


محاولات 8 الى الاسلام 


٠‏ کان مفترواع اتی اللوشوع عام ٩‏ ۰ ينص علی 
ضرورة احتواء الا؟زاك من اقلاصى "سيا الصغر ىوح لهم 
على الدبانة الكاثوايكية ثم يسم المشرو ع الامبراطورية 
ااتزكية الى عدة اقسام فيخصص #سط لبريطانيا وكسم 
أفرفنسناً وثالثا لأسانيا وربما لايطاليا ایشا وهو ما حدث 
ا بقلائة قرون ا 
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من اورا تندين 


ااك ونر الريب فة هة و ا ن 
هة > وكات ٠او‏ اة ر ع اام 
الأولى وكان التحالف الاسلامى يهدف الى تضاء مصالحه 
بااقضاء على ابر اببراطورية ف العام . 


وقد كتب نابليون وهو فى منفاه بجزيرة القلدية 
هياانة اثلا : 1 : 


« تذاكرت مرارا مع الروس فى أمر قسمة السلطنة 
العثمانية وكان ذلك ممكنا لولا ( القسطنطينية ) التى 
كانت دائما سببا نع الاتفاق » فقد كان الروس يريدونها 
وَل آکن أرضی باستيلائهم عليها فان القسطنطينية مماكة 
ومن ملکها یمکنه آن يسود کل الدنيا , 


وجاء القرن العشرون ليقع الحديث عن ( الرجل 
امريض ) وما مرضه الا نتيجة التامرات التى استمرت 
طوال القرون > ولقد صارت الدولة تضعف وتضعف 
وصار يسيطر عايها الآونة بعد الأخضرى بعض الذين 
ل١‏ خلاق لهم ٠‏ فثارت النازعات من حولها وافتتحت شهية 
الطامعين الحاقدين وزادت المشاكل تعقيدا وتاأكد الجميم 
أن هذه المشاكل لا تنتهى الا بحرب عالية قد تأتى على 
الاخضر واليابس وات حرب ۱١١۲‏ لينفد البرفامج المقرر 
وليقضى نهائيا على الخلافة الاسلامية فى تركيا ولق_د 
استعمات كل اله سبائل لحو الوجود الاسلامى من تلك 
الأزاضشى > فلقد .ادعو بأن أسباب ضعف هذه الدولة 
العظيمة هو التزاآمها بالاسلام وخلط شسئون الدين بشئون 
الدنيا والاستمرار فى تسيير شئون الدولة طبق شرائع 
سماوية وان لا علاج الا بفصل شئون الدين عن شئون 
الدولة والأخذ بقوانين أجنبية عصرية وأن وحود هذه 
لادولة فى القارة الأوربية يحتم عليها ان تسر فى النهج 
الأوربى ويتبع التقاليد الغربية الاوربية . 


لقد آمن بعض المسئولين الاتراك بنظرية الغربيين 
وظنوا ان تقدمهم فى ميدان الحضارة وكأنهم بالركب 
الأوربى يتطلبان نبذ الاسلام والتنكر لبادئه فطفقوا 
يعملون جاهدين على ابماد الاسلام عن معركة الحياة 


وأزالوا من الدستور الفقرة التى تنص على أن دين‌الدولة 
الرسمى هو الاسلام وقالوا انهم سينشئون الدولة 
التركية الحديثة التى تسر فى الاتجاه الغربى العلمانی 
ويباعد عن كل اتصال وحنو الى المافى ( الجاهلى ) 
وهإكذا حققوا ما كان يتوق اليه الاستعمار طوال قرون 
وام يستطع الوصول اليه . 


کون ا ی ا ا 
التخطيطات »› واكن جذوة الاسلام فى الشسعب التركى لم 
تد وة الاجان ل طن ا أن رجهت اه 
يد القهر › حتى رجع لحقيقته التى آمن بها وها نحن ترى 
بوادر نهضة دينية تنبعث فی ترکیا » وها هو كثير من 
الشاب امتعام يحس بضرورة الاستجابة لرغبات الشعب 
التركى المؤمن ٠‏ فيطالب بالرج_وع الى حقيقة الاسلام 
الحنيف » ويدعو الى ربط عجلة تركيا بالامة الاسلامية . 


يوجد الآن مائتان وخمسون مدرسة لتكوين وتثقيف 
الأئمة و الخطباء وغدد طابتها مائتقان وخمسة وسبعون 
الف طالب وتوجد كليتان اسلاميتان ( فى انإقرة والاخرىق 
ارض الروم ) واللغة العربية اساسية فى كلتا الكايتين 
۱١.۰ (‏ طالب ) . . 


وتوجد كلية الختصاص فى اللعة العربية والعلوم 
الاسلامية باسطنبول والدراسة فيها بالعربية . 


عدد الوعاظ فى تركيا ٤١‏ واعظا وعدد القيمين 
( ۴۲ ) مدرسوا القرآن ٠١٤١‏ مدرسا الأئمة والخطباء 


% * * 
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ان المتتبع للأحبداث التى جرت بتركيا ابتداء من 
الانقلاب الذى قام به الزغيم مصطقى كمال سنسة ٠۱۹۲۳‏ 
والذى اأصبحت قيه تركيا _ بعدما الغت اآخلافة ‏ 
جمهورية علمانية متجهة اتجاها أوربيا غربيا › يلاحذل أن 
قغييرات اصبحت تدخل على المغاهيم التى فرضها اتاتورك 
على تاك البلاد بقوة ا[سلطة والنعنف الشديدين > فلقتد قزر 
أن يصب الدولة التركية بالصبغة اللادينية ويمحو كل 
أرتاط لها بالاسلام وبالعالم الأسلامى وهكذا استبدل 
'التشريعات الاسلامية بقبوانين سويسرية وايطااية 


1۲۳ 


وفرنسيةوقضی بعنف على كلمن اعترض أو اراد الوقوف 
فى طريقه “ لقد الغى وزارة الأوقاف الاسلامية واقفال 
عددا من المساجد ولم يترك الا البعض منها وتدخل فى 
خطب الجممة يوجه ااخطباء كما يريد ومنع الآذان باللغة 
العربية وزاد فالزم الشعب برش لبس الطريوشس 
واستبداله بالقيعة الأجنبية كما فرض اللباس الأوربى 
على الأتراك وامر باستبدال الحروف اللاتيية فى الكتابة 
والزم المراة التركية بالىقور وداعا الى الاأعتزاز بالتومية 
الطورانية بدل الانتماء الى المجموعة الاسلامية الى آخر 


ماقام به من اعمال ا ۴ العام اا 
ا 1۹A a AY‏ السيد 
عصمت اينونو 


قد أراد E.‏ الشغب تحت نيادة مصطغفی کہال 
ان یقطع کل صلة له بالماضی العثمانی کا اراد ان يركز 
ن الآتراك من العرق الترکى 


نظرية جبديدة مۋداها أر 


الال ولرتن لهم ارتا باتمرق اساي ارق : 


ولذلك فمن واجبهم التحرر النهاثى من أى ارتباط 
بالشر تی٤‏ ومن ای تدخځل دینی کیغها کان نوعه وحاول فی 
ففأس الوقت انتهاج سياسة اقتصادية خاصة > تتسم 
بيعش جوانب الاشترآكية وتصفن السار الدخيلة ف 
البلاد »> خصنوصا تأك التى دستئزف خرراتها وامكانياتها 
الأقتصادية > وهكذا قام ببعض الاصلاحات ف الميدان 
الاقتصادى . لقد سار حزب الشعب فى سياسة رئيرسه 
مدة من الزمان ولكن مع مرور الأيام صارت تدخله عدة 
تيارات فيها اأعتدل وفيها اللتطرف فام يستطع أن يدخل 
تفييرات جذرية اصلاحية على البنيان الاتتصادى رغم 
ما کان یصرح به زعماژۋه . 


آما زب العدالة والحزب الديمقراطى فانه لم 
يتسس الا سنة ۱١۹١١‏ وهو مختلف كثيرا عن حزب 
الشعب الجمهورى › قلقبة زاد عن ريط عجلة تركيا › 
بالغرب قنتح الاأبواب للآموال الاجنبية تدخل الى البلاد 
بقصد الاستقمار وايد الأحلاف المسكرية ممع الغرب 


انه بی وفیا ایدا علهنة ا امتح المجال ر 
ببعض الاضلاحات الدينية فى البلاد . 


ثم تاسس حزب السلامة .۱۹۷ الذى يتزعمة نجم 
الدين أربكان وقد دخل فى انتخاب ۱۹۷۷ وحضل على 
مليون و ۱۸١‏ الف . ائه ينطلق من ضرورة ارتباط تركبا 
بالجموعة الاسلامية ارتباطا صحيحا سسواء فى الميدان 
اأسياسى أو اليدان الاتتصادى › وهو يرفض الرفض 
النهائى كل تحالف غربى او شرقى > وياتول بعدم التبعية 
لأى من المعسكرين وهو يقاوم الدخول فى السوق الأوربية 
امشتركة »> ويعتبر السير معها تكبيلا للاقتصاد التركى 
وهو يدعو الى الاهتمام بتصفيع تركيا تصنيعا حقيقيا 
خصوصا الصناعة الثقيلة . 


وقد تولى السيد نجم الدين أربكان منصب نأئب 
رئيس الحكومة ولقد قام بالفعل بوضع حجر الاساس 
لكثير من ا)اصانع فى عدة ولآيات ى تركيا اذ من رأيه تعميم 
التصنيع فى كثير من الولايات . 


هذا کله ان دل علی شیء فهو یدل على آن مرور 
نصف تقرن وزيادة »> لم يمكن مطلقا أن ببعد الحقيقة 
الاسلامية عن لمر الشعب التركى المتشبث بدينه 
والمتطلع الى استرجاع شسخصبته الاسلامية وذلك مما 
يعمل له كل الخاصين الأتراك . 


۱۹۷۷ یولیو‎ ٩ ابو بکر القادری العم‎ ١ 
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مؤتمر اآسرة التوية ق ترك 
( ۰ يوتیو 1۹۷۷ ) 


اعد الأسيد نجم الدين اربكان فى نهاية مؤتمر السيرة 
والسنة النعقد فى تركدا صورة اتفاق على هيئة ثعهد 
التزم به ووقلعه 11سئولون عن الصحافة الأسلامية التى 
لسارت فى المؤتمر مع بقتاء الباب مفتوحا ن يريد الانضمام 
الى هذه الفئة العاملة على الدفاع عن قَضایا آږقها ٠‏ 
والشرور كيفما كان نوعها ومن آى جهة كان مصدرها . 
آن الأسلام يدعو الى قشبت الأآخوة الاسلامية ومحارىة 


كل فكرة عنصرية او سلالية ولذلك فان الصبحافة 
الاسلامية تلتزم بالعمل لتبث قلكرة الآخ_وة بين مختلف 
الشسعوّب الاسلامية حتى تصبح أخوتها حقيقة وتعا وها 
صادقا > فتتحقق الأمة الأسلامية الموحدة “> التى دعا 
اليها الاسلام ٤‏ ومثل أها سيد الأنام :' 

( مثل السلمین فی توادهم وترآحمهم وتماطفهم‌گمثل 
الجسد الو احد ا3ا منه عضو جام لله اترا 


1 


٠‏ ونظرا الى الظروف التى يختارها العام الاسلامی 
TG SR‏ الظلم والحيفو التسلط 

والمنكر والاستعمار : هذه الشرور النجلبة خصوصا فى 
الامبريالية a‏ والتماونين مما فان وب 
وتحاربهما وتکشف خبثهما ا على المالم الانسانى 
بما فيه . العام الاسلامى وان الدعوات المادية والافكار 
الالحادبة البارزين فى المذاهب الشيوعية وما شاكلها من 
الدموات الالحادية اصبحت تجد رواجا حتى فى يعض 
المجتمعات الا.لامية »> خصوصا فى الأوساط البعيدة عن 
التكوين الاسلامى الصحيح ودفنعا لخطر هذه الدعوات 
فان رجاك المحامة السلمين مطالبون بغضح حقيقتها 
وتوضيح اخطارها على الغقيدة الاسلامية ومحارية كل 
النزعات المادية والأخطار العامانية التى لا تتلاعم مطلقا 
مع الخط الاسلامى الذى يدعو الى التمسك بالمقيدة 


والعمل على اسماد. المجتممات الانسانية وتحقيق العدل 
فيهاً . ان حريه ةه الانسان شىء مقدس ف نظر لاساد وان 
المجتمعات الانسانية ومقاومة العادات السيئة والاتحلال 
الخلقى امور تلتزم بها الصحافة الاسلامية وتجعلها فى 
طليعة الأهداف التى تناضل فى سبيلها . 


وقد لاحظ الصحفيون المسلمون ان المسامين فى کثیر 
من آنحاء الأرض یعانون الأهوال والمحن والشدائد ¢ 
فتسلط عليهم الحروب ويذوقون کشرا من انواع البلاء 
فالمسلمون فى اريتريا والفيليبين وقبرص وغيرها يعانون 
كل أنواع التامر الذى يقوم الامبريالية والاستممار 
والصهيونية ضدهم وان يشدوا من أزرهم ويساندوهم 
حتی بحقااوا الانعتاق والتحرر وتحقيق الحاة اأسميدة ۰ 
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ماذ! فمل اتاتورك بالغة التركية 
حين ابعد الحروف اآأعربية ؟ 


وجه مجلس مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر فى 
يناير ۱۹۷٤‏ نداء الى شعوب الامة الاسلامية فى شأن 
خطورة كتابة لفات المسلمين غير العربية بالحروف 


وبمناسبة هذا النداء احببنا أن فنبه الى الخطاً 
الذى وقع فيه مصطفى كمال أتاتورك باستبداله‌الحروف 


المربية بالحروف اللاتينية “ هذا الاستبدال الذى أوحى . 


اله به صديقه الیهودی التركى ظا صفت . 


0 ان انقلاب الحزوف س يقول الملامة التركى 
محمد عزت درزوزة فی بحث له _ كان من أهم الذطوات 
الانقلابية فى تركيا الحديثة وأشدها خظورة واثرا لاه 
بدل صورة راسخة فى الشعب ااترکكى متصلة بحب-اته 
الثقافية والدينية والادبية واأرسمية مثذ أكثر من الف سنة 
بضْورة جديدة كل الجدة وقطع أو أضفف ضعفا شديدا 
رابطة هذا الشعب المسلم بثقافة الأمة العربية بل ولعله 
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بم : عبد القادر التادرى 


لا يكون تجاوزا ان يقال بالدين الأسللامى الذى كانت 
اإأحروف a‏ ز را دن هم مظاهره داعتیار ها 


هذا وقد كانت الخطوة الأولى العملية ف سسبيل 
هذه الحركة الأنتنلابية ف صیف عام ۹۸ حدث اس تصدر 


انون الحروف فى أول جلسة e‏ الجلس الكير نص 


على ابطال الحروف العربية وتعويضها بالحروف 
ا 


فحرف (س) هن مقابل «ج» وباضافة اشارة تحية 
يصبح جيما شبيها «ج» وحرف ' الشين يرمز .اليه 
بحرف الس مضاكةا اليه اشارة تحية اس لأحرف "ى للغين: 
الشديدة ويضاف البها اشمارة فوقية جيه لهقكون. ينه 
خفيفة بين الفين والكاف ولم يؤخد حرف جيه واكتفى 
بخرف کیه امات التي فيها كاف مع مساعدة د 
(« حيه) . e‏ 


كما لم يؤخذ حرف ( »× ) لانه لیس له صوت فى 
اللغة التركية ومع بقاء حرف الصوتى فبالنتطة جعل 
الى جانبه شكل مثله بدون نقطة ومع ابقاء حرف ( أوه ) 
و ( يو ) ااصوتين اضيف شكلان مثلهما وعليها نقطتان 
(5) ( ت )»۰ 


وهكذا صار فى الحروف الجديدة بما فيه حروف 
صوتية لكل منهما صوت خاص واستميض بذلك عن 
التركرب الحرف الصوتى فى اللفات الأوربية الذى يكون 
لکل منها صوت خاص به بترکیب حرفین او اکثر من 
الحروف الصوتية ومن يجعل للحروف العربية التى لس 
لها فى الاغة التركية أو اللغات الاوربية مقابل تام مشل 
الضاد والحاء والثاء والحاء والذال والطاء والظاء والعين 
والصاد والكاف التو سطة بين قاف والكاف بالرغم من ان 
هناك مغردات عربية كثيرة جدا امتزجت فى التركية تحتوى 
هذه الحروف « انظر ما هو مكتوب تحت عنوان جريدة 
أزمير التركية : اى صباحية أى سياسية . 


وقد اأوجب القمائون اعتبار الحروف الجديدة 
اجبارية منذ اول بنایر ۱۹۲۹ ولقد كان من جراء التبديل 
ان اكثر الكلمات العربية التى ما زالت كثية الى الان ق 
اللغة رة رغما عن الجخهوة الجارة فى اة 
والتصفية والاسةبدال قد مسخت كتابة كما كانت تمسخ 
لفظا حتى ليصح أن يقال أن معالمها زالت او هى فىطريق 
ازال راه بب ردا لن الها ي حا جا 
٠‏ المعالم كانت عاى الأقل قائمة بالحروف المربية غالعين 
والضاد والخاء والتاء والذال والطاء لتد زالت فكل ضاد 
دال وکل طاء تاء وکل خاء هاء وکل ذال زای وکل ثاء 
رظاه سين الخ ٠ء‏ والمين قد زالت باارة وصاز ت رنة 
اظ المربية التى فيها هذه الحروف متوائمة مع الرنة 
التركية وهذا مقصد من مقاصد الاستيدال الحوهرية . 


والطريقة التى يبدو اتهم اخشاروها واعتبروها 
امثلى بعدما قطعوا االشوط الكبير الذى قطعوه تقوم على 
أاساس استبقاء المغردات والمصطلحات العريية وغيرها 
بقدر الحاجة وما دام الاستغناء عنها صعبا مع اخضاعها 
فى نفس الوقت فى حركة التنقيب والصقل والاستبدال فى 
غير تعجل ( انتهى بلقظة ) ولاخضاء ان الدول العربية 
قامت بتعريب الفردات وامصطلحات الاوربية ونجحتف 
ذلك اما نجاح بخلاف مصطفى كمال اتاتورك فانه عندما 
هاجماكلمات العربية التى كانت تمتلىء بها اللفة التركية 
لم يحمل معه كلمات تركية ونما عوضها يمغاردات فرنسية 
وايطالية وانجليزية والمانيا . 


وعندماهاجم الحروف العربية لم يبتكر حروفاتركية 
وانما نقل الحروف اللاتينية التى حات محل الحروف 
العربية ليمثنع الاجيال التركية الجديدة من قراءة تاريخها 
وثقافتها المكتوبة بالعربية ويفصل حاضر تركيا عن 
ماضيها فصلا أبديا وتوجد اليوم بتركيا مسلايين الكتب 
التركية المطبوعة بالحروف العربية ولا يوجد من يقراها 
من الشباب التركئ الذى تعلم لشته بالحروف اللاتينية - 


وقال لى احد اصدقائى الانراك وهو يناولنى جريدة 
ازمر التركية وعيناه تفيض من اادمع مما عرف من 
الح ۰ 


ان مصطفى كمال اتاتورك طلم الحروف العربية 
لانها اثبتت طوال الف عام صلاحيتها لتصوير الاصوات 
اللغوية المطلوبة فى اللغة التركية . 
وكل ما فى الامر ان اتاتورك اراد بعمله هذا أن يجمل 
من بلاده نسخة غير مطالقة للاصل من الدول الاوربية 
وكان هذا العمل فن نظره الثل الاعلى الذى يمكن نيطمح 
اليه زعيم قركى . 
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إيران الإسلامية 


0)14 ( 


المؤامرة على ايران 


كرميت روزفلت : فى كتابه ( الممۇامرة على ثورة 
ايران بقيادة مصدق ) . 


ذکر الأسماء والأشسخاص والاماکن ومقادیر النتود 
و الخطط التى وضعت ف الخارحية الامريكية باشراف اكير 
الروساق الولايات التحةة لقلب خكرية الكو رة 
ارط رمن الفتب اؤزانى:: 


لتد استرد الشاه الساطة بارادة امريكية ٠‏ ولم 
يلبث أن انشا وسائل الحكم الدكتاتورى : وكالة أمن 
( السافاك ) ) ۱۹١۷‏ لتعزيز ساطاته الأكية بمساعدة 
أمريكا وتد اكتسيت شهرة واسمة بالوحثية والقمع : 
حيث استمر الخلاف بين الشاه والمعارضة . شام 
i‏ على أمينى وعمل عملية استصلاحالارافی 
تثق المفارضْة ببرنامحسه » شن الجيش غارة على 
واعتقل عددا . فشسل الشاه فى مواجهة العلماء 
اعتقل وذفى آية الله الخومينى › کافلح الشساه لوضنع حکم 
الشرعية ۱۹۷١‏ من خلال احتفالات ٠٠..‏ سنة على 
8 الايرانية  aS‏ بين e‏ 


عسكرية .۷ الف مليون دولار وقال أن يران ستصبح 
القوة الثالثة فى العالم فى الثمانينات وانشاً حزبا جديدا 
هو حزب النهضة وتبددت ثرو ة ایران الواسعة فى ناء 
'القوة العسكرية ۰ 


ولان الشاه قد أقام فى مدينة ( برسبولیس ۱۹۷۱ 
احتفالا بمرور ٠١‏ قرنا على تأسيس الامبراطسورية 
الغار سيةتحت اسم مهرجان الطاووس عودة الى الاحتفال 
بالامبراطور قورش الوثذى الذى سمح لليهود بالعودةالى 
القدس وان يدخلوا ايران ویتكاثروا فيها حتى أصبحوا 
ثمانين الفا ) . 


وكلان ذلك مجدمة اتحول ايران الى دولة آرية 
فارسسية عنصرية . 


شسيئًا ايجانيا طوال مدة حكمه »> وأن هناك اخطاء 
استراتيجية وسياسية كانت غي ملائمة »> وهى التى. 


احاطت بالاثار اأطبيعية لاصسلاحاته المتمظلة فى الثورة 
البيضاء ومحاولة تصنيع ایران . 
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کتب : جیررادی قیلین بعد دراسته لایران والشاه 
قال الشاه : 


انى الم احستن التقدير واخطأات فی اعتمادى على 
الاہریکیین وکنت اعمی اعمی اعمی ٠‏ وانی حاولت آن 
أفاقتد شسعبى بدلا من أن أخط.و به وحاولت أن انك 
الجغرافيا والتاريخ فى جعل ايران . الفارسية الآسيوية 
دولة اوربية غربية وغلطة اأخرى لأ صلة لى فيها انتى 
ورثت العرش وسیرثه آبنی من بعدی واننی بسبب‌خوفی 
على ابنی حمات عنه أعباء كثيرة وتحسست طرقا غر 
مطروحة وحاولت ا)ستحيل وهو أن اغير الذى لا يتغير 
وأن أبدل الذى لا يتبدل » اقصد ان اختار لابنى أحسن 
الستشارين وأن أفترض غيهم الاخلاص الطلق للجالس 


على العرش وكان كا امستجيل واعترف انی 
فلت . 


وغال ان أكدر غاطة اننی انتعدت عن ااأناسجدا 
فرأيتهم صغارا ولم أقبين انهم رأونى كذلك ولم اثنبه الى 
أن الحاكم عندما يخاق المسافات الهائلة بينه وبين الناس 
یفری کثر من اناس حوله نأن. يشغلوا هذه المساقة 
ودنتحلوا صفاته ويستځدموا ادواآته ويىتلعوا لنساانةه 


فيكون هناك اكثر من حاكم واكثر من ملك واكثر من 


كھ 


عرش . 

اكبر غلطة لم اعرفها آخبرا وباارغم من اننی قلبت 
فى التقاريخ كثيرا وعرقت صضناعة المروش وذرشت 
ااتزحلق على العرش والتسلل اليه فان هناك حقيةة 


۲1۹ 


هامة جدا هى اننا لا نتعلم من التاريخ “٠‏ بل ان التاريخ 
علمنا اننا لا فنتعلم منه ولذلك فنسوف تتكرر الالخطاء . 


امریکی کبیر نصح الشاه بأن يخرج من ايران > 
وخرج الشاه ولم يعد . لم ينس الشاه أن الأمريكيين هم 
الذين اعادوه الى العرش وانهم هم الذين اسقطوه عن 
العرش ولم ينس اأيضا أن ثمان من رؤساء أمريكا قد 
اعتبروه صديقهم الاكبر فى الشرق الاوسط ولم ينس أنه 
صدقهم ولم يفلح الشاه فى أن يفهم ان الصداقة كالعداوة 
درجات وانها مزاج شخصی ومزاج قومی . 


تعددت وسسائل الضغط الدولية فى الشرق الاوسط 
وحدثت حركات تنقلات بين الغردات الاسنياسية فى 
الامو س وظهرت طبعات جديدة منقحة فى واشنطون 
وموسكو واندن وياريس ولكن الشاه يتابع الثورات 
االسياسية من حوله فبةى فى مكانه وتحرك كل الذين 
حوله بما فى ذلك الامریکیین . 


قال كيسنجر : امبراطور ايران طاغية فعلا . وقال 
نيكسون وكيسنجر : ملك فاسد تماما وان الواجب ان 
نتخلص منه . لم يبق لامريكا من اصدقاء فى النطقة 
سنوى ايران والسعودية . قال كارتر : ايران جزيرة امان 
فى طوفنان من القل ق. هل كان لا يدرى بالثورة الحبيسة 
فی ایران . قال الشاه فى كتابه ( رد على التارخ ) ان 
أمریکا خدعته واساتطته وطردته وباعته للامام الخومينى 
وإكانت صفانة خاسرة . فاتد دفنع الشاه ۲١‏ الف مليون 
دولارا ثمنا للاسلحة المتطورة فى ااجيش الايرانى ولم 
يدقع لها الخمينى دولارا ولن يبيع لها برميلا ان كرامة 
الااسان لم تهدر فى دولة كما أهدرت فى ايران فتد ادخل 
الشباه ااخضوع السحون والعتقلات حرد رحال 
الدين من اموالهم وسلطانهم »> لقد تغرغت ايران وتعرت 
وتحالت وابتنعدت عن الأسلام . 


أن ايران لم يقتلها الفقر وانما قتلها التطوير 
اللعنيف الذى فرضه الشاه على الشعب . لقند ثارت 
ايران لا لاأن الشاه احرق أعص اب الشعب » بل لائه 
أعطى اأشعب الكثر من المسكنات . 


کان خطاهہ هو احساسه بأنه صاحب رسالة مقتدسة 
سلطةالابوية علىكل الاأيرانيين؛ لهرعاية الهية »> اعتداده 
الهديد بنفسه “٠‏ الخبرة الغارسية لا الاسلامية » جنون 
العظمة ا|سيطر عليه وعقدة النقص التى حکمت کثرا 
من ثصرفاته بسعب اصله المتواضع : 


۰ 


كان هدفه استمادة المجد القديم لايرآن مما دفعه 
الى تبنى القومية الآرية وهو مفهوم علمانى بطيعه الى 
جاتب اعادة المجد الغارسى › تحديث ايران على الطريقة 
الغربية يشمل الجانب الاجتماعى لا الجانب الاقتصادى 
وااسیاسی فحسب هکذا آمن ابوه فلم یر رجل ایران فی 
ايران »> قى محاولة لتغريب المجتمع الايرانى وابعاده عن 
جذوره الاسلامية . 


لقد 'انفق ٥۰.‏ ملیون دولار فى مهمرڄجان قورش 
العظيم ( على عرش الطاووس ) .۲ ألف مدعو فكانت 


وأسرة الشساه لم تكن تخفى سلوكها ا)خالف 
الاخلاق الدينية لدى أسرة بهلوى . 


وكلانت سياسة الشاه العلمانية المناقضة الدين من 
وجهة نظر الزعامات الدينية فى ايران ومحاولة تغريب 
آيران فان الشاه يصبح غير واحب للطاعة ومفتصبا 
للاسلطة ۰ 


لقد انتحت ديكتاتورية الشاه آثارا بالغة القسوة 
دقعت الجتمع الى ممعاداته فالقمع . كان شديد الوطأة 
واحتكار الراى الآخر كان مذهبا للحكم والحزب الواحد 
الذى شبكله الشاه بنفنسه لقيادة العمل السياسى وجهاز 
السافاك . 


وكان الفذساد سمة كبرى من سمات نظام حسكم 
الاه على النحو الذى جعل تهم الأثراء دون وجه حق 
تحاصر الأشاه نقلسة ومعه اقارىه ۰ 


۲ ازدرائه للديمقراطية على الطراز الغربى 
بالرغم من ائه كان مرتبطا بالغرب الراستمالى اشد 
الارتباط وانه استعار الكثير من أساليب الحياة الفربية 
ایطبقها فی بلاطه وف بلاده . 


وقد ندا الصدام امشروع من الزعماء الدينيين ومن 
ورائهم جهاهیر المۇمتىن ¢ 'أنثدأء من مسالة سفور ا1د 
وانتهاء بالغاء التقويم الهجرى ومحاربةتصفية نغوذ رجال' 
الدين » ويعض رجال الدين كانوا يروجوا ان الشاه 
يبعتئق ( الهاندسرا ) يزيد الجديد : يزيد بن منعاوية الذى 
تقتل رحاله الحسين فى كربلاء وقد تضمنت الكتب التى 
صدرت قصصا محزنة عن الفساد داخل الاسرة الالكة 


تجاه أمراء وأميرات ايران الامبراطورية ورجال الدولة . 


تال الشاه فى مذكراته : 
لقد وقف رجال الدين المتشددين من زعماء الشيعة 


لان هذا النظام الجديد سحب منهم نفوذهم على 


س 


الشئون السياسية والاقتصادية فى البلاد فكانت هذه 
المعارضة وراء الاضطرابات 1 وآخرا 
۸ و 1۹۷٩۹‏ . 


وكان زعيم المعارضة السوداء امام مجهول اسمه 
الخومينى » كان معارضا لبدا تدديد ملكية الأرض 
الزراعية ٠‏ كما كان معارضا لان تلعب الراة الايرانية 
آی دور كما كان معارضا لتعايم المراة فى ايران ووقف 
ضد ثورتى البيضاء . 
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قال رادیو اسرائبل ( ۸ ایلول ۱۹۷۸ ) ان اخطر 
ما يهدد مستقبل اسرائيل هو استيقناظ الروح الأسلامية 
من جديد . وقد كشف التعليق عن خوف اليهود ازاء 
تزعم علمماء المسامين للاحداث الاخيرة فى ايران . قال 
المعاق اليهودى : ان احداث ايران تشكل بادرة خطيرة 
جدا “ يحب على اسرائیل واصدقائها التنبه اليها مبكرا 
ذلك هو عودة الروح الدينية لاظهور من جديد ف المنطةة 
يشسكل تهديدا مباشرا لسانبل اسرائيل ولستقبل الحضارة 
الغربية بأاسرها . 
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أن عودة الروح الدينية بهذا الشكل المفاجىء دلیل 
على فشل جهيع اساليب القمع التى استعملت القضاء 
على الروح الاسلامية فى المنطقة مما يحتہم على جميع الذين 
بعتبرون الالام عدوا تاريخيا لهم آن يعيدوا اإنظر فى 
الأمل للتوصل. الى الاتفاق على اساليب جديدة وحاسمة 
أوقف الزحف الاسلامى الجحيد الذى بدت بوادره ف 
ايران ويخشى ان يمتد الى تركيا م ذلك البعد الذى 
بذلنا نحن اليهود جهودا مضنية حتى استطمنا القضاء 
على الروح الأسلامية فيها على يد اعواننا وأصحقائنا 
هناك . 


ان بعض الناس من اليهود واصدقائهم يحاولون 
التقايل من أهمية ما يجرى فى أيران وتركيا باعتبارهما 
بعيدين عن اسراثيل ولاسرائيل يها اصداتاء وحلفاء 
كثيرون ولكن هؤلاء الج يذسون ان اسرائيل محاطة 
بملايين الاسلهين من العرب وان حطر الحركات‌الاسلامية 
ااتهصبة تنشط بينهم وينتظر الفرصة المواتية لتفاجىء 


العالم کله وتفاجیء اسرائیل نص بحات الحهاد کہا فوجیء 
المالم بصيحات الجهاد المرتفمة فى ايران وتركيا . 


ان على اليهود وأصدقائهم أن يدركوا ان الخطر 
الحقيقى الذى يواجه اسرائيل هو خطر عنودة الروح 
الاسلامية الى الاسةيقاظ من جديد » وان كل المحبين 
لاسرائيل ببذلوا كل جهودهملابقاء الروح الاسلامية خامدة 
لانها ان اشتعلت من جديد فلن تكون اسرائيل وحدها فى 
خطر ولكن الحضارة الغربية ستكون فى خطر . 


اال موشى ديان : ان على دول الغفرب وعلى 
راسھا آمریکا ان تعطى اهتماما ار لاسرائيل باعتبارها 
خط الدفاع الحضارة الغربية فى وجه اعاصاير الثورة 
الإسلامية التی بدات ى ايران والتى يكمن ان تهب بشكل 
مفاجىء وسريع ومذهل فى أية منطقة اخرى فى اللالم 
العربى وربما فى تركيا واضغاتستان أيضا وان عودةالروح 
الاسلامية لا تشكل خطرا شديدا على اسرائيل وحدها 
وانما على کل الآمم التى كان الاسلام وسيظل يش كل 
دورا قاربخیا . 
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بقول ااأصحقلى الاسوقيتى ٠‏ ان الاتحاد ااسوفيتى 
يراقب الد الدينى فى اب ان الذى لا بد ان دقاته قشوارع 
ایران قد سمعات ف طشقند وناكو وس هول سیبریا 
حيث تعيش اللايين المسلمة المقهورة وب اقب ويراقب 
الأتحاآد الأسوفيتى بقلق عودة المد الاسلامی فى تركيا . 
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س 


ان للخمینی حسایا قدیما مع الشاه فأبو الشساه 
تل یو ه والشاه قل ابنه ثم سحنه الشاه عشرة شسهور 
ثم طرده الى تركيا وحاربه فى العراق عنسدما استقر 
2 سجل عليها منشوراته الثورة وینقل الى ااناس ی کل 
بیت شیعی فى ايران والعرآق . ` 


وجاعت ضربة الخمينى لامريكا عندما الفى صفغةة 
التتلا دمما الوت أللاين من الذرلرات ( ان 


چو ان امريكا بعد أن أيدت حكم الشاه سنواتعدة 
قبات فى مقابل تحرير الرهائن طلب ترحيل الشاه الى 
ايران للمثول امام المحاكية . 


چ قبلت أمريكا ان يقام مؤتمر دولى لكتابة قرار 
اتهام يتضمن جرائم الولايات المتحدة فى مدة حكم الشاه 
وقد حضر اأؤتمر امریکی حر هو ( رمزی كلارك ) . 

چو نشرت احہدی صحف باریس وهی جریدة 
الأوماتيه أسماء وصور جميع موظفلى سفارة الولايات 
المتحدة ( الرهائن ) المتيوض عايهم فى طهران وامام كل 
منهم العملية الاجرامية التى وقعت على يديه فى عد 
الشساه ضد الشعب الايرانى . 
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ان الاه تد احتفل بمرور ٠٠‏ قرنا على انشماء 
الامبراطور قورش الدولة الفغارسية قديما كل فلولالعالم 
وقدم لهم لحم الطاووسوالسجاجيد ومنارات دور الازياء 
فى صناعة الخيام الكيغة الهواء وكانت الطائرات تحمل 
الطعام ساخنا من مطعم ماکسيم فى باريس تكلفت أعياد 
الطاوو س ألف مليون دولار . كانت الاحتفالات هى 
ااعشساء الأخير أشءب أكثره لم ير الطاووس الا فى الكتب . 
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شاه ايران حاول ان ينتقل بايران من الشرق الى 


الغرب ومن دولة صغرى الى دوللة كبرى مستخدما ألوف 
املايين من دولارات البترول › حاول الشاه أن ببنى 
الجسور فوق المسافة الكبيرة بين الاغنياء والفقراء ومن 
المؤکد آنه غشل . 


قال كيسنجر : ان الشاه هو الذى قام بتطسوير 
الجتمع الايرآئى وذسی ان التطوير هذا يحب أن يسايره 
وتعبر عنه نظم سياسية واجتماعية ومن أهم هذه النظم 
ان نتظلمن من الرحل الذي كان 'السيت ‏ . لقد خراك كل 
شىء وتجمد هو > وكان لابد أن بحرقه التيي ار الذى 
صنعهةه . 


العرب.. 
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قال الأحك الريك ١‏ أن اأسلين عتا ادا 
تلتييم ما حصلوا عليه من الغرب وعندما اخذوا ف مراجبعة 
تم افو حال ار ن او اا 
الماضية وجدوها فاسدة ومضطربة وفاشلة وان محاولة 
الغرب فى احتوائهم بقوانينه الوضعية واساوبه فى‌التربية 
والتعليم قد نتح عنه اضطراب شدید لم يحقق لهم أی‌تقدم 
حقيقبى أو امتلاك ادارتهم . وقد تبين لهم اليوم فساد 
هذه التجربة “ ظهر اهم ذلك قى تجربة اتاتورك ف تركبا 
والشاه فى ايران وفى تجربة الدكتاتوريين فى اجزاء آخرى 
وني فساد تطبيق ٠‏ الديمقراطية فى بعض الدول وتطبيق 
الماركاسية فى أجزاء أخرى ولذلك فهم يتطلعون الى افق 
حدید ويرون أن التماسهم, لاصالتهم وانهجهم الاصيل 
الذى نشأوا عليه والذى يعطيهم من القوة والحيوية 
والاتساع فى مجال الفكر والقانون ما لا يستطيع أن 
تعطيهم الايدلوجيات قد أصبح أمرا ضزوريا وعلى الغرب 
ان يعرف وأن يمقد تنظيم حساباته على هذا النحو . 


آن الثورة الأيراتية انفجرت من حانب الاصالة 
اة شد الجاتب الظله من التحكيت : 


Ce) 


روبرت ر فی کتابه « ایران : وهم 
السملطة ». . 


عندما قررت الدول العربية المنتجة للنفطاستخدام 
سلاح النفط بتخفيض الائتاج ومنع تصديره للدول الغربية 
المۇيدة لاسرائيل اثفاء حربا اكتوبر ۱۹۷۳ قررت حكومة 
ايران ان تبيع الفط لمن يدفنع اكثر وارتفع سعر الدولار 
من ۱۲ دولار الى ۱۷ دولار فقفز دخل يران السنوى من 
ه الاف مليون دولار الى عشرين الف مليون ذولار . 


وا الدعوة الى ا اللعظمى 


e‏ ا الشسساه الثروة لتدعيم النظاد 
الأمبراطورى وتثبت سلطته الشخصية ( اسد بهلوىعلى 
عرس ايران ) بصرف النظر عن أصول الاقتصاد وقدرة 
الحم .اتراي على اتخات انك تات 
التكنولوجيا . 


وکان شابط ایرانی مغمور اسمه رضا خان قد 


ضابطا » تلقى تعليمه فى مدرمة عسكرية › بل كان 
متطوعا فى لواء القوازق الأيرانى اميا لا يعرف القراءة 
والكتابة حول اسمه من خان الى بهلوی الرمز الفارسى. 
أنتزع مساحات شاسعة من الأراضى بثمن رمزی ۰ 


كان كالسيارة التى تنتقل فلجاة من السرعة الاولى 
ال الرابخة وى فطع الى إسغل: متخ خر وجاء 
المغامرون لأحصول على فرصة الاثرآء السريع مدير ی 
الشركات وعجزت ايران عن استيعاب الاف اللايين من 
الدولارات ونقا للمشروعات الاتتصادية المرتجلة وذلك 
حین قال الشاه ٠:‏ اننا عبرفا الحدود بالفنعل الى الحضارة 


أدب الخطط الاقتصادية التى تجاهل الأولويات الى 
تدفق الهجرة من الريف الى المدن عامة وعندما يختلط 
الحايل بالنابل يبدو الازدهار شاملا > كان مقصورا على 
المحظوظين او أصحاب العلاقات الوثيقة بالقصر الذين 
جمعوا عشرات الللايين فى وقت قاسى وراى غالبية 
الايرانيين أن ثورة ايران القومية تسرب الى الم ا 
الآحاتب . 
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ابران وازمة ۱۹۷۸ 


قال جيمس بیل : 


اتخذت حركة المعارضة للشاه مع بداية عام ۱١۹۷۸‏ 
شن كل الحركة الشعبية واجحت بساحت الأضط ر ابات 
والمظاهرات طهران وامتدت الى المدن والقرى واعلنت 
الأحكام العرفية وتساقط لاف من ان قتلى خت نيران 
وات الشاه ولم تزد ذلك الإقاومة الأ اصرارا وعزما على 
ق e‏ ر جت الفهاية . 


N‏ التوى العالية. ان خئفف الى ما وراء 
القشرة البراة التى #تمثل ى مال طهران والتى بتحدث 
اهاها الانجليزية ويميشون حياتهم على احدث الأنماط 
الغربية :كانت الثقارير تعظيها صوزة خاطئة عن طبيعة 


. وعمق المعارضة فكانت تصورها كمالو كانت محموعة من 


مثيرى الشغب الاركسيين أو مجهوعسة من الزعماء 
الدينيين الذين ينفرون اساسا من برامج الشناه لتحديث 
ايران ولم تفتبه التقارير لبؤرة امعارضة الأساسية وهى 
الطبقة الوسطى التى تزداد عسددا وتائرا على مر 
الايام . 


كان الهيكل الرسمى لايران قد تشكل؛ من زمن طويل 
من مؤسسات هشة مهتزة تدور جميعها مول شخص 
اشا »> وگاتت الؤسستات كلها تقلع تحت اأسبيطرة . 
النهلوية التامة »> والشخصيات الهامة ثعين من قبتعل. 
الشساه > وقد“ خحكم الشناد حكيا مطلقا لا حكها دنننتوريا. 


آند جمع بين جرا :الاد وکر القغلفف. “٠‏ نھلجها' يیطشن ‏ 


r 


بقبضة لا تتعرف الرحمة أو منسحبا مراوغا يلجا الى 
المناورات السياسية المسحوية > لم يكن الشساه يتمتعم 
بصفات الزعامة ولم تهبه الطبيعة الشخصية الجذابة 
وقوة التأشر ٴ٤‏ فقام یعرض شخصه فرضا على آذهان 
الشعب واحاط نفسنة بهالة : من القوة الغامضة ؛ وكان 
یأمر بوضع صوره وتماثیله نی کل مکان حتی الحشائش 
والشحرات فى المتنزهات العامة > كائت ترسم وتعلم 
على شکل الأحرف الأولى من اسمه باافارسية وقد 
ارتكزت سياسته على محاواةاستیعاب خصومه وکسبهم 
الى جانبه وكان الشاه يدير بنفسه نظاما هائلا للامن 
مکونا من قوات والبوليس والحرس الملكى 
وان > وأسبغ على هذا الجهاز مميزات هائلة 
جعلته ا المترفة فى المجتمع الايراتى »> ظهر 
حهاز ا السرى المخيف ( سامناك ) عام ۱۹۷۱ 
فعرفت به ايران عهدا من اردع والتمسسع ااوحشی 
للمعارضة ٠‏ وامتلات السجون ونفذت أحكام الاعدام فى 
كثرين وهوجمت الؤسسة الدينية هجوما مباشرا وكان 
اتتهاج الشاه لهذه السياسة والسبب الباشر اتشكيل 
الحركات الارهابية وبداية الممليات الفدائية . 


وكان تطوير الجيش وتسليحه بأحدث المعغدات 
العصرية الفربية والأمريكية على وجه الدقة مع تخلف 
الأمة السياسية › حتى قال عنها أحد الصحفيين 
الايرانيين انها عملاق الاقتصادى وقزم سياسى . نظام 
القضاء ياشع تحت سيطرة الشاه تماما على اساس ولاه 


وكانت مۇسنسة بهلوى مستودع الثروات الخرافية 
للأسرة البهلوية . 


وقد عارض رجال الدين البرامج الاجتماعيةوحتوق 
المراة وع.سد الشاه الى استفزاز رخال الدين حتى 
اانهاية فحاول سحقها ومنعها من جمع الزكاة وقاص 
مخصصاتها المالية واعتقل رجال الدين وتم تنفيذ حكم 
الأعكام اق كي مهم واضيح الحين. ززا للعارخة . 


طهران : تغير جو الموسيقى والراقص والغناء 
والايوه النكنى بعد شهرين من رحيل الشساه ٠‏ بعد أكثر 
من عشرین عاما ظلت خلالها د تعيش النهبار حتی آخر 
الليل فى الملاهى الليلية وصالات الرقص ونو ادى القمار 
ومع الفغانات >٠‏ ليل طهرِان اختفی وریما الى غير عودة 4 
اختفت ال)لاهى لالياية وغلب الرقص الغربى > بعد أن 
كان الدليل السياسى يدعو الزائرين الى الرقص على 
انغام الو سيقى حتى الفجر › فى ا)لاهى والنوادى الليلية 
وصالات الرقص ٠‏ وكان بعض هذه اللاهى والصالات 
قد احرق خلال الثورة غيما اغلق البعض الآخر بعدها كا 
لم يعد هناك بنات ببعن الهوى فى طهسران واختفنت 
امشروبات آم تعد طهران تدعو الزائرين الأجانب للتمرغ 
فی احضانھا کہا ضاعت هذه التمة على الأيرانيين الذين 
كانو! يجارون الاوربيين › كما اختفت الايوهات البكينى 
التى كانت تتفوق على مثيلاتها ف اوريا > التلفزيون يقدم 
جرعات قلياة من التسلية العامة بعد أن كان يدمر 
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تواطىء النظام الشاهنشاهى مع اليهود وأمدهم 


الاستر اثيجية الاستعمارية الول لية ارادت ان تقوم 
ال E‏ الاسلاى از E‏ 


لفقد ورٿ الشاه عرشنه عن. والده الذى وصل ال 
اللحكم بواسطة انقلاب مشبوه فى نلروف غامضة تذكرنا 
بهحاولات حكماء صهيون وبروتوکولاتهم التى تقول : 
ولا بد أن يصل عملاؤنا الى اعلا الراكز . 


YY 


خططهم, ومن اكد ادینا أن حلالة الأشاء من اکير اعضاء 
الماسونية فى الشرق ولا يخفى انها منظمة صسهيونية 
سل لهاةة عيكل ملين قفري رة التموة غل 
الال 
أعطى الشاه سلاحا حادا لاولئك النحرفين الذين 
انطلقو ا کالکلاب اأسعودة يهاحمون الالام وکل ما له 
ورن و ی ترا یو ي 


س اقارة القعوب والشغرات القومية بين الهرب 


والفرس وجبيع العجم ان أمكن فتح معارك أجنبية تطوق 
عرب اشرق من خلفهم وتحمى دولة اليهود من أن توجه 
لها كل الطاقات وتعطى الانهزاميين فرصا ذهبية للانصراف 
عن صراع اليهود ويحدث فتنة فى الخليج لا تهدا ني انها 
تدان ف ماه با اي كن س عون 
ضحية اأصراع القومى الشعوبى الذى يثيره أمثال الشساه 
ومن يتفون مقابله على‌أقصى الخط الآخر فيكون فخا يذبح 
فيه الاستعمار مئا تالألوف من المسلمين بأيدى بعضهم 
البعض وبلا نتيجة كما حصل فى حرب اليمن . 


ان الامة الاسلامية يجب أن تعى ما يدبر لها وتعرف 
اصدقائها من أعداثها قبل فوات الأوان › فكل دعاة 
النعرات لا يريدون وجه الله ولا مصلحة الآمة › والنقذ 
ااوحيد لهذه الأمة هو الاسلام والتمسك به الذى يقلب 
مارات لافار راسا فلن عاب 


ان شاه ایران لا يمثل شسعب ايران > ما يقاسيه 
الجياع والبؤساء ولاسجن فى سبيل لقمة العيش بينما 
ينعم الشاه ورهظه بالضياع والقص_ور والمءونات 
الأحنبية وعائدات البترول ااس_خية وبعضهها مدفوع 
بالليرة الاسرائيلية . 


ذو اب صفوى وتأييد الآلاف من جماعته التى ساعد 
الاستعمار الأمريكى حكومة ايران على القضاء على نلك 
الزحوف التى داستها دبابات اأشاه وحصدتها رشاشات 
ومدافع حرسه حين زحفت الى الإذاعءة محتحة على 


والأطفال السبعة فى حزب الأمة الاسلامية السرى 
ف ایران الذين أعدمهم الشاه منذ سئين لم تتراحم حتی 
الصحف العربية التى كانت تخوض فى مهاثرات الشاه 
لان مصلحة الطرفين متفقة فى اللقضاء على الاسلام . 


كان الشاه يملك 1۸ آلف هكتارا من الأرض الزراعية 
و٥٣‏ مصنعا وA‏ مناجم لاستخراج المعادن و) مصئا 
للاغذية و۴) شركة معمارية و ٠١‏ جمعيات تجارية و۹٠‏ 


وکان يجبر الناس على اشراكه وهو وافراد 
أسرته . 


وكلان يهدف الى اضعاف العناصر الدينية . اغلق" 
والده اإدارس اأدينية واأساحد والاوقاف التی ام تکن 
تحصل على أية مساعدة حكومية . 


وتقول اأصحف ان الاتحاد السوفيتى برقب قلق 
المد الدینی فی ایران اذى لا بد آن دقاته فى شوار عطهران 
تد سمعت فی طشقند وباکو وسهول سببیریا حیث تعیشس 
اللايين اإسلمة .۰ 


فالانتفاضة الاسلامية طبيعية ومفهومه الدواهسعم 
نة اقل الغلمانية الفردنة بوالاركسية ف حل مكل 
الناس وعجزها عن طرح تيم ومفاهيم قادرة على كسب 
الحديثة التى ثبت عجزها عن التحدث باسم الاسلام 
( البلاغ ۱۹٩٩۹‏ ) . 
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مطادع الاه 


دق ناقوس الخطر فى العواصم الفريد ان مصالحها 
قاب وسين أو أدنى من الخطر . للقد كان قأييدها للشاه 
طيلة عقدين او اكثر من الزمن مرتبطا بقدرته على حماية 
المصالح الغربية وأهمها ضمان ارسال البترول الى 
مصانع الدول الغربية . وكان التضحية بالشاه مقايل 
الأمل فى تهدئة الامور واعادة ضخ النفط اللعربى . غادر 
الاشاه ايران أوائل يغایر ٩‏ . استقبل خمسة ملایين 


ايرانى اأزعيم الدينى ( ۷۸ سنة ) سقط النظام الايرانۍ . 


طيلة الفين وخمسمائة عام . نظام ملكى اتنديم يحاول 
التحديث بأشكاله المادية والخارجية دون أن يعبر عن 
جوهر العلاقات الاجتماعية والاتتصبادية وااسياسية 
لواكبة هذا التحديث . اللجوء الى اسلحة المع › تراكم 
التناقضات » ساطة الشاه مطلقة »> هذه النخبة ستکون 
من حوالى ۲٠.‏ أسرة يسيطر افرادها على ستة قطاعات 
رة عا عن اا ى وال الات هة 
او اا عل د أن يغد حون الكرار 


م۲ 


مع المثقفيين . ومضى فى اتهام كل ناتدية بالشيوعيسة 
وتعقبهم على هذا الأساس . احتقار الشساه وكل من 
يحيط به لکل ما هو اسلامی وکما عزل المثقفين عن رجال 
الدين عن دائرة السلطة والتاثير . من المؤكد ان هناك 
شيا واحدا صحيحا : أن الاسلامآكثر حيوية من‌المسلمين 
وأتدر عألی التحديات وعلى اصلاح الفأساد دون التطيق 
المحكم للاسلام القادر على حل مشاكل الناس . 


مطامع الشساہ کما جاعت فی کتاب ( انفجار ۱۹۷۸ ) 
بول أردمان : هى الحصول على سلاح نووى بمعاونة 
اسرائيل وسويسرا والسيطرة الكاملة على منطقة الخليج 
وما بها من ثرواآات نفطية هائلة . نبهت هذه الثورة 
المسامين وغيرهم الى ان الدين الاسلامى ما يزال حيا 
شابا من أربعة عشر قرنا من عمره لم تجعله كهلا فالديانة 
ااسيحية عندما بلغت مثل هذا السن قد دعت الى التنوير 
ف اورا ودفعت الى النهضة العام ولفن ولكذا نتأثر بما 
فقر ۋه عن الاسلام ف صحف الحدضار هة 'الغربية التى ھی 
خلاصة حضارات الاغريق واليهود والمسيحية . 

اظن الجفرال الفرنسی الى زار قبر صلاح الدين 
انه بعودته لن يتقوم للاسلام دولة وصولة بعد ذلك وقد 
اخطاً هذا الجنرال وملايين غتره . 


سوف تشمجع ثورة الخمينى كل الإسلمين على أن 
ندر سوا الصيغة الاسلامية لحل امشاكل الدنيوية وقد 
اتخذت الثورات التى ظهرت فى اشرق العربى كلها » 
امحمیا من تحت عرش الشاه ووراءه الخمسة والعشرون 
قرنا من عصر قورش الذى عاد اليهود الى القدس وعذا 
اعنهم ٠‏ فاقاموا فی ابران يحتكرون‌صناءة ا[سحاد والڙمرت 
واليهود والامریکان هم الذين ستاعدوا آلشاه على قذامه 
جيش لعاه فى حالة الصراع مع العرب يحتل كل آبار 
البترول . واعلنت الثورة الايرائية فى ايران ضّرورة 
وحدة ال)سامين سواء تكلموا الغلارسية أم العربية »> شيعة 
أي سنة ٠.‏ ۰ 


القند الغى الشاه التقويم الهجرى واستبدل به 


تقويما فارسيا قديما يبدأ من ٠.‏ قبل الميلاد تحديا رمزيا 
ا ومن ال ا ري لى عطي الخ 
والمجتمع هويته الحضارية فى الأربعة عشر قرنا الاخيرة 
وهو الاسلام . وكان الشاه دائم اأاسخرية من أصحاب 
العباءات السوداء الذين يقغون حجر عثرة فى طريق التقدم 
( كما فهمه هو بالطبع ) وهم رجال الدين الشيعة ثم 
ضيق عليهم الخناق بمنعهم من جمسع الزكاة وتقليص 
مخصصات الاوقاف التى كانوا ينفقون منها على دور 
'العبادة والبر والأعمال‌الخيرية وتحدی مشساعر هم‌باعترآفه 
باسرائيل واقامة تعاون عسكرى واقتصادى وثيق معها . 


ولرجال الشيعة ( بعكس السنة ) تقاايد راسخة 
وطويلةف الاحتجاجعلى المؤسدسة الحاكمة فقد بدا الذهب 
نفسه كحركة احتجاج ضد أول اسرة حاكمة فى الاسلام 
وهم الأمويون وقد استمر هذا التقايد الى يومنا هذا 
وتضاعف من وة الشيعة فى الاحتجاج والاسستعداد 
الهائل للتضحية والاستشهاد فى سبيل ما يعشرونه حقا . 
ساعد ائمة الشيعة على قبادة الثورة فى ايران وجود 
فراغ عقائدى من ناحية وقدرتهم على تحريك الجماهير 
من ناحية اخرى فى مواجهة قيادات الديماتراطية 
والماركسيةالايرانية والتفاعل والاندماج مع عامة الشعب 
من خلال ا)ساحد والممازى ومن العوامل التى ساعدت 
سخط الطبقات الوسطى التى استفادت في الخمسينات 
من النمو الالتتصادى وبدات تسخط فى السبعينات . حيث 
تزايد ثراء الطبتة العليا بمعدلات فلكية واحس الشعب 
الايرانى رغم الطفرة بالفجوة بين الطبقات فزعم أن 
الكخل القومى الايراتى يصل الى أرئعة او خمستة امال 
فی بلد مثل مصر ۰ نان متوسط ما يحصل عايه الفرد ف 
اێزان اقل من مثیله فی مصر وترکیا وسوریا . 


ولقد ادى ذلك الى أن يفتح فى الغرب ملف الدين 


الاسلامى ٠‏ لتد اعتقد معظمهم لدة طويلة ان دور الدين 


يتقلص تدریجیا من الحتمعات العاصرة وان ای دور 
يحاوله هو اساسا فى اتجاه مضاد للتمبير الراديكالى فا 
موز ااسياسة والاجتماع ها 


( محلة اأكتوبر س« دکتور سعد اادين 'ابراهيم ) 
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بو المخطوطات ٠‏ 

بو الأكعبة سرة الأرض . 

جو المصدر الاسلامى ٠‏ 

+ خصائص الأمم ٠‏ 

+ النكسة فى عهدها الحضارى ٠‏ 
چو لطفی السید ومضطفی کامل ۰ 

و محمد عبده وهربرت سبنسر ۰ 
ب الباگسسالان ٠‏ 

نة ۱۸٠٦١‏ فى لبنان ٠‏ 


ماساة الآندلس . 


(1€) 


( المخطوطات ) 


سجل الدكتور عبد السلام تدمرى فى بحث له 
فى مجلة ( المسيرة ) ان ثلاثة ملايين مخطوطة من التراث 
الاسلامى احرقها الصليبيون فى مكتبة طراباس الشام > 
التى اسسها قضاة بنى غمار فى القرن 'الخامس المجرى: 
وكائت مقصد العلماء و حيث كانت صناعة 
الورق مزدهرة فى طرابلس يصنعون منها اأورق الجميل 
د قان ار وات ق رهه کت عت عل د 
الصليبيين حين دخلوا طرابلس عام ٥.۲‏ ھ /11۰۹ م 
وقد سجل هذا هنرى لامانس تقلا من مخطوطة ابن الغر ات 
ان کان لطراباس دار علم لا نظرر لها فى العالم تحتوى 
على ثلاثة آلا الف كتاب ( اى ثلاثة ملايين ) فى المقائد 


فيهسا بباعغ خمسين الفا والتفاسسير عشرين ألفا وكان 
قضاة بنى عمار يهتمون بنجاح دار النعلوم هذه ويصرفون 
الرواتب السنوية على مائة وثمانين من النساخ وكان 
بينهم ثلاثون ناسخا لا يبرحون الدار نهارا او ليلا . فلما 
وقعت المدينة عام ثلاث وخمسمائة فى أيدى الفرنجيقودهم 
ريمون ضجيل دخل أحد كهنتهم دار العلم فتعجب من وفرة 
a ELA BE ES‏ 
الواحد منها فعرف انه القرآن وهكذا استترى بقيةالكتب 
واذا هى كلها مصاحف فأعطى الأمر لرفقته فأضرموا فيها 
الار وولا الكة رادا ول ين ا ا عد ل ن 
ااتاليف تشستت شملها فى البلدان . 
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يقلول الدكتور محمد عوض محمد : لكى ندرك مغزى 
هذا اراق غليتا ان بكر أن خطوط الطول و العش هئ 
الوا ال وسل نه راون مد اتسور 
القديمة لنحديد الأمكنة والاقاليم وماتارفتها بعضها الى 
عص ٠.‏ 


ومنها رای يقول : ان يكون للعالم الاسلامى خط 
طول رثيسى خاص به وهو الخط الذى يخترق الكعبة من 
الشمال الى الجنوب . 


ولا شىك أن لهذا الراى نصيبا من الوجاهة من 
الناحية الجغرافية و"اتاريخية ولو صرففا النظر عن 
الأعتبارات الوطنية والسياسية فان هذا الخط يتوسط 
الشرق الاأوسط ها يتوسط القارات ويخترق البلاد تى 
كانت مهد الدياتات العظيمة > كما كانت مهد الحضارة 
والمدئية . 


ويتوسط الاقطار التى نشضنأت قيها الاغات اأسامية 
والآرية وهی أوسسع لغات العالم انقتشارا ومر باآیلاد 
2 ی اخترعت قیه اأكتابة ونشرت ف العالم نور العلم 


والعرفان بل يمر بالبلاد التى كانت مهد النوع البشرى 


ويقول : ان فإكرة توسط الكعبة والبلد الحرام 
للارض هى فكرة قديمة عالجها كثير من المؤرخين العلمين 
فى الأزمان الغابرة وصرحوا بها ودللوا بما عايها كان فى 
امكاناتهم من ا!'دلائل وقد جاء فى تفس العلامة ابن كثير: 


أن رسول الله صلی االله عله وسلم قال 8 
« دحإزت الأرض من مكة ) : 


الأيسابورى > غرائب القرآن ورغائب القرقانعند 
تفس ره آية ( ان أول بيت ) وقيل ان مكة وسط الأرض 
والعيون والمياه تنيع من محاها غكان الأرض تمد من ماء 
مكة . وأتد رسم بعض جغرافييهم خريطة الدنيا على هذا 

الأساس . 
( الهلال اغفسطس ۱۹۰۴۳ ) 


وقد طور هذا البحث وتوسع فيه اادكتور حسيڻ 


كمال الدين وكشف مجموعة جديدة من الحقائق . 


۹ 


(14۷) 


المصدر الاسلامى 


يقول الكاتب الفرنذسى اليان فاينر : 


اذا كانت الوطنية فى البلاد العربية والاسلامية 
قابلة للمغاهمة مع الأجنبى » صابرة تحت الحجر » متخذة 
لبعض الوسائل العصرية فهى لا تفل ذلك نزولا عن 
شخصيتها وانما تفل ذلك اتنهض وتتقوی وتجتاز هذه 
الفترة الصعبة وحينئذ تستعمل سلاحا ضد مستعبديها 
وتظهسر مميزاتها الجذسية وتؤسس مرة ثانية تلك 
الأمتراطورية العربية يججذها السااف . أكون توا 
کاذوا فى الشرق الأدنى أو فى شسمال افريقية أو فى الجزيرة 


آو فی فارس أو فی الاغفان آو فى الهند أو فى أواسط 
افريقية يولون وجههم شطر قبلة واحدة هى مكة وما مكة 
الا رمز الالام واللغة العربية فنهم مرتبطون بتاك العروة 
التى لا تنفصم مهما فرقتهم السياسة بحدودها المصطنعة 
وما دام فى قفار الصحارى حاد للعيش ينطق بالضاد 
ويؤذن فى متذنته بسبح باسم الله وهذه الرابطةالاسلامية 
الخافية عن الأعين »وجودة فليفعل الغرد ما ثساء وليحاول 
تكسي هذه الكتلة التينة المستندة الى اعتقاد عميقفمهما 
فعل فان الاجزاء تهود لوحدتها عن طريق سببقى الغرب 
خالا ا 
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خصائص الام 


من اخطر المحاذير التى تحول دون دخول المسلمين 
والعرب الى مرحلة النهضة والرشد الفكرى ما صوره 
أحد الباحثين بأنه متابعة على دراسنات مإتتبسة واعتماد 
على مناهج وافدة قدمها بعض الأجانب سواء اكانت 
بحسن نية مع عجز اصحابها عن معرفة الفوارق بين 
أمتهم والأمة التى يدرسونها أو بسوء نية عاى أمل ايقاعها 
فى اشراك الخطاً والاضطراب . 


يقول الباحث ان زعماء اللعرب الذين تصدوا لقيادة 
متهم فى النعصر الحديث لم يدرسوا بأئفسهم حال الامة 
وانما نلوا دراسة الدارسبين من الأجانب واعتبروا 
در اساتهم صحيحةقطعية وبنوا عليها خططهم ومعالجاتهم 
والدارسنون من الاجانب فى جملتهم يقعون فريسة أواحد 


من الحالتين : الجهل أو الغرض واأتقعصب . 


غیرها ومیزات يتفارد بها عن سواها وتركيبا وينية هیا 


Tf. 


علامة وجودها ¿ هذه الخصائص آیست ظاهرة للعيان 
البشر “ وكشر" ما ياشع الباحثون الأجانب فى الخطا نتيجة 
سائر الأمم وتكوين أحكام عنها اعتقشسادا بأن اليشر 
عليهم غير ان هناك أمورا دقيقة جدا لآ يصح الشسساهل 
منها أو اهمالها أو عدم التعمق فى قحصها ووصقها . 


بوالذين درسوا الأمة العربية قد اقتنعوا مسقا 
وقبل اأدراسة بآمور معي نة وصفات مخصوصسةثسربت 
اليهم عن طريق المناخ السياسى والفكرى الذى يعيشون 
فى ظلاله . وهم عندما يبحثون لأ ييحثون لتصوير واقع 
وانما ينحصر سنعیهم فی تثبیت ما عاق فى اڏهاتهم من ' 
معركة سيقت الدراسة ومنها تأثرهم باقناعات سياسية' 
تقودهم الى اعطاء احكام تتف مع لك اليول السياسية ' 
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النكسة فى بعدها الحضارى 


يقول غازى التوية : ان الأحداث التى سبقت حرب 
٠‏ حجج دامفة بان دول المواجهة كانت تنظر للحرب 

ى أفها مناورة لا تستحق الاعداد » الاعتهاد على القوى 
e‏ التى قادت الى الهزيمة » أمريكا اوقعت العرب 
ف‌هذه الورطة » بعدان جاء ذاء القومية العربيقوتجسدت 
فيه آمال العرب » دور الروس فى صنع الهزيمة عندما 
صوروا أن اسرائيل قامت بقحشدات واسعة النطاق 
وافها سوف تبتاع سوريا ثم فقدت الةوات المصرية ٠٥‏ فى 
المائة من طائراتها . 


جربت أمتنا الديمقراطية منذ ۱١۱۹‏ ثم بدا يتساقط 
اطق الحخ تراط هن كولة الى دولة ولهارق مه 
۲ ثم جربت أمتنا العقيدة الماركاسية ففشلت . كما 
فشسلت العقيدة ااقومية الى رفع شعارها الشريفحسين 
وأولاده . 


الغزو. الأوربى الحضارى رفع شسعار التغريب 
واثاراتها للنعرات القومي-ة كااسورية والفرعونية 
ومماداتها العقيدة الاسلامية واستغلالها لامراة ٤‏ رقم 
كل ذلك فاتد حافظت متنا على دينها الاسلامى . 


حضارتنا لم تعرف المسرح الدرامى واستبعدت 
الأصفام وكل ما يتصل بالنحت والتمثيل والتصوير 
وتحنبت الابغال فى الشعر ٠‏ لاآن الشخصة الاسلامية 


ايجابية لا تحاق فى الخيال ولم تندمج وتذوب فى أثواب 


شمخصية مثميزة »> عربية › قران » توحيد » 
اقتصاد متميز ومنفرد عن الشيوعية والاشستراكية منجهة 
وعن الرأسمالية من جهة اخرى . 


ان امكانية التوفيق بين الدين والسياسة اعتبرها 
الأصل »> شهد بذلك روجر بیگون وفرذسيس بيكون . 


هناك بعد النكسة تصور يمينى وتصور يسارى 
وکلاھہا خاطیء ٤‏ لا بد من محتمع عتائدی جدید . ان 
منت القر ت هو الله على رال ور اة 
سمياسيا بأمريكا » واستفلال المنطقة اتتصاديا وربط 
امنطقة بالغربحضاريا ولا بد أن يكون واضحا فى تقديرنا 
ا اود الكو وون الي ا ی 
العالم وافساده . 


اقرا ٠‏ أعمدة النكسة لصلاح الدين المنجد . 
المسلمون والحرب الرابعة لزهدى الفاتح 


االشموبية الحديدة محمد مصطفی‌رمضان 
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لطفى اأسيد ومصطفى كامل 


كان الخلاف بين لطفى السيد ومصطفى كامل عن 
الطريقة التى تبعث بها مصر من جديد بعد ان فشلت 
الثورة العرابية خلاف بين مدرستين . يروى مصطفى 
كامل بعاطفته المشبوهة : الجهاد الوطتى المتصل بمفهوم 
لاضلا وتوى لطتل اليد الأضلاح لواقم ر اليل 
المرحلى التدرج الرةبط بالفكر الغربى . 


وقد کان لطفی السيد موقغه المنيف من الاسلام 
والنعروبة واشراكه فى الؤزارات التى عطلت الدستور . 


وکانت مدرسة لطقتی السيد ھی وريثة الحسركة 
الوطفية وهى البوتقة التى صهر يها كرومر رجاله‌الذين 
حكيوا وقادوا ااحركة الوطنية بعد الحرب . ومن بعد 
كان الوفد و سعد زأغلول وعدللى وثروت آوهذا الطات كله 
من تباع‌الجريدة ولطفى السيد ١‏ مدرسة الالتقاء بالائجليز 
فى متتصف الطريق وتقبل کل ما يسمحون به › والايمان 
اللعتائدى بالمتهج الليبرالى الديماقراطى الغربى واعتباره 
آساس العسلاقة والنموڏج امقول لا لللحياة السياسية . 


ا مصر . 


۲1 


والمعروف أن النفوذ الاستعمارى ف العالمالاسلاہمى 
وجهه وقدم رجاله بعد أن شکل لهم « کادرا » . 


ومحمد فريد وعبد العزيز جاويش ) وقدم لطفى السيد 
وسعد زغاول وف الشام أزاحوا شكيب أرسلان ورشيد 


رضها ومحب الدين الخطيب ودعاة العروبة الرتبطة 
بالاسلام ووضموا قادة البعث ورجال الحزب القومى 
الورى ورجال اأجامعة الأمريكية ( نبيه فارس وميشيل 
عغلق وةسطنطين زريق:) وف توذس أزاحوا عبد العزيز 
الثعالبى وف الجزائر لم يمكنوا لعبد الحميد بن باديس أو 
اله امال الفضيل الورتلانى وف خو لفرت خاو ارا 
بين علال الفاسى ودعاة السلفية وبين أن يكون لهم نغوذ 


e حمفیدی‎ 


% % 


(101) 


مد عبده وهربرت سبنسر 


ف 5 اغفسطس 11۰۴ کان لاء محمبد عبده 
باافياسوف الفرنسى هربرت سبنسر فى مدينة بريتون وقد 
ذهب الى هناك مع ولفرد بلفت وکان مغتى قد ذهب الى 
ا ناک کوب کا مر کن ف : 


أظهر سبنسر حسرته على اختفاء الحق من عالم 
السياسة الأوربية ااحديثة كما استنكر حرب الترتسيغال 
وعدها خروجا على مبادىء الانسانية وقال ان حكم الڌوة 
ات لا ريب فيه وان حربا عامة ستقوم فى سبيل السيادة 
العالمية تستعمل مها كل انوانع الوحشية . 


سال سبذسر المفتى : هل الشرق يسير فى تفكيره 
ی کی ا داف ی اا اکا 
الاستاذ الامام على ذلك بقوله : 


ان ما يتعلمه الشرق من الغرب هو الخبيث دون 


الاک 


٠‏ قال الاسجائى الربانى ( ازاد سجانى ) مجابة الثقافة 
( ۱۷ يونية ۱۹٤۷‏ ) انه احد الخمسة المؤسسين 
للباكستان واحد اثلاثة الأوائل منهم رحمت على ٠‏ اقبال» 
عبد اللطيف › محمد على جناح › انما الثلاثة الأول هم : 
رحمت على ٠‏ اقيال › آنا . 


YT. 


قال سسبذسر اذا رجعنا الى جوهر الأمور فانى اظن 
ان الفكرة السائدة عن القوة الحقيةية المحركة للعالم 
والتى يقولون عايها ( الله ) ونقول عفها 


آی الرب ليس فيها خلاف بينا . 


أجاب الاأستاذ عن ذلك اجابة أبان فيها الفرق بين 
الفكرتين مما لفت فظر سبدسر ولكن قال : أن التمييز فى 
فاك صعب الفهم والادراك ثم قال الأستاذ : يظهر لى 
أنكم تعتقدون بإتصور الله وهى النظرية اموجودة بين 
کثیرین فی آوربا . 


الامام ان الله يعلم كل شىء فى كل وقت وليس له يوم 
ولیس له غد وهو واحد أحد صمد وعلم دائم ولا تبديل 
لکلہاته مدرك لکل شىء ¢ خالد لا يتاه الحدوث 


(10۲ ( 


تان 


وقد سمیت الاكستان مذْذ الأول الأسلامستان النى 
معفاها : الدواة المسلمة ( الاسلامية ) لا الدولة المسلمة 


وقد اوجبت ان يكون للباكستام ملحقا بالجامعصة 
الاسلامية اذا تحققت وان يلحق بالخلافة الاسلامية ان 


وجدت وأن تكون دولة ربانية لا دولة نفأسانية وان على 
البااكستان ا ن ا 


lT CO 
ESS 


a 


` (10۴ ( 


فافة ۱۸٦۰‏ فى لفان 


مخطوطة : نوادر الزمان فى ملاحم جبل لبثان الفها 
اسکندر ایکاریوس على اثر فتنة عام ۱۸١١‏ التى اندلعت 
فى لبنان وامتد لهيبها الى دمشق . الغصل الثامن الذى 
سماه فى ملحمة دمشق الشمام واما اجراه الأهر عبد 
القنادر الجزائرى فى حق النصارى من مزيد العفناية 
ا الذى تعرض فيه لشرح تلك الفتنة اأسوداء 
التى اشترك فيها الدروز والمسلمون ولعب فيها اليهود 
دور امكار “ ليصطادوا فى الماء العبكر وقد دامت 
تسعة أيام ( من ٩‏ الى ۱۸ تموز ۱۸٦۰‏ ) بدافع من والى 
مشق انذاك أحمد باشا الذى كان قصر النظر )> سىء 
المابلة ولولا الأمير عبد القلادر الجزائرى ومن حوله من 
الغارية واعيان دمشق نى حى اليدان المعروف بشجاعة 
أهله وشهامتهم كسعيد النورى وصالح المهاينى لدامت 
الفتفنة اطول ولذهب ضحيتها أكثر من خمسة آلاى 
مواطن بریء . 


اشار المؤلف الى الدور المظيم الذى لعبه هؤلاء 
الجزود الطيبون المجهواون فى حى اليدان بءكس ما كان 
متوقه‌ا ٤‏ فقد کان كثيرون من ا)مسلمين يحمون كثرا من 
امسيحيين» وكانوا يقدهون لهم الأطعمة الفاخر قويصرفون 
عليهم المصاريف الوافرة وكان فى الميدان صالح اغا 
المهاينى 4 سعدد غا النورى من أصحاب الإروءة 
والدين فمنعا مسامى اليدان. أن يتعرضوا للعيسويين 
الهباربين ویقدم لهم الأطنعمة و الفواكه حينا بعد حين 8 
آہا الا الجزائرى فقد e‏ عليه e‏ کشر 
لهي ال وما وقلع فى المدينة من الاختلال والبوار والنكال 


اخذته الشفقة والحمية ودعيه شيمته الأبية الى اغافة 
الطائفة النصرانية وتخليصها من هذه البلية فسارع 
مبادر الى الأسواق وفرق ابطاله فى كل شارع وزقاق › 
وخاص فى جمهور المردة وأطفاً تلك الفار امقعددة وخلص 
عددا كثيرا وجمعا غفيرا من اأرجبال والصبيان والبنات 
والذسواإن وزفع عنهم وف البغى والعدوان ٠‏ وأبدل 
خوفهم بالامان فانفق عليهم مبلغا عظيما ومقدارا من الال 
حسیما ”ضاعفت ف الارتقاء مرتىته وارتفعت عند الاك 
منزلته . ۰ 


هذا هو الوجه المشرق لتلك الفتنة اانكراء وهؤلاء 
أصحاب الأيادى البيضاء ويشر المؤلف الى أن أهل 
الميدان والمفاربة وبعض مسامى المدينة كانوا اكثر وعيا من 
اولئك الشماغبين حبا بااسل بوااتهب والاستيلاء على 
الأموال وعلى أثر هذه الفتنة الطائفية عزل الوالى أحمد 
باشسا وحل محله فؤاد باشا فتولى محاكمة الفوضويين 
والمعتدين ورا وفرض عليهم العةوبات الصارمة . 

وقد أشارت الخطوطة الى بعض الأسر الكريمة 
امجهولة التى أم “حب أن تذكر أسماؤها > لانها فبعات 
الخير من أجل الخير فآوت من لاذ بها هاربا من حد 


اأسيف . 


ویختم اسكقدر ايكاريوس هذا القصل مؤكدا أن 
هذه الفتنة الكلية ام ترض بها امة الاسلام واثيا هى 
صادرة عن الأوباش التمردين الذين تجاوزوا بارتكاباتهم 
حدود الشردهبة والدين و االله الذى أمره بين الكافف 
والنون › یحازی كل قوم بما يەملون » 1.ھ . 


AI 
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ماساة لاداس 


الاسلامية فى الوسيط تشمل ا NE‏ 


جماعات صغررة فى الشمال الغربى على شاطىء اابحر 
واا رشان روا کی لفارت فا دجا واا ن 
يقطعون الطريق ويهاجمون الحدود ثم ياوذون بقمم‌الجيال 
ونمت هذه ااجماعات وتطورت و شہ کل دویلات 
صفررة دخات القاريخ تحت اسم : 


٭+ % #% 


ممالك الشمال امسرحية ) 


٠‏ ومع الزمن قويت وأخہذت تستغل ضعف الدولة 
العربية فالتهمت مدنها واحدة وراء اخرى حتى كان الترن 
الثالث عشر حصرتها فى مثلث رأسه غرناطة وقاعدته 
مدينتا اللمريه والجزيرة ااخضراء وذات دولة العرب فقام 
من ادركها من الهرم القاتل الذى ياحق الدول من وراء 
الجرى وراء المغانم والانتغاع بها ويسبب حركة الكثرين 
ف الانطلاق مع کل وسائل الرفاهية والاستمقاع فكان‌ذاك 
بداية لأفول المجد وضياع كل ما تم من انتصارات . 


تم سايم الدينة يوم الائنین ( ۲ نایر ۱٠٤۲١۹۲‏ ) 
وصرح القائد المهزوم حاكم غرناطة فى طربقه الى ضياعه 
الجديدة التى شصها وسعه ثروته التى حصل عليها . 


« ابك كالنساء ملكا مضاعا آم تح.افظ عايه 
کاآارجال » . 
« زغرة العربى » 


تضمدذث معاهدة التسليم شروطا هامة لحمابة عامة 
الاس ثم بذات اللحظة الرهيبة حين اخذ عراف اللكة 
على عاتشه ۱۲۹١‏ أن يقلو بحماة مكثفة لاكراه الل[سلمين 
على الكثلكة تحول المسجد الجامع الى كنيسة وعمد و" 
يوم واحد ثلاثة لاف مسام واصدر قراره بجع کل 
فافند الاين من عقب وطلاب تمم يها دال روا 
لأتسى اتويات وجمع منها ما يتجاوز الليون مخطوطة 
احتفظ من بيذها بالكتب الطبية وارسللها الى جامعة التلعة 
ثم اسلم يقيتها آآى النيران فى حفل عام اقيم فى ميدان 
بب الزبلة على رة ن اخراك 


€ 


وبدا ينتزع الاطفال من آبائهم ليربيهم على الطتيدة 
الكاثوايكية واستولى على اوقاف المساجد بعد أن حولها 
الى كنائس لينفق منها على هذه الأعمال واخذ بقية 
الأساقفة بوحى منة أو ندافم التادسة يسابقون فى هذه 
الاعمال . 


وادت « هذه د الاعمال الإخالفة' أمعاهدة التسليم الى 
رة كان غرناطة قأطفاها لاان وة » وانده 
الكردينال الفرصة ليقول ان السكان بثورتهم فقدوا کل 
الحاقوق التى نصت عايها المماهدة ومن ثم فليس أبامهم 
الا امران : اما أن صبحوا کاثولیکیا او آن یرحلوا و آثرت 
الاغلبية ن تبقى . 


لم تففذ بذود المعاهدة التى تضمنت الا يحبر أحد 
e ¢ e‏ غیره والا يرغم من أسلم 


ا و ا 
يصبحوا كاثوايكا واستجاب له فى البسدء بعض الاسر 
الغنية واللعريقة على حين تاومت جماهير المامة هذا 
الاتجاه بعذف وفى مواجهة قوة غاشمة . 


*% * %* 


أصدر الكلاردينال أوامره نتعميد کل ا]سلمين والذين 
رفوا الأمر فروا بجبال البشرات القريبة من غرناطة 
UN LS OE EA‏ 


اطلق على السلمين المتنصرين اسم المسيحيون 
الجدد ودخلوا التاريخ:حت ١سم‏ الموريكسو سورغمتبولهم 
الدين الجديد ظاهرا كانوا موضاع ‏ احتقار ظاهروؤيعاماون 
کما لو کانوا رقیقا . 


وسارت حملة الكثلكة فى بتية بلاد الاقداس على 
نحو ما سارت عليه فى بلاد غرناطة وسنة ٠٠١١‏ لحاكمة 
التفتيش أن كثلكة هؤلاء ا)سلمين عمل ظاهرى بحث > 
القصة منه الاملات من اللاحقة . 


وتبين أنهم ازدادوا تمسكا بانخاذ وسيلة للحديث 
وانهم يجهلون اللغة الاسبافية . 


وازاء ذلك تقزر اخضاع الوزيسكوئن اة 
الافتيش وام يكونوا يخضعون لها من اتبل . وبدات 
الأزايز نم الحماات,العريية ان الخدت اة العريية 
او ارتداء اللاب العربية . 


%# 3 


وتتبين أخررا لحاكم التفتيش بعد محاكمة اربعين 
لاما بان كل الذين اعتنقوا الكاثوليكية مكرهين احتفظوا 
سرا باسلامهم تقية فصدر القرار بطردهم من وطنهم 


۳ وكاتوا قرابة الليونين وتخلف منهم عدة آلاف . 


دکتور طاهر احمد مکی 


(( قد خلت من قبلكم سنن فسروا ق الأرض 
فانظروا كف كان عاقبة المكذبين )) ء ' 


3% 9 %*% 
التاريخ الاسلامى لا يبدأ من محمد ( صلى الله عليه 


وسلم ) ولكن من آدم وتاريخ البشرية الحتيتى هو 
تاریح الانسان الى أن يرث ايله الأرض ومن علیها تة 


% %*% % 
يعققد الانجلو الاسكسون انهم ورثة الرومان فى 
الامبراطورية الرومانية لكى تبقى بريطانيا مواطن الضعف 


الذى أصاب روما واكن انجلترا اليوم تصل الى انحلال 


% % * 


يتحدث الؤرخون عن قضية ( دونمة ) فى البلاد 


العربية نتيجبة تخطرط طويل لليهود فى بلاد المسلمين . 
X% % *‏ 

النصارى العرب هم أول من نادى بالانفصال عن 

الخلانة العثمائية ودعو! الى القومية والوطنية والايبرالية 


والماركسية احدى الجمل التى كانت تزين ابواب المدارس 
والكليات فى الانداس ( اسبانيا الاسلامية ) . 


ان المالم بركز على أربعة أعمدة فانط : 


( عام الحكماء ‏ عدالة العظماء_ صلاة الاتقياء - 


وهى تعنى القيم الأربعة : 
الحكهة ‏ البطولة _ الايمان ‏ الجهاد . 


وقف الاسلام على حدود بورما وعلی شواطیء 
خليج البنغال والمحيط الهندى وجبال الهملايا وأراضى 


+ ¥ 
طبقات التعريب ثلاثة رواند متكاملة ملاهين : 
() التبشمير الغربى المسيحى ٠‏ 
(۲) الشسيوعية الماركسية . 
(۳) الصهيونية التامودية . 
*% * %*% 
کشفت کتب جون يارون ومایكل كوبلاند _ الماسون 


بعد الآمم عن بعض الذين يشغلون مناصب كبرى قبل 
۳ مايو ۱۹۷١‏ لحساب جاسوسية الدول الكبرى . 


ثبت أن الفراعين والفينيقيين والكنعانيين رحلوا 
من تشرية ( بون ) فى اليمن كما هو مسجل فى السجل 
الحجرى الجامد الئاطق . 


* * %* 
قول انتوفى ناتنج فى كتابه العرب (لفدن 1۹1٤‏ ) 
منذ أن جمع محمد انصاره الأولين فى مطلع الثرن السابعم 


ویداً آول خطوات الاتشسار العربى 4 أصبح على العالم 
الفربى أن بحسب حساب الاسلام كانوة دائة وصلبة 


تواجهه عبر البحر الأبيض . 


ان توى الغرب المسيحية كانت تواجه المالم 
الفربى علی مدی ٠۳۰.‏ سنة نی نهضته وانهیاره . 


% % 


من خيرة شباب الغربه .. 


i34 


النظرية الادية > هدم الأسرة والدين ( دور كايم ) 
هدم الأخلاق ( فرويد ) التفسير المادى للتاريج 
( مار کس ) البهائية الدونمة وهدم الاسلام من الداخل > 
الهبيتة » الروحية الحديثة » نظرية ( ( تحديد النسل ) 
الوالدين.ء ريا > تحسرير أأراة > امسر والس ين 
والأغفية المكشوفة > الانتربولوجيا “ الحوار . ٠‏ 


4 9 


توضع تحت تصرف > البابا سنويا آلف مليون دولار 
للائفاة ق منها على التبشر . 


E % *% 


امتعصبون الغربيون ٠‏ من يطرس الراهب وانو ست 

وريكارد ولويس التامع والةس الذى حرق مكتبة المسلمين 

شوارع قرطبة وغورو الذى وقف على قبر صلاح الدين 
(وقال. 1 نحن قد عدنا يا صلاح الدين ) واللورد اللنبى . 


*% % * 


فلت التجربة مع ابناء اسرائيل فنقل الله تبارك 
وتعالى اللك والنبوة ای ا كانتا 
صريحة فى القرآن الكريم آن بنى اسرائيل عجزوا عن حمل 
الامانة واأفسدوا فى الأرضن: ٠‏ 


وقد ۹عطی . االله العرب' الر شالة وو صفهم باتهم 
أمة اخرجت 8 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


الأول : القيام لا اة ا وان 


الثانى ٠‏ تأييد الحق ومعاداة أعدائه ومخاصمتهم 
.ومجابهتهم .' 

ولا عبرة بأن مما استغلت على المسامين بعد أن 
ترکز الاسلام وقوى ومضى عليه الف عام فان ذلك أن 
ينره سينا ون ينال مته E‏ على 
القحذى مرة اأخرى . ّ 


أخطا الذين قالو! ان دعنوة محمد صلى الله عليه 


* 


ف لتر تد اميلادى . 


قال ارتو لتونن ٠‏ لقسد حرر الاسلام رجل البحر 
الأبيض التوسط من سلطان اغسریقی رومانی مسیحی 
من سموريا الى أسبانيا عبر شمال أفريقيا وكانت البلدان 
تحت الحكم الاغريقى الروماتنى نحو الفا من .السنين منذ 

فتح الاسكندر الأكر للامبراطورية الف سنة واسقاط 
اروبایین لقرطاجنة وذلك بين القمرن الحادى عشر 
والسادس عشر . 


لقد حمل الاسلام شعلة التوحيد بين المسيحيين 
والهندوس ان علقيدة التوحيد اتی حاء بها الاسلام هی 
اروع الأمثللة على فكرة توحيد العالم وان بقاء الاسلام 


أمل العالم كله . 
%* #% 


قال سعيد النورسى : 


الدولة العثمانية حاهلة بال a Ê‏ وستلده E‏ 


* * %* 
قال کرومر فی کتابه ( مصر الحديثة ) : 


لو ترك عرآنی وشانه U‏ کان هذاك شك ف نحاحه 
فلخم نجاحه راجع الى التدخل البريطانى . 


%# X* 3% 


اعترف الفاتيكان بخطأه مع جاليلو قبل ۲٠۲‏ .عاما 
مقال فی بیان‌أصدره (ونشرته الصحففی )۱۹۷٥/۱۱/۳۰‏ 
ان ادانة الكديسة اأكاثي رليكية للعائم جاليلو كانت خاطئة 
من الفاحية الموضوعية . واكان قد ا عنام ۱۹۳۲ عن 
آرائه العلمية الى عالم آخر هو کوینکوس وذكران الأرض 
تدور حول الشءس مخالغا بذلك الاعتقاد الشسائع بأن 
الأرض هى مركز الكون وان ا ھی التی تدور حول 
الأرض . 


إوتفتح هذه الفكرة مرة اخریى حاتيقة المذاومة 
الخطيرة التى قامت بها الكنيسة أزاء العلم التجريبى الڌى 
جاء به المسلهون ورأى فيه الكهنة أنه ينكشف خطاً ماجاء 
فى سفر التكوين وهو ما كشف معنه الطبيب موريس 
بوکای ۰ 


رارال لی للطبای: 
القاهع ۸ شا حسان جیازی ۰ قصرالمین . 
POON. 1‏ ° 


رقم الایداع بدار الکاب ۱۹۸۷/۷۹۷۱ 


الترقیم الدولی ۷ س ۱۸١‏ س ٩۷۷ ۱٤۲‏ 


